من حكايات 


الغول الأحمر الأخر 


(فانتازيا تاريخية) 


و كيين الدواخلي 





شكر وإهداء 


إلى أساتذي في الحياة: والدي ووالدت وشيخي السعداوي. 

إلى أستاذي في الأدب» راعى الكتاب الشبابء الناقد 

إلى قرّائي الأوائل» الذين يصبرون على خربشاتي في 
صورقا الأولى» أحون: خحالد ومئ وإيبمان ووجدان وأميمة 
إلى الأعزاء» أول من وجهوا نقدا مفيدا لهذا العمل: محمد 
عبد القهار» أحمد رشاد» وأصحاب الأسماء المستعارة الناقل 

ا حيطي وشكولانة 
إلى رفاق الدرب: محمد عيد» وعبد العزيز أبو الميراث» 
وأحمد حشبة 

وطبقا لوعد قدع» ففصل حكاية الأميرة سارة مهدى 

إغذاء حاصا لشقيقين مئ. 





55 
نال الراري 


ابتسمت لياء لابتهاء وهي تربت على كتفها مطمثنة» وأخذت 

تهمس لها ا أزال القلق من وجمهاء قبل أن تنمض الصغيرة إلى 
داخل الخجة» لتنام مع إخوتها. وما أن غابت عن أنظارناء حتى 
نظرت لياء لدليلنا بشراسة الام الملتاعة» وقالت بصوت خفيض 
لكنه مهدد: 


"أنت تجعلنا ندور في دوائر. هذه المنطقة كنا بها بالأمس." 
رد بارتباك: 

"أؤكد لك سيدتي أنه جرد تشابه." 

ردت بحنق: 

"وما أدراك ؟" 


قال: 


"أبسط شيء هو البوصلة يا سيدثي. منذ أن خرجنا عن 
الطريق الرئيسي بعد هذه السيول وأنا ملتزم بالسير شرقاء من 
المستحيل أن نكون في نفس المكان." 

هنا تدخلت قائلا: 

"رما كنا في وادي الموت "وادي القائد الأسود؟" 


ردت لمياء: 


قبل يومين." 

وأضاف الدليل: 

واا كان ماقا فالبوضلة سمل" 

ولأول مرة تكلم السائق الأسمر قائلا: 

"حسناء على الأرج نحن في وادي الموت» فالموجود على 
الجانب الآخر من الطريق جزء صغير معزول منه» يستخدم 
لزيارات السياح؛ أما باقي الوادي فساحته هائلة» وهو خطير 


بسبب حركة الكثبان الرملية." 


قال الدليل: 





"أعرف هذا؛ ولكن البوصلة.... أعنى إننا نمشى على هداهاء 
سفشي شرقاء وسنصل حتا لطريق العاصمة الرئسي." 

هنا قلت: 

"لكني معت إن تربة هذا الوادي غنية باكسيد الحديد 
المغناطيسي» ما يؤثر على البوصلات." 

ساد الصمت الثقيل لفترةء ثم نظر الدليل إلى السماءء وأخذ 
يتأملها ردحا من الزمن. فسألته (للياء) في تحفر: 

النأكا فلمل :باعل ال ان آ٠‏ 

قال: 


فعلا البوصلة معطلة أو متأثرة بهذا الحديد المغناطيسي الذي 
تكلم عنه الأخ." 

نظرت لياء له نظرة نارية» ثم رفعت رأسها إلى السماء» وهتفت 
بأعلى صوتها: 

"اللهم أنجدنا من أدلاء آخر زمن!" 

شعرت أن الموقف سينفجر مرة أخرىء خاولت تلطيف الجو 
قائلا: 


من الغد إلى الطريق الصحيح» وغدا سيكون كل هذا ذَكرى 
0 كن" 
أضاف الدليل: 


"كل ما علينا هو أن نجعل النجم القطبي على يينناء وسنصل 
إلى طريق العاصمة الرئسي خلال يوم على الأكثر." 

م تقل لمياء أكثر من هذاء فانفجرت فيه: 

"على يسارنا أيها الأحمق! لكي نتجه شرقاء نجعل الشيال على 
يسارنا! أم إنك تريد أن تقودنا لقلب الصحراءء للك جوعا 
وعدا" 

وأخذت ترغي وتزبد في شراسة الام التي تخاف على أطفالهاء 
واكتفيت أنا بمراقبة التبائما للدليل قليل الخبرة» الذي لم يعرف 
المنطقة أكثر منا إلا بشهر واحدء إلى أن أشفق عليه أحدناء 
واستغل لحظة توقفت فيا لمياء لالتقاط الأنفاس وقال:"يجب أن 
ننطلق الآن ونحن نرى النجم القطبي. لنتحرك ليلاء ونرتاح 
هارا." 

فذهبت لياء لإيقاظ أطفالهاء الذين لم يدخروا مدا في 
الاحتجاج» وتذمروا بإخلاص شديدء إلى أن أقنعتهم آعم 
بالطريقة التقليدية. 





وبا كانوا يمسحون دموع الاقتناع» أراد الدليل إلهائهم عن 
الال الذي أوقعهم - وأوقعنا - فيه فقال للصغار: 


"أتدرون يا أطفالي ما اسم هذا المكان ؟" 
رد الشقى الأكبر بجفاء: 
"اسم يبعث على الاطمئنان! وادي الموت» أو وادي القائد 


بدا الخوف على وجه الأصغرين» الذين ل يمتلكا شقاوة أخيهم| 


"نعمء لكن هل تعرفون أن وراء هذا الاسم قصة؟" 
ُ يجد منهم ردا فأكل: 
'إمكاني أن أحكيا لك؛ لكن لا أدري اام شمان بما يكني آم 


لا ؟" 


E كينا ذا‎ A كان‎ A 
وبالطبع رد الشقى الأكبر:‎ 
اتن ا مك لا صا ا‎ 


تردد في ذهني صوت يدعوني لإخراس الدليل» لمكن افر 
الأسطورة تماماء ولكنبا كانت تتحدث عن موت قائد كير» 


وأشباح» وأشياء من هذا القبيل. لكني افترضت بحسن نية أنه 
سيحدنهم عن القصة التاريخية» التي قرأتها في الكتبء فالتدمت 
الحيمة: 

وهنا - للمرة المائة - أثبت حاقته! مما كانت شجاعة الطفلء 
فإن الأمر لا يصل إلى إمكان أن تخبره بوجود شبح في 
الصحراء» يبحث عن التائبين فيهاء بزع إنقاذهم» قبل أن يقتلهم! 

قصة غير مناسبة بتاتا لأطفال تائبين في الصحراء! دعك من 
أنهم افترضواء تلقائياء أن هذا الدليل الأحمق» الذي كلما حاول 
إنقاذناء زاد الموقف سوءء هو القائد الأسود. وأعذرهم في ذلك» 
فأدلتهم قوية لا تناقش. فالشبح موجودء لأن الكبار يسمون 
الوادي على اسمهء ونحن كنا بأمان في السيارة» حتى قرر هذا 
الدليل (إنقاذنا) بالمضي في الصحراء نحو طريق العاصمة الرئسي. 

على أي حال» كان يجب أن أتدخل» قبل أن يضيع الدليل 
المسكين جا عت افده ولا لياع من الستكن المؤيد ا 
القتل» فأسرعت أقول للأطفال: 

"هذه مجرد قصة يخيفون بها الأطفال هناء حتى لا يلعبوا في 
تلك الصحراء الخطيرة» ولكن الاسم سببه - كا هو مذكور في 
الكتب - إنه قد جرت هنا معركة هائلة» بين قائد محل من 
أقصى شرق البلاد» عرف باسم القائد الأسود لأنه كان يلقي 





لقبائل بني الأسود في الشرق» وليس لأنه كان ساحرا شريرا 
يمارس السحر الأسودء كما يزع هذا الدليل الطيب." 


قال الدليل: 


"حارب هذا القائد غزاة كانوا آتين من الغرب» وقاتلهم قتالا 
مريرا دفاعا عن البلاد؛ لكنه هزم بعد أن قتل من الطرفين 
أعدادا كمولة. فسمى هذا الوادي باسم وادي الموت تخليدا 
للقتلى الكثر. قبل هذاء كان يسمى لخطورته وادي الضياع. أما 
لفترة» فسمى باسمه وادي القائد الأسود." 

ا من بطل دافع عن بلاده حتی الغباية." 

وجدتها فرصة للحديث عن الشجاعة والانتصار للوطن» 
فبدأت أخاطب الأطفال بالبطولات» التي يبذلها الجاهدين في 
سبيل حرية بلادهم. 

وهنا سال الشقن الكبين: 

"وماذا فعل الغزاة بعد انتصارهم ؟" 


م كن أعلم الجواب 
"طبعا حكموا البلاد إلى أن أنى الثوار وأخرجوهم." 
هنا تكلم أخيرا السائق الأمعرء وهو الوحيد بيننا الذي يفي 
أنا أذ اله لقصة التي حكاها لي جدي عن جده عن 
جده عن جد الآكر» ويحكيا | لجدود في بادتنا لأحفادهم عن 
الغول الأجمر» والقائد الأسوة sd‏ 
قاطعته لمياء: 
"مالنا ومال الغيلان والأشباح. نحن نتحدث عن البطواة 
والفداء يا أسطى." 
أكل السائق: 
ل ا ل ل 
الأسوة 1 يكن بطلا بل کان أسودا اله لفعل والاخدم. لكن كعادة 
e‏ ا 0 - 
يتل به 00 ضد 0 وض د كلمة لا فائدةء 0 لا 


يقابله ويفترض فيه المعاونة» لكنه أصر على بذل کل ما يمكنه في 
سبيل ما يراه واجبا عليه» 





سأله الصغير: 
"من هو هذا الرجل وما حكايته ؟" 
"سمه (عبد الشهبد )» وهو ابن (سمعان) الصياد »وله قصة 


مجيبة سأحكيها لك کا سمعتها عن جدي» وکا سمعها جدي 
الأكبر من ( عبد الشهيد) نفسه. 


(۲) 


ا بک ر لیر بن معام ریز بدرک خرب 


" كنت أحرث الأرض استعدادا لبذر القمح» أهم حصول 
متأخرا عن البقية» لأنني لا أجد من يعاوتي في القرية» بنا 
خبرتي القليلة لا تسعفني في زراعة تلك الرقعة التي ورتنها عن 
والدي (ممعان الصياد). ولذاء بقيت وحدي وسط الخلا لا 
يحوطني بشر إلا من عابر سبيل» يظهر مبتعدا على مربى 
البصر. 
والشخص الوحيد الذي يبادلى كات مقتضبة في البلدةء لأنه 
یری ثم مقاطعة الجار أشد من عيب محادثتى. 

وازدادت دهشت › حينا أدركت أنه يقصدني» فيتجه نحوي 
مسرعاء إذ لم يحدث أبدا أن بادرني بالحديث. وقد أبقيت له 

كيف حالك يا أبا عبد الرحمن ؟ ما الأمر؟" 





قال: 

"شيخ البلد بويك" 

"وماذا يريد مني الشيخ غلاب ؟" 

هز كتفيه وقال: 

"علمي 3 5 !" 
يدعني أبدا الشيخ غلاب لبنتهء الذي ل أدخاه سوى مرة 
واحدة» حينا جئت للقرية مطالبا بميرائي من أبي. حتى حينا 
يدعو شيخ البإدكل الشباب للقتال ضد اللصوص والهجامة 
وجاعات الماليك المارقة, لا أعرف بالأمر إلا صدفة» ولهذا 
فاتتني أكثر من معركة كنت في أشد الحاجة للمشاركة فهاء 
لإثبات شجاعتي ومروءتي وولائي لأهل قريتي. 

قلت: 

9 ولسم لا يبدو مألوفاء ولعله لس من بلادنا." 

قال: 


"أنى شخص يرتدي ملابس غالية» ويركب حصانا لم أر له 
مثيلاء خدث شيخ البلدكا لوكان يعرفه. وهس له قليلاء ثم 
اندع للشرق مسرعا. وبعد قليل» أرسل الشيخ رسولا إلى 
3 بعل قليل 2 لك" 

أردت اجتذ ابه لثرثرة تذیب بعضا من ج جليد القلوب» فسألته 

"نائب ب القاضي ؟ الس هذا لقب زعيم خدام الضريم؟" 

قال: 

"نعم هو بعينه. أظنه الان شابا اسه (الحسيني). وهو ابن 
شقيق سلفه (سعيد)؟" 

قلت: 

1 يسمي نفسه بنائب القاضي ؟ لس في قرى الزمام أو 
خار ها قضاة. إني 1 أر قاضيا إلا في حاضرة البلادء بعيدا عن 
هنا مسيرة أسابيع." 

قال: 

کی دل ااا را من ای آل اب 
قيادته لخدم الضرج." 

قلت: 





"إذن فلم لم يسم نفسه بالقاضي ؟" 

قال مبتسما: 

"ل تترب بيننا لتعرف! لقد جل سلفه أن يسمي نفسه قاضيا 
في حضرة ضري الشيخ عصفور. وكره أن يسمي نفسه أميراء 
قلت: 

"أظن أن ضرخ الشيخ عصفور بعيد عن هناء حمة 
الجنوب ؟" 

قال: 

"ألم تذهب لتتبرك بالمقام من قبل ؟ إنه سرا يستغرق يومين 
للجنوب." 

قلت:"لعلك تذهب معي لنقرأ له الفاتحة قريا؟" 
ذا الذي يرفض أن يدل شخصا على مقام الولي الصا الشيخ 
كنت قد سمحت الكثير عن هذا الشيخ» الذي كان آخر 
قاض عاش في الإقليم الغربي من المملكة» وكان حازما حاسماء 


أو ملوکا باطشا. واليوم» بعد مرور العقود على وفاته» مازال 
ضريحه ملجنا المظلومين» ومقرا لجماعة الجند التي أسسها لإقرار 
العدل» تنوارث متها المقدسة داخل الزمام» لتجعل منه واحة 
شاذة من الأمانء وسط صكراء الخنوف. أمان يجعلني أغف ر كل 
ما أرفضه من مظاهر التقديس» واختراع الكرامات» وأعمال 
الجهالة» التي تفرض للمخلوق معجزات لا تجوز لغير الخالق. كل 
هذا تربدت على ذه في كتّاب شيحى بالزرقاءء حيث نشأت؛ 
لكن تشبث الناس هنا بقشة كرامات الشيخ» لتحمبهم من 
طوقان الفئن ستوطمء لآم جار بالاحتراءء بل الاستغلال: 

عاد فضوله يلح: 

" أما تدري اذا يريدك الشيخ غلاب؟" 

قلت: 

"هذه أول مرة يطلبني فيا منذ عودتي إلى هنا. لکن حدثني 
عن هذا النوري كيف کان ؟" 

قال: 

"كان يرتدي زیا مزركشا تفيساء ذا لون أبيض مخلوط بصفار 
ذهي» وغطاء رأس تجيب» لا هو ذو زر فأقول طربوش» ولا 
ملفوف فأقول عامة» وحتا لس بطاقية." 

سألته: 





قال: 
“كان قبقابا بسيطا على ما أذكرء فقد کان (يطرقع) على بلاط 
"أكان مسك سوطاء أو كان معه سلاح أو رفاق ؟" 
هز رأسه نفيا: 
"لا هذا ولا ذاك!." 
کف كان جواده ؟" 
رد: 
"رائعا فتانا. لم أر في حياتي له مثيلا في رشاقته وخفته." 
ثم عاد مسرعا." 


بدا القلق على وجه (خمدين), إذ أن النباً الخطير القادم من 
لااو يكن خيرا أبداء فقال في شراسة: 


"وما أدراك اف $" 


قلت: 


"هذا الحصان الثمين لم يملكه إلا ري» والثري لن يحضي وحيداء 
كلابس الخدم والماليك الذين يعملون داخل قصور الأثرياء. 
عادة ما يلبسوهم أيبى أبهى الأزياء أمام ضيوفهم» ولا #نمون 
لأحذيتهم. على أ 0 لن يحضي دون سلاح أو كرباج." 

أخذت أفكرء > على الأرح سمع (نوري) هذا أمرا خطيرا من 
سادته أثناء استقباله لضف هام > ورعا كان يعرف شيخ البلدء 
أو لعلنا كنا أقرب قرية» فأراد إبلاغنا لنبلغ نائب القاضي بالأمر 
الجلل» الذي جعله يختلس حصان سيده. 

انتزعفي (ممدين) من أفكاري بقوله: 

"رأيت في الزرقاء والحاضرة أشد من ذلك!" 

قال: 

"تخيفني بحديثك» وتتحدث عا لا تعلم. أتدرك ماذا يعني أن 
يضمن الأقرياء لنا الشر مرة أخرى؟" 
7 هذا ما أفكر فيه فرددت: 

يعني العودة لأيام أل لجمة» ولعل شيخنا استعد لهذا اليوم» وأعد 

ا ن نوري هذا داخل قصورهم." 





فدهل حل د ا ومراقة ما حول التي رقت ل 
وان اليل ری ور عونا کار فلا راا بال 
وضرف اعد ارهن ال سياه وأدعلي إل و ا 

من المنزل» لأجد الطعام يننظرني. 

جلست لآكل لقهات قليلة وأنا متريصء فلم کی جائعاء وإغا 
طامع ف رباط المودة الذي تفقرضه المشتاركة ف الطعام على 
رؤوس الكرام. 

کان وجه الشيخ متجهاء وم ول كن لأفهم سر طلبه لي. الاحتال 
الوحيد إنه يريد سؤالي إن كنت سأكرر فعلة أبي» أو إنه يرغب 
في شراء أرضي» قبل أن أرحل» وإلا فلم يسك بكيس نقوده 
في يده ؟ 

ابتدرني بالحديث: 

"لعلك تتساءل ۳ أريدك ؟" 

قلت: 

"آنا في خدمتك دوما يا شيخ (غلاب)." 

قال: 


"أنت رجل نجاع, ومنذ جئت هنا وأنت تقاتل إلى جوارنا 
بكل شجاعة دفاعا عن القرية. إذا فعندي لك أمر مستحق 
للمشجاعة." 

م أرد في البداية» انتظرت منه التوضيح» ثم عدلت عن رأبي 
فقلت: 
يوصف خدم الأثرياء ؟" 

قال: " هذا صحيح." 

قلت: ١‏ لعله جا ليخيرك بنا مو عاجل ؟" 

قال: 11 صحيح!" 

م يزدء فأكلت: 

"إِذّا فالأغنياء سيحاولون مرة أخرى إحضار المرتزقة 
للاستيلاء على الأراضي والمزارع حوطم» وتحويل الفلاحين فا 
إلى عبيد أرض. ولعلك تظن أنني سأفعل مثل آبي وأرحل؛ بيغا 
القرية بحاجة لكل يد مقاتلة؟ 

قال: 

"أن مثل والدك! لا اڪ فراره؛ ہنا كنا حتاجه» وزواجه 


۲١ 





كان ذكياء يجيد معرفة الكثيرء ويظن أنه يعرف الأكثر من أقل 

قلت: "دا فالأمر صحيح." 

اليك "وماك م 

قلت بحزم: "لن أرحل عن البلد مما كان." 

قال: 

"ليت والدك كان مثلك! أنا أثق فيك» وأدرك أنك لن تهرب 
مثله قبل أن يعود لنا ولدك الذي لم نره من قبل» ليطالب 
مه ن الأرض + الى اها ماقا افا علا برها 
فيأخذها جاهزة سائغة, دون دم أو؛ عرق." 

قلت مصرا متجاهلا نكأه للجراح القدية: 

"سأقاتل دفاعا عن أرضي وقريتي." 

"سأتجاوز عن هذا الحديثء رغ أنني لا أنكر على من يقول 
إنك ولدت وتريدت بعيدا عناء فيصعب أن نسميها قريتك. 
سأدع الأفعال تثبت قولك.. ما كنت أقوله أن والدك كان يظن 


ا" 


۲۲ 


قلت بتوجس: "لا أفهم يا سيدي ؟" 

قال: 

"نا لا أعرف حتى الآن ما الذي يدبره الأغنياء. كل ما في 
الأمر أن (نوري) »وهو خادم في قصر ابن العبدلي» الذي هو 
رجل وا سع الثراء» لم نر منه من قبل خيرا أو شراء ويعتزل عادة 
معارك ا فلا نعرف عنه الكثيرء خاصة إنه يعدش منعزلا 
فق روا او لم ااا ا 
اا ا ا ا ا ر 
يستدعي كل أمير» وقائد جند» وزعم قبيلة» وحتى کار 
الماليك والأثرياء. وأرسل بعض الخدم - ومنهم (نوري) - 


E‏ يدعوه ليضيفهم في قصره. 
وأخرني کک كف يزعماء الغرب» بل أحضر ضيوفا 
آخرين من الإقليم الشر 

تعجبت قائلذب " 6 

قال: 


" لا أعامء هو يرسل رسائل مختومة» لا يعرف رسله ما تحمله. 
أما الخدم الهائمُون مثل (نوري)» فلم يقل لهم سوى أن يبحثوا 
عن كل صاحب جند بحسب حسابه "فاخيروه إنني أدعوه 
لقصري» لأضيفه» ومن يأتي معهء بسخاء في ولجة ليس لها 
مثيل» عقب صلاة المعة القادمة." 


۳ 





قلت: "أي بعد غر ؟" 

'' نعم. ُ يرسل هؤلاء إلا بالكاد على الموعد. أماكار القادة, 
فأغلهم بالفعل في قصره أو اقتربوا منه." 

قلت: "لكن لاذا؟" 


قال الشيخ غلاب: 
" ل يعرف ( نوري) شيئا. الرجل يحمل لي معروفا قدياء ل 
أطلب مقابله إلا أن يأتني بأي أخبار مريبة في قصور الأثرياء 


وأحاديثهم. إذا انحرف عن طريقه وأتاني." 

"لكن هذا أمر خطير جدا. لو اتحد أصحاب الجند جميعا مع 
الأثرياء» فلن يستطيع الفلاحون في أي قرية أو مدينة الوقوف 
في وهم 

أكل ما أفكر فيه بقوله: 

" ولو بدأنا من الآن بالاستعدادء وعمل الأحلاف» وتحصين 
البيوت فسيضيع موسم الزراعة» لغر بقحط شديد» وجوع 
ك3" 


واا شل ذا" 


٤ 


-" أردت مشورة نائب القاضي» لکن حينا يأتي رسوله 
سيكون الوقت قد تأخر. لذا فكرت في إرسال شخص لهذا اللمع 
يتلصص عليه." 


أجبت بسرعة: 

"لكني لا أصلح لهذا الأمرء فأنا لا أعرف أهل البلدء ولا 
حتى الطرق والقرى." 

قال: 


جا الأمر خط لو اكتشفنا أمرك» قاف مقرل إنا 
ستتنكر في شكل أميرء أنى لحضور الضيافة» فلن يعرفك أحد 
وسط الزحام." 

سألته بشك: " ولماذا أنا بالذات ؟" 

قال: 


" لكي نصل لمعلومة كبيرة» فلن ننالها إلا من الكبار. والكبار لن 
يتحدثوا إلا لمن هو مثلهمء وعندي زي مزود بالدرو ع» استعرته 
من صديق لي» يليق بأميرء لكنه لا يناسب إلا رجلا فارع 
الطول." 
قلت مجادلا: 
ر ا سيد ترون سن ای ارب 
(عطية) وهو الأبرع في ركوب الخيل والمبارزة» و(حسن السماك 





) وهو حلو الحديث» واسع الدهاءء حاد السمع» يستطيع 
إخراج الأنباء من الأفواه المغلقة." 


قال: 

" (حسن) له زوجة وأولاد» و(عطية) يسعى على والدين 
و 

"و(إبراهيم) له أخوة يحزنون عليه» أما (عبد الشهيد ابن 
عان عدر" 

أدرك الرجل زلة لسانه» فصمتء ولم يردء فقلت: 

"أريد رمحا!" 

نظر لي بدهشة وسأل: "ماذا؟" 

"أريد رمحا. اال بارعا ف المبارزة بالسيف» ول أرث عن 
والدي مارته في الرمي بالسهام» ولا أجيد إلا القتال بالرمح. 


وإذا كنت ذاهبا لألتی نفسى بين ذئاب لا ترح» فليكن معي 
سلاح أجيده» وأنا أجيد الرمح." 


تنهد في ارتياح» وقال: 


"5 


" ليست مشكلة. ليس رمحا خسب» بل أفضل رمح في البلدة 
متاز جداء وقوي» ويصلح لرجل طويل مثلك." 

قلت مكيلا: 

"وأريد من يرعى أرضي في غيابي» وسأدفم له الأجر. وإذا ل 
لوريثي الشرعي الوحيدء ابن عمتي (سعد الكلاف)» بدون 
جدال أو نزاع." 

"الست تكرهه کرالرلك ؟" 

قلت: 
رقبتي." 

قال: 

"دعك من هذا التشاؤم» وخذ الزي والدروع» وهذا الكيس 
أو كله. لو أتت الأنباء الطيبة» فلن هتم أحد بأين ذهبت بعض 
الدنانير." 

قلت: 


۷ 





"لا أفعل هذا لأجل بضعة دنانر. إنما لأجل ما هو أغلى." 

هر رأسه في تفهم يشوبه السأم.. 

"حين تعود دورق من أبناء القرية» وسنعترف لك جميعنا 
بهذا." 

هززت رأسي نفياء وقلت: 

"لا أفعل هذا لأن من أبناء القريةء وإنما لأنني من أبناء 
القرية." 

تجاهلني کعادته» وهكذا وجدت نفسى بدأت اليوم مرتديا 
جسدي» وأنهيته مغتسلا وأنا أرتدي زیا رائعا تميناء مزودا 
بدروع راء منقوشة» يلا قلب مرتديه بالرفعة والقوةء وأحمل 
رجا متازا باحظ الهن» وشيخ الباد بنفسه ينار علي من عطره 
الخاص» ويقودني لحظيرته» لأنظر ميهورا لهذا الجواد البديع الذي 

لكن شيخ البلد تجاوزه وهو يقودوني نحو جمل خم ويقول: 


أن يعرف الناس أنك أتبت من مسيرة أقل من يوم. أنت تجيد 


اال ال كاك 


۸ 


بالطبع كنت أجيدها. لو لم أركب الجمال مع والدي» أثناء فرارنا 
في صحراء الشرق المهلكةء هربا من الزرقاء بعد سقوطهاء لا 
شت عل كيد ا كن روب الكل رفن دات عن كويد 
مرعبا لمن لا يجيده مثل أكثر الفلاحين. الأهم هو أن امل 
بطيء» بالنسبة للخيول» ولو اضطررت للهرب» فسأختار 
الجواد السريع» وليس امل القوي الذي يقطع مسافة أطول لن 
اعبش كي أكلها! 

لكن إقناع الشيخ (غلاب ) ليس أمرا سهلا أبدا! کا لم أقنعه 
بأن يرسل معي تخصا آخراء لتكون فرصة عودة أحدنا 
بالأخبار أكبر وقال: 

" إذا اكتشفوكء فلن ينفعك سوى دابة البراق ذاتها! عندهم 
من الخبالة البارعة» والخيول السريعة ما يفوق قدرتك. لا فرق 
بين جوادي الفين وجملي البطيء! والرجلان يكشفان بعضها 
أكثر من الرجل الواحد! ستكون وحدك فاا وسط الحشدء لا 
تتكلم» ولا يسمع صوتك فلا ینتہون لك." 

وهكذا سلمت أمري لخالقي» وتوكلت عليه وحملت متاعي 
وزادي القليل» الذي وضعه الشيخ (غلاب) في أكجاس كيرة 
تسع أضعافهء وحملت كل ذلك على راحلتي» وأنختها لأركباء فإذا 
بالشيخ يخرج مترددا من حزامه صرتين أخرتين محشوتين 
بالذهب» بها ما يفوق ثمن أرضي الصغيرةء التي أنكرها علي 


۲۹ 





وجادلني فا طويلا. ولا أستطيع أن أنكر عليه هذا الأمرء 
فتهة الأرض ليست في ثنهاء وإنما أنت تخلق من ترابها وتنمو 
بشارهاء وتسكن على سطحهاء ثم تدفن في جوفها. فکل حياتك 
أنت ومن حولك رهينة بالأرض كما كان والدي يقول لي وهو 
يحثني على العودة لأرضه بعد موته. 

وانطلقت» وقد أطبق عل الليلء تمتديا بالنجوم التي أجدت 
قراءتها على يد دليل ممتازء قادني ف رحلتي الطويلة من الحاضرة 
إلى هذه القرية» عبر دروب صعراء الغرب الخادعة» بعيدا عن 
أيدي جامعي الضرائب والجباة من تباع أمراء المدن. وتعلمت 
حينها أن أسافر ليلا دوما. فرغ كثرة السباع في الليل» إلا إنه 
أكثر الأوقات أمنا للمسافر الوحيدء لأنه يستره من أصحاب 
العا 

وعند الفجرء متبعا أوامر الشيخ (غلاب) » درت حول 
الجبل» متخذا الطريق الطويل» حتى لا يعرف أحد من أي 
طريق جئت. وقد أعطت الحيلة أثرهاء فبدا عل من غبار 
الطريق» وإرهاق سفر الليل دون نوم» أني آت من مسيرة عام. 
کان مشهدا مجيباء» لم أر مثله في حياتي. قد يكون کا وصفه 
فها بعد (ابن البصري) أشبه بمعسكر جيش زاحف. عشرات 
الخيام الضخمة ذات ألوان بميجةء ويها أقوام كثرء غلم يلبس 


زي القتال» ومدججون بالسلاح والدروع؛ مثلي» ويتجول ينهم 
غلان» يحملون الطعام والشراب. 


أتاني أحدهم ليضم جلي لحظيرة محولة» بعد أ و كلدي ب 
أجده فيباء وكف استرجعه منباء فنفحته دينارا کاملا. ولا رأيت 
الحبور في و:تحهء تشجعت» وسألته: 
"أخبرني فم يريدنا سيد القصر ؟" 
"لاا 50 لقد أرسل لسيدي» ستاجر منه كل 
خدمه وعبیده» بعال كثير» ويدعوه لهذه الولمة." 
قلت ملوحا بدينا رثان من ذهب الشيخ (غلاب): 

"م يعرف سيدك سبب الدعوة؟" 

"لا لكني ممعت من خدم آخرين أنباءً عظة." 

" يقولون إنهم سيناقشون أمراء يحدد مصير البلاد كلهاء 
والبعض يزع أنهم لا يعنون الإقليم الغربي لحسبء بل كل 
البلاد. وواحد من زملائي 00 سيتفقون على قم 
الإقليم ببنهم » > لينهوا حروبهم إلى ل الأب" 


۲۳١ 





والأثرياء يعني حلفا ضضا من كل ذي نفوذ ضد كل مسكين. 
ومن ناحية أخرى لا أظن أنهم اجتقعوا لينصبوا حاكا يوحد 
البلادء فهذا أبعد ما 00 عن أطماعهم . ولو حدث» كان هذا 
ای ليقي دوا ای :وطن لى اي چ و ع 

و النضل و إلا عد ضاة ا ا اساج 
او قافا (وللكسف كان سه ار اھان کن خلال 
هذا الوقت علمت بالكثير. 

علمت بوجود ضيوف من الشرق على قدر كير من الأهمية, 
كما إنني سمعت أحد الأمراء الكبار يقول لند له إن رسالته كانت 
حدث في العاصمةء بدا أن اميم يعرفونه» وأنه شديد الخطر. 
العامة قد يكون حرب جديدة ثارت على حاكها الطاغيةء 


۲۲ 


مكان على ظهر الأرضء بسبب القتال المتكرر فا وعلههاء ورعا 
كان أمراؤنا ينوون الانضهام لهذا الجانب أو ذاكء ليجروا الغرب 
المسالم لتلك الحروب المهلكة مرة أخرى. 
كان والدي يحكي لي إنه منذ انتبت الفتنة العظهمة, التي 
التي تفصل بين قرانا وواحاتناء إلى أن قرر الأثرياء الاستيلاء 
الشرقء أو يأتوا بجبوش الشرق لنا. 
كان نوبي بالمسجد من حسن الطالم؛ رغ إتي أذكر أن شيخ 
الكتاب كان ينبانا عن مثل هذا الأمرء ويقول مكروها. لكن 
هذا النوم منحني سبقا في الصباح الباكر» إذ جلست عقب 
الفجر ف الصفوف الأول لا يستطيع جسدي المہك 


۲۳ 





يعقهم الحراس» الذين أبعدوا البقية قسراء لكنهم وجدوني (أنا 
الذي لا يزيد عن قاع الحثالة بين الحاضرين!) سبقتهم للمكان» 


كنت يا بستار قوي من جحملهم بشخصيء وهو ستار 
يستطيع الواحد منهم - بكلمة واحدة - أن يدمر كل مخ كنت 
وشيوخ البلد! كل من يمثلون لي كابوساء سيرتجفون رعبا لمرأى 
واحد فقط من تلك الزمرة التي أجالسها كتفا بكتف! 

وخطب خطبة قصيرة للغاية» ليس لها معنى. ولو إنني كنت 
يرجى منهم رحمةء اذا أفعل ؟ أأنباهم عن منکر يفعلونه بلا 

عن أحكام الصلاةء التي لا يؤدونها غير هذه المرة!.. رعا ذكوت 
بعض أحداث الصحابة وقصص الجهاد» فيتهمونني بالتحريض 
على محاربة الفرنجة والآهبال» الذين أصبحوا حلفائهم. لا أستطيع 
في مثل هذه الخطبة أن أقول اتقوا اللهء لأت أذاهم! 


ل 


ونزل الإمام» كا صعدء مرتجفاء ليصطف خلفه حكام البلادء 
والقابضين على شئون العباد. ل أر في حياتي صلاة جمعة أقصر 
وأثقل من هذه! 

بعد الصلاة» خرجنا نبغي الولجة. فوجدت الموائد المفروشة 
مكان الخيام» وعلهها اصطفت كل ألوان الطعام والشراب بلا 
استثناء. أراهن إنك لو سألتني عن أي صنف من الطعام» 
حلاله وحرامه» إذيذه وسقبه» رخيصه وغالیه» لوجدته على تلك 
الموائد!.. ورغم ذلكء لم تكن لناء بل كانت للجند والخدم من 
صاحبوا الزععاء» أما أصحاب المقامات الرفيعة (مثلي!)ء فكانت 
موائدهم داخل القصرء حيث نصبت في الفناء أفرشة أخرى» 
أخم حالاء تطغى رواتحها البعيدة عن تلك الموائد القريبة» المقامة 
بالخارج. 

دخل الفناء كل من أسمى نفسه زعهاء وهو أمر مذهل أن تجد 
لإقليم واحدء من أقاليم البلاد الغانية» كل هذا العدد من الزعاء! 
أنى لي أن أحصيهم!.. لرعا كانوا خمسماثةء توزعوا على الموائد 
امختلفة» لكني لم أتبعهم. إذ لاحظت حفنة دخلت إلى داخل 
القصرء فأدركت أنه يوجد هناك مائدة ثالثة للمصطفين الأشرارء 
وعزمت على أن أنضم إليهاء لأنه لو كان هناك نبأ هام» 


فسيكون بالداخل. 





لكن مضيف القصر أوقف نواياي» إذ وقف على رأس هذا 
الحشدء وقال بصوت حموري: 

" أرحب بكم جميعا في قصري» وأرجو أن يعجبكم طعاني» 
لكن الآن قبل الطعام» أريد منك أن تتعرفوا على صاحب 
الدعوة ال حقيقي» وهو صديق قديم لي طلب جم ع كل وجمحاء 
الغرب» كي تمع على قلب رجل واحد في أمر جلل." 

وأفسح المجال لشيخ وقورء رما كان في الغانين من عمره» 
يستند على عصا من خشب أسود لامع» لم أر له مثيلا من 
قبل» إلا مع بعض التجار الآتين من أقصى الجنوبء كانوا قد 
وقعوا في أسر القراصنة» وبيعت تجارتهم في الزرقاء» قبل 


سقوطها بقليل» بأثمان باهظة. 

تكلم هذا الشيخ الوقور بصوت منخفض منهك؛ يبنا إلى 
جوازه شاب صر يدو کا لو كن اتا أو حفيدا له يردد 
"بعضك يعرفني؛ لكني جئت من أقصى الشرقء ذا فلمن لا 
يعلم» أنا شيخ بني اا 

وملئني الرعب! القائد الأسود بنفسه! لا بد أني هالك لا حالةء 
بل لابد أن كل القرى هالكة لا محالة. 


شم أيقظتني كلاته.. 


۳٢ 





"کک ممعم عن ابني» الذي يلقب نفسه بالقائد الأسودء هذا 
أيام أعلن نفسه في العاصمة ملكا. لقد قطعت كل تلك الرحاة 
الطويلة بحثا عن حلفاء يعينوني عليه» لأكف أذاه عن الشعب." 


أثينا جميعاء ليتفق الإقلم الغربي على كلمة رجل واحد. إما أن 
فضي مع الأسود الكبير جميعاء لاتقاء شر القائد الأسودء وإما 
أن جع على رفض الحرب, ونتحالف مع القائدء ونقبل به ملكا 
ينبي عقودا من الحروب في بلادنا بصفوف موحدة» رخ منه 
أكثر» ونتقي من عدوه الخسارة الأكبرء التي سيتحمل ألما 
السكاق المساكيق. 


الطعام» وليتفضل معي كيار الوجحماء لمائدتي الخاصة بالداخل." 
وتقدم بعض الرجال يعلنون عن أنفسهمء منهم من هو من 
الشرق» وبين الأخيرين» انيت لرجل شديد البياض» يرتدي 

حريرا مزركشاء إذ ممعت يعلن عن نفسه: 
"الأمير الأبيض حا الزرقاء"! 
كل البلاد من طرفها على الساحل الشرقي إلى هنا! لابد أن 


۲۷ 


قلوب الناس ارتجفت هيبة للأمرء لا يدركون أنه مجرد ألعوبة لا 
قمة لها. فالقراصنة الذين استولوا على المدينةء واتخذوا ميناءها 
قاعدة حم » مروا علهم أميرين من الفرنجةء الذين سقطوا أسرى 
في أيدهم» ويقال إنهها شقيقين من أبناء الملوك» فقط ليكونوا 
واحمة جميلة» تحفظ حقوق المدينة لدى باقي الأمراء من جيرانها. 
ولك تدفقت الكراهية في قلبي تجاه هذا الأمير الأبيضء رغم 
إتني أكثر من يعرف أنه بلا حول ولا قوة. لكن الرعب الذي 
شاهدته حين سقوط المدينة» ترك في نفسي ندوبا لا تندمل. 
كان المزيد من الأمراء يتقدمون معلنين عن أنفسهمء فكان 
المضيف يشير إلى بوابة القصر الهنى» حيث دخل الأسود 
الكبير حيناء وإلى بوابة يسرى أحياناء هي - على الأرج- لمن 
وأصبحت في حيرة من أمري» فلو توحمت للباب الأهسرء فلن 
أبتعد فقط عن الأنباء الحقة» وما أهدد بكشف أمريء حينا 
أجلس وسط جمع صغير من الأمراء الحانقين» الذين يظنون أنه 
قد تم احتقارهم» بيغا البوابة المنى مغلقة للكبار جدا فقط. 
لكن حدث ما طمأن قلبي» إذ تقدم نائب القاضي معلنا عن 
نفسه (كان رجلا في الأربعين» اسمه شريف بن الأشرفء ولس 


الحسيني كما زع لي ممدين!) هذا الرجل يقود وقت السام 


۳۸ 


كثر يمكن أن يدوه بالمزيد. 
الضرج» وجه المضيف للقاعة اليسرى. بيها أقى في عقبه زعم 
جاعة من قطاع الطرقء الذين لم يجدوا ما يكفي من تجارة 
لسرقتباء فتحولوا لمرتزقة يؤجرون سيوفهم لمن يحتاحما من 
أ صاب القرى. 

وإذ رأيت هذه النكتة تقدمت واثقا لألحق بهمء ببها كان 
المضيف قد هم بالانصراف» فدلفت الباب الأيمن خلفهم» 
وارتبكت إذ وجدت المضيف يرفع لفمه كوبا من الماء يرطب 
لسانهء الذي أحرقه الحديث الطويل. 

شيخ الأساودة جالس» وحوله زمرة من رجاله» ينتظرون أمرا 
وأعلن عن قسي» فلان زعم قبيلة كذاء لكن يجب أن أنتقي 
اسا مخيفا لا له رهبة, لأقنع هذا المضيف الساذج. 


۳۹ 





لأقول مثلا إنني الأحمرء زعي قبيلة الغيلان. اسم مخيف» 
ولائق بدروعي المراء» ونقش الغيلان عليها. الأحر زعم قبيلة 
الغيلان. 

وفي ارتباك دققت الأرض بري» كا يفعل جامع الضرائب 
رامق أنه بو انيف O e‏ 

وابتلعت ريقى بصعوبة. ماذا يخيفك ؟ الأمر سهل! فقط لتقل 
الأحمرء زعم قبيلة الغيلان.. الأحمر زعم قبيلة الغيلان! ليست 
بو ةعس ايزا ادن 

وخرجت السيوف مشهرة نحوي» فاندفعت أقول بصوت 
صانم ا زعم و 


تبا أي اسم سخيف هذا ؟ 


لكن ما حدث عقيها أثبت أنه ليس بالاسم السخيف.. بل 
الخطير.. رما أخطر ما حلمت بكثير!" 


(۳) 


اليل زک ر (لغبرر الم 
دوى الصمت في أذني! صمت أشد عل وطأة من نعيق الف 
غراب! وامتلاً قلي بالرعب» حين رأيت الناس انقسمت 
لفريقين: فريق مذهول لما سمعه مني» وعلى رأسه المضيف» 
الذي ترك كوبه يسقط على الأرض متبشماء والأسود الكبير 
الذي انتصب جسده لحني اة في فزع. وفريق ثاني جله من 
ومتربص» ليرى ما يكون من أمرهم. 
ولا ثالث لتلك الفرقتين» إلا رجلا أحمقا مسكيناء لم يترك 
الرعب في قلبه غير مكان ضئيل في عقله» لا يستطيع التفكير 
إلا في أي مصيبة تلك التي أوقعت فما نفسك يا (عبد 
الشهيد) ؟! 


استهر الأمر جمدا على هذا الحال بضع لحظاتء لكني حين 
اوک أن الجند لن يقتلونني» أو على الأقل ن يفعلوها الآنء 
اطمأن قلي بعض الشيء. لكني بقيت في مکانيء أننظرهم. إلى 
أن كان شهاب الشركبي - حاك مدينة وقلعة ساوة - هو أول 
من أخرج نفسه من الدهشةء فقال بصوت متحشرج: 





"ظننک ذهبتم ؟" 

ذهبتم ؟ ترى ماذا يعني ؟ أيعني أن تلك الغيلان المر هلكتء 
أم رحلت» أم اختفت ؟ لذا قررت الالتزام بردود قصيرة 
غامضة» فلم أقل سوى: 

"یرن" 

قلتها بما بدا لهم ثباتا وجرأة؛ لكنه كان في الحقيقة تجمدا من 
الخوف» يغلفه خداع يائس» يكاغ لأجل الحياة. 

سال رجل لا أعرفه: "5 عدد؟ ؟" 

رددت: "سبعة!" 

وسكت. ل أقل سبعة آلاف» أم سبعة أشخاص» فقط قفز 
ال لذهني» رما لآن عدد الغيلان المنقوشة على كل درع من 
دروعي سبعة. 

وهنا نطق الأسود الكبير با أراحني: 

"هم دامًا سبعة!" 

م أفهم» لكني ارتحت قليلاء وتشبثت بشاتي الظاهري أكثر. 
سألني الأسود الكبير: 

"نعرف أبن كلتم وقت الفتدة الكبيرة» فيا ترى في أي جانب 


ستكونون هذه المرة؟" 


قلت: " في الجانب الصحيح!" 

1 يعجبهم ردي؛ لكنهم ُ يناقشوهء ومضوا جميعا نحو مائدتهم. 
وأكاد أقسم إنهم كانوا ينظرون لي نظرة خوف!.. هم الجبابرة 
بخافون مني !.. تبا!.. ترى من هؤلاء الغيلان الخمر؟ 

وبنها ندلف لحجرة الطعام» قال الشركبي: 

"رما کان كاذبا ؟" 

1 أفهم أنه يقصدنيء إلا حيذا رد عليه الأموة الكبير : 

"أي حمق سيزع إنه من الغيلان ا مرء إلا إن كان من 
الغيلان المر!" 

بدا لي رد الأستوة مبتهجا بعض الشىءء كأن ظهور تلك 
الغيلان قد غير حساباته للأفضل. أما مضيف القصرء فلم يخرج 
مشبتنين نحوي» وأزع إنه يطيل النظر لذلك النقش على 

الوحيد الذي بدا متشككا في أمري» الأمير الأبيض الإفرنجى 
اللعين. كان ينظر لي بمكرء ويمتسمء يبنا الباقون - با فههم 

الشركني الجلف فظ اللسان - بدوا بهابونتي» ويسلمون بأمري. 





لكن أمري هذا سرعان ما توارى حيذا بدأ النقاش. ففجأة» 
اندفع ابن عامر - أقوى رجل في الغرب» وسيد الثغر الكبير - 
بقوله: 

"لماذا أتبت بكل أولئك الرعاع في الخارج يا ابن العبدلي ؟" 

ر ابن العبدلي: 

"يا أبا وكم» هم لا قة لهم إن اتفقنا على رأيناء سيطيعوننا بلا 
لمنحونا جبش كيرء نحن في أشد الحاجة له." 

"فقط لو حاربنا؟" 

رد ابن العبدلي: 


بدا الضيق على وجه الأسود الكبيرء لكنه لم يعلق. وفي الحقيقة 
فقد دهشت لموقف هذا الرجل» نعم سمعت أنه نبذ ابنه منذ 
سنوات بعيدة» وطرده من القبيلة؛ لکن هذا الابن بين قوسين» 
أو أدنى» من أن يصبح ملك البلاد كلهاء وحتا حاول من قبل 


اسقالة قلب والده» الرجل القوي» الذي تنتفض بأمره قبائل بني 
ما أن أعبينا الطعام» الذي ُ أذق ول أتصور أن أذق .ما 
هو أذ منه (حتا يليق بان يكرق آخر زادي!)» حتى استأنفت 
إذ انرى ذلك الرجل المهيب - الذي لا أعرف اسمه - وقال: 
"ولماذا نحارب الأسود؟ هل نخاف من جبروته ؟ الس أفضل 
من الفوضى التي تغرق كل البلاد؟ لا أحد يأمن على نفسهء 
حتى لو كان محاطا بالحراس المدججين بالسلاح» لأن هؤلاء 
الحراس رما ينقلبون عليهء فلا يوجد من بردعهم أو يعاقهم على 
من يصلح» أو يلك تلك القوة التي ينازع بها الأسود في مبتغاه." 
قال شاب جلدء أقسم - مطمئنا - أن ضربة يده قادرة على 
الشجاعة ما يجعلني أعلنهاء نذا الكثير منك يراسله سراء في 
وسيصبح ملك البلاد شكتم أم أبيتم» ولا جدوى من هذا 
الاجتاع!" 





قال ثالث بغضب " لن أسام نفسي للقائد الأسود أبدا. 
سيقتلني كبا فعل بأهلي في العاصمة. لقد فررت لهناء لأن 
الغرب هو المكان الوحيدء الذي لم يمد له نفوذه. وأقول لك: لا 
تأمنوا إه. سهزقكم عند أول فرصة سانحةء لا فارق عنده بين 
من حاربه ومن حالفه» ولک في (ميت الدم) عبرة!.. ألم هدعا 
على رؤوس أهلها بعد أن أعطاهم الأمان؟ وسيوزع أرضك 
وأموالم على حلفائه الأقوياء من الفرنجة والأهبال» ليلحق بك 
جوار الذل والمهانة والخيبة» وزر الخيانة» وتسليم البلاد لأعداء 
الدين:" 

مرة أخرى تدخل ابن العبدلي» ليعيد ما قاله من قبل: 

یو فاه الود لعل لي رول راا 
فعلنا هذاء فسنحصل على الأمان والمكاسب الكبيرة» سواء 
حالفناه أو حاربناه. فقط لتتفقوا على قرار واحد." 

قال لازوردي» وهو واحد من كار أمراء الماليك» وسبحان 
من ملكه ثمانية آلاف مملوكاء بعد أن كان هو نفسه مملوكاء يباع 
ويشترى ! 

"لأ آمل ول فاون فا سيقصر حا زا نا 
لجيوشهء أو جيوش حلفائه الأهبال. لماذا نقف في وجه العاصفة 


العاتية» بنها يكن أن تحني لها حتى تمرء وكل منا متربص في 
قلعته ؟" 


لا أدري اذا أحسست أن عيونهم تعلقت بيء بعد أن قال 


کلمته.. لعلهم ينتظرون رأبي» وربما خشية أن يفضحني 
الصمتء الذي أستتر بهء أو لأن 00 يقتلني بهذا 
ل» أو خشيتي أن أفتي في هذا الشأن الخطير, لتحمّاني 
وزر مصائر الألوف» فقلت نا - سلاح من كلاني» 
ومغيرا | نجرى الحديث: 
"لاا أفهم اذا يعادي الأسوة الكبير ابنه ؟" 
وهناء كأنني فتحت بابا للجنةء تسابقوا عليه! واحد يصرخ: 


"نعم نعم ! هو ابنه فا أدرانا أنه سيغدر بنا؟" 


وآخر بهتف: 
"هل سيرسل لنا جنودا تساعدنا ؟" 
وجرا ثالث: 


"ماذا بعد موته؟ هل سيبقى الأساودة على حلفهم معنا؟" 
ورابع» وخامس يتدافعون» لا يكادون يتركون فرصة للرد. بل 
لعلهم لا يريدون ترك فرصة للرد. 

ظل الرجل صامتاء حتى فرع المحتجون من جيجهم؛ ثم تكلم 


بهدوء أخرس الباقين فورا: 





"أنا لا أطلب منك محاربة ابني لأجلي. وإنما أناشدم الوقوف في 
فسيجتاح البلادء وهدر دم العباد. ويدخل في أراضينا 
وأشفقت عليه من القتل شفقة الأبوة اللعينة. لكن من دفع المن 
كوشعا نه و معان عن ترد وها ا لك حرم 
حين يملك رقاب العباد ف أنحاء البلاد." 


ل 


جلاب القائ ر لوو 


قال الأسود الكبير: 

ربدت أولادي على خير ما يفعله بنو الأسود. نحن الأساودة 
نربي أبناءنا على الفروسية» والمبارزة» والكرامة» والاتياء 
للقبيلة» والفخر بها على كل ما عاداها. كنت في جاهاية 
الشباب» ولم تخبرني السنون بعدء إن ما ورثته عن آبائي ظامء 
لأن الميراث الأعظم أتى من ظهر واحدء ثم توزع على الأم. 
لكني علمت بهذا بطريق مؤم. 

أنشأت أبنائي على إن بني الأسود خير ما عاداهم» فنا في 
تفوس بعضهم إنه خير من سواهء وأن بني الأسود لا يستوون 
مع البشر في عصمة الدم. 

كنت عائدا من حاضرة البلاد» حيث كنتء ورجالي» قاتل 
دفاعا عن حقوقنا في حک الا وعدت بعد أن اوك أن 
الفتنة ستسهر - حتا - عقودا طويلة» وأن لا أمل من محاواة 
السيطرة على تلك المدينة المجنونة» وباق البلاد بالقوة» لأن 





حلفاءك سينقلبون عليكء بمجرد أن تقضي على أعدائهم» وقبل 

لكنني رغم المعارك التي حاريتباء والجيوش التي هزمتهاء 
والخيانات التي نجوت منهاء كنت دوما متأكدا أن الشرق لي. 
الأساودة» الممسكين بأرواح الخلائق في كل الشرق. أذاكانت 
بصري - الذي كان يوما حادا - مشهد حشود عة فوق 
الجبل» كأنماكانت تننظرني! 

إذَاء فالشرق قد جن جنونه» ويريد أن تلص من قبضتي! انى 
يكوق هذا! 

وحتى إن أصابهم الجنون والمق» ألبس أهلي وعشيرتي هناء 
ليردوا لهم عقوهم ؟.. أتراهم خانوني» كما خاتني غيرهم؟.. كيف 
وابني» الأسد الجسور خر قبائل الأسود» على رأسهم من 

خلنى ؟ 

تقدمت نحو طلائعي, يتبعني الخدم والرفاق» وهتف بي واحد 
من أثق فهم: 

رؤوسهم. فرعا طالت غييتك» فراودتهم أنفسهم مراودة لن يعرف 
لمل الندم عليها ندما!" 


فكيف يجرؤون ؟" 

قال: 

"إذَاء فلا تخاطر بنفسكء ومرنا نبيدهم." 

قلت: 

"الأمر لس كذلك. يجب أن أعرف من» ل" 

اندفع الرجال خلفي يثرثرون بام سيجيبونني» وينتزعون 
الكلرات من بقايا جثنهم» لأعرف ما أشاء. لكني كنت مصراء 
فتجاهلتهم: إلى أن وصلت للطلائع الذين توقفوا ينتظرونتي. 
وأحسست أن أمرا عظيا قد وقع علهم» فدب في قلي هاجس 

"آم الأهبال؟" 

"من هم وإلا قتلتك ؟" 
أتباعه بقوله: 


°١ 





م خارجون." 

قلت:" هم ماذا ؟" 

قال:" متردون هاربون من سيدي لأسو الصغير." 

قلت:"هل تعقل ما تقول يا رجل؟ نحن في الشرق» موطن 
خروج علينا أو تمرد." 

قال: 

"مرنا نفتك مم با سيدي." 
فأندفع لما لا يکن الرجوع عنه أو تداركه. كان عي يقول لي 
فضلني على أبنائه» وأخوتي الأكبر, لأخلفه في المشيخة الكبرى 
لقبائل الأسود. لو لم كن كذلكء لما عدت ذاك اليوم لموطني» 
دوماء والهارب دوما. أي رجل غيري کان سيظل في حرب 
التمرد! 


oY 


أفي أرضي أنا تخرج الناس؟ أتشق عصا طاعتي ؟ الفتك بهم 
وتزيقهم اليوم لا ينقع. عصا الطاعة إن شقت يوماء لا تلت أبدا. 
وأعيد الغم الشارد لحظيرتيء بعد أن أتاها راعيها الكبيرء يصلح 
لم يكتسب بعد حكمة الكبار أمثالي. كظمت غبظي وأنا أرمق 
الحشد» واستعددت لأقلب الأمر لصالي» فقلت لهذا التابع: 

0 ُ ثاروا؟ ومن قائدهم ؟" 
العار. وأخيرا تكلم التابع متلعغا: 

" هم رعاع. خرجوا ظنا أن مولاي ذهب وابتعد عنهم." 
فليس لك مكان بين طلائعي." 

ارتجف الرجلء كأنما حكنت عليه بالموت» فتجاهلتهء ونظرت 
لقائد الطلائع: 


or 





" أرسل رجلا للعشيرة ينبئوني عن هؤلاء» ورسولا انلك 
لحك ليرسلوا 2 قائدهم." 
وكأنما أزحت جرا يثقل لسانهء تكلم أخيرا قائد طلائعي: 


"إن كنت كذلك» فكيف لا تعرف عن أمر هؤلاء شيئاء ول 
م تأتتي بدلا من التلكو هنا؟" 

قال: 
سعدا لقتالهم." 


"حاشا لله يا مولاي! أنا عبد ضعيف» وإن هي إلا رغبة 
BE‏ ا بك ار 


6: 


ظهر لي الأمر جلياء الطلائم لم تننظرنيء بل كانوا يجادلون 
رسول ابني. ورفاقي لم يتبعوني خوفا عليّ؛ وإنفا منعونتي من 
رؤية ما يحدث. 

ليء e‏ يعار 
كيف أفكرء وأنه سيدفعني اذ خطاياه فوق الجبل» وم بلغ من 
حمق وخيبة حتى يستطيع إثارة الشرق الغافي 5 فوق 
وسادتي ؟ 

نظرت برو د للتابع وسألته: 

"من معك جاء من العشيرة ؟" 

کک اتم للب 0 ندمائي» 
عقلي» TT i‏ ذلك القرد. 

"أخبراني أا المتعوسانء ل لم يقم ابني» المبجل كا تزععان» 

لم بجيباء وكنت أخشى ذلك. إِذَاء فالفتى الغرير يخشى إن 


0 أن يثور غبرهم! أي كارثة تلك التي فعلتها يا 
ولدي لتحدث كل ذلك؟ 


oo 





نظرت لمن حولي محتقرا صمتهمء فهم يتآمرون مع ولدي ليخفوا 
عني النكبات» التي لطخ بها عرش أجداده. بل إن بعضهم 
يخشاه. لا باس عندي أن يخشوا ولدي» ولكن أيجرؤون على 
خشيته أكثر مني ؟ 

قلت لم:"سأذهب لأرى من شأن هؤلاء." 

قال التابع الأخرق: 
السيف لغمدي وأنا أقول: 

"هل هناك من يجرؤ على منعي من أمر أريده ؟ أنا الأمنوة 

ومضيت لا ألوي عن أمريء يتبعني الرجال متثاقلين حتى 
وصلت للسفحء فرأيت ما أذهاني وجمد عقلي بصفيع اليرة. 
أمازال بصري حادءا وما أراه هو ملابس أطفال منشورة 
لتجف» ونساء مكللات بالسواد يطبخن! وتجائز يبكين؟ أهذا 
جدش يطلب قتالي کا زعمون ؟ ما هم إلا مساكين يطلبون 
الملاذ. 

ووجدت» على رأس الطريق الصاعد للجبلء ثلة من جنود 
مدججين بالسلاحء يرتدون الزي الاس الذي فتن به ولدي» 


كه 


فأدركت أنهم جاعة من صعاليكه, المي ورب 
0 القبائل» لولا إنني 
ورفع أولئك الصعاليك سلاحهم في وجمي» وهتف أحدهم: 
"ارجع أا الشيخ العجوزء فلن يصعد أحد حتى يأتي الأسود 
نفسه بالجبش.. ألم نقل لكر سابقا ارجعواء وأخبروا سيدم إن 
ك خوارج راغبة في قنله؟ ألا تفهمون شيئا يا حمقى." 


فهمت الآن ل كان قائد الطلائع يشعر بالعارء فقد أحس بجرم 
سفك دماء النساء والأطفال» رغم فزعه من ولدي 
قلت هم حاولا ترويض غضي: 
ماركا 
قال: 
الا اا سود فس" 


ل كن قد سمعت هذا اللة للقبء الذي اختاره ولدي لنفسه من 
قبل» لكني د الفتى الغرير يريد أن ييز شأني 
حتى في الاامم. شيخ الأساودة مقابل القائد الأسود! 

قلت متذرعا بالضيرة 
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ولم يريد هذا؟" 


لاه 





رڈ 
" وما شأنك أنت أبها العجوز؟ أتجرؤ على تحديه؟" 
قلت: 
"أوتدري من أنا؟ ماذا سيفعل بكر الأسود الكبير إن عام 
بذلك؟" 
هز كتفيه مستهزتاء وقال بنيرة تبديد: 
"أتريد اللحاق بأبي جلدة؟ يا موز لا تتعجل, فشيبتك 
قلت لك من قبل إنك» ما فعلت فيهمء فسيظلون صعاليكا 
حقى! 


أت الهتافات لمن خلفى: 
"لبيك يا أشودة" 
کی الصو شا ہی ا يعرف لم طاريق 


مه 


"الغوث با أسود» الغوث با أسود!" 

وعلمت كل شيء يوما. 

أراد ولدي الأحمق جع جبش يدين له هو بالولاء دون سواه 
بره ررم ف أفليي داضيحوا برجعرى ا بار قل 
با خلصين لي حی أن آي جادة ابن الجلادء الذي زعموا لي أنه 
يدفم نفقات أتباعه» الذين أكثر هم الطمع. 

كنت - كهادة من سبقوني - أترك المال في يد غير اليد التى 
أخلفها على القوم» ول أجد خير من رفيق الصبا ابن الجلاد ذي 
العشيرة والشوكة. 

لكن بطش ولدي إذ كسر شوكة ابن الجلاد» لم يكسر هيبتي 
عنده» فلم خلوا ببنه وبين المال» فقام الفتى الغر بجاد 
الفلاحين» ونہب القرى» حتى ازداد وزر صعالیکه» ففر 
اللسطاء هاربين للقرى البعيدة. وأثار هذا غضبه» فتبعهم بجند 
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ارتدوا السواد على الأجسام والقلوب» كسيل عارم» حرق تلك 
بقوا في قراهم نببواء وإن غادروها قتلواء لجئوا للتلال» إلى أن 
أتاهم نبأ عودتي» خرجوا عن بكزة آم للجبل» متحصنين به 
حتى آتي وأنصفهم. 

وأدرك وادي أنه لن يستطيع الاستيلاء على الجبل قبل 
عودقي» إلا بجع كل رجال القبيلة, وحينها قد تنقض عليه 
عشيرة ابن الجلادء طلبا للثأر. فلجأ لحيلة خائبة» ليلوث يدي 
هنا جلست أفكر وحديء مقلبا الأمر على كل وجه. وكلا 
حاولت أن أجد عذرا للفتى» وجدت حاقته تذهبه. 

أأقول مخلص لي وللقبيلة يرغب في زيادة جندها وهيبتها 
يستطيع أحد منازعته فيه بعد موتي» خاصة مع تربص أولاد 
عمومتي الساعين لعودة المشيخة في نسلهم؟ 

اذا عن فشله في الحكم» وعدم قدرته على تدبير أمواله» رغم 
كل ما نببه؟ 


ُ يستطع أن ينجح ف العدل, أو برخ من الظام!.. بل خرب 
الأرضء وأهلك الماشية» وهدد الشرق بالمجاعة. ولن نستطيع 
أخذ ما اعتدناه من ضرائب من حطام الفقراءء إلا بعد سنوات 
عدة. 
أأحسبه متآمراء يرغب في قتلي والانفراد بالحك ؟ يا له من 
متآمر بائسء لم يجد حتى تدريب أعوانه» فلم تصمد ثلة منهم 
أمام رجل تجوز مس دقائق. 
من كل وجه هو مذنب. مذنب في إخلاصه بتآمره» وفي 
تآمره بفشله! 
وأصبح العقاب حتا مقضيا. فأعددت الحاكة. 
رفض الفتى أن يمثل أمام قضائي قائلا: 
"أتحاكني أمام هؤلاء يا والدي؟ ولأجل من؟ أنا القائد 
الأسودء ابن الأسود الكبيرء غر الأساودةء أحاك لأجل حفنة 
من الفلاحين وسكان القرى القذرين ؟" 
قلت له: 
"يفكت الدماب ريت الأموال بغر دي" 
قال: 
"ولأي غرض ؟ لأبنى جبشا وملكا. ما هؤلاء إلا الحطب الذي 
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رددت بغضبك 

"وإذا ما نفد الحطب يا أحمق ؟ تنطفع نارك ولا يبقى سوى 
السخام!" 

"بل أنتزع الحطب من أيدي من حولي!" 

هنا أدركت ألا أمل في إصلاحه. أفهم أن يرى الأساودة فوق 
غيرهم» وأتجاوز عن كبره تجاه أقرانه الأدنى من عشيرته» فأقول 
لنفسى إن الأيام ستهذبه. أأغفر له كل ما فعل» فأقول أخطأت 
في كذا وكذاء وكان يجب أن تفعل بدلا منه كذاء وأرشده )ا 
فسيشق وحدة بني الأسود لشراذم متحاربة» والفلاحونء الذين 

فكرت أن أبقيهء وأنقل الخلافة لغيره» لكن الفتى شديد 
من يتربع في المشيخة. مازال الملك لي؛ لكنه نجح في اختراق 
أضيق صفوفي» وفتنة الملك سلطانها عليه لن يخبو. 


1۲ 


ولإنقاذ بني الأسود» والشرق كلهء من حرب بين الإخوةء 
حكنت عليه بالطرد والتبذ من القبيلة. 


هو لا يحتاج للقتل» بل يحتاج لعقل أحك» وربا إذ تروضه 


في الحاضرة» ولا جلسنا اليوم تتشاور في شأنه. نخاف على 
أنفسنا مصير الجبلي والمرصفي. 


1۳ 





)5( 
الا 


خرج ولدي على رأس بضع مئات» من بقوا من صعاليكه, 
وأثبت أخيرا شيئا من الفطنة» ففتك بكل عشيرة بني الجلاد 
قبل الرحيل» حتى لا يطلبوا ثأره» ونزع منهم بعض ما يقبضون 
مستقرا له - فرغ خروجي منهاء لكن تمزقها بين الأمراءء يعي 
لحفنته من الرجال قهة أكبر من حقيقتها - فانطوى تحت ظل 
فها بعد» لكنه زاد في الطيش إدرجة أفزعتني. 

كانت بدايته طيبة. حيث استضافه الأمير الجبلي» وكان ملوك 
شاميا تسلطن على بعض الرجال» وشارك في حروب بعض من 
استأجروه» إلى أن تعب الجميع من الحرب» وانفرد كل منم با 
في شمال العاصمة. 
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ولكن كما هو الخال م مکل حي من أحيائباء نازعه في هذا 
المكان القائد المرصفي. كان المرصفي ابن واحد من قادة الجند ف 
رجالهء ليبني جيشا ميبا؛ لكنه لم يب إلا بحرب دامية بينه بين 
الجبلي» يتنافسان على جع الحلفاء والأتباع والمال والمرتزقة. 
وحين أى القائد الأسود بمئات الرجالء أكرمه الجبلي أي إكرام» 
وكا ينتظر من غر بني الأسودء أثبت الشجاعة والبراعة» حتى 
أذاق جنود المرصفى الرعب. وازداد بأس صعاليكه, ذوي 
اللباس الأسودء الذي عرفه بهم القاصي والداني من وقتها. 
كان للمرصفي بنتا جميلة» ورثت عن اعا - التي يزعمون اما 
وسلبت روحه. 
وقال للمرصفي: 


"أيها الأمير آنا عبدك. لو وافقت على أن تزوجني ابثتك» 
فاص من لطبل" 





وانتبز المرصفي الفرصة» فوافق. فطلب منه القائد الأسود أن 
المدينة. 


وخرج له المرصفي برجاله سراء فوجد كينا من جنود الأسود 
والجبلي» قتلوه ومن معهء ونهبوا المال. 

واجتز الأسود رأس المرصفي » ووضعها في سلة. وأمر رجال 
الجبلي بالبقاء في الصحراء منتظرين» لان المزيد من جنود 
المرصفي آتين. 

ورحل عنهم بجنده» صانعا موکا عظها صاخباء خرج له الجبلي 
فرحاء لبشاهد رأس غره المقطوعة. ولا جلها عاليا في يديه 
برها لأبنائه» استل القائد الأسود سيفه» وقطع رأسه هو 
الآخرء لتتدحرج الرأسين الغريمين معا عند قدميه. 

وهرب جن معه مختبتا في الجنوبء بيغا خرج أبناء المرصفي 
جميعاء يقودون الجند للثأر من الجبلءي لا يعرفون بأمر مقتله. 
واستقرت المرب بين الفريقين أياما دامية» أنبكته| معاء 
وضاعت رج أبناء الجبلي» إذ تفرق عنم الماليك» لآن الال كان 
هو جامعهم» وقد انفرد به كثيرهم في قلعة حصينة. 

وزحف أبناء المرصفي» يحاصرون القلعة طمعا في المال» وقد 
أشاع الأسود بيهم أنه يختبئ فيباء فزاد من إصرارهم برغبة الثأر. 
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وإذ انشغل الكل بحصار القلعة» اجتذب الأسود بعضا من 
رجال الجببي» الهاربين ا نببه من مال المرصفي» جُمعهم» وم 
جمة محسوبة على قصر المرصفي» فأحرقه» وقتل أغلب أبنائه 
وهم نيام. ثم اتفق مع كير ماليك الجببي أن يكسر الحصارء 
مقابل نصف الثروة» مزق بن معه جنود المرصفي» ورب آخر 
أبنائه جنوبا خارج العاصمة. وأصبح عاجزا خانعاء وهو اليوم من 
أتباع الأسود! 

أما أخته الحسناء» فلم يعرف لها أثرء وقيل إن أحد الجنود 
اختطفهاء وباعها إلى حكام الأهبال. 

وهكذا قضى الأسود على الغرمين معاء واستولى على أغلب 
كنوزهماء والكثير من رجاللماء وسرعان ما حول حلفاءه لأتباع. 
کان مازال في حسن الفطنة» وتعام من خطئيء فلم يقبل أن 
يجعل في جيشه أميرا غيره» لا يأر الجند بغير أمره» ومن يريد 
حالفته» فليعام أن عليه طاعته طاعة مطلقة. ورغ ذلك فقد زاد 

على أن انفراده بكل شال العاصمة, با تحويه من قلاع وجزرء 
أثار حفيظة باق الأمراء» خاصة الحلفاء السابقين للجبلى 
ا و ا ند كل ده وعدن 
جیشا كيرا لسحقه. 


لكنهم كانوا يواجممون من لا قبل لهم به! 


1۷ 





جنوده - على قلتهم - منظمون مدربون» ببها جنودهم أخلاط 
من غث وسمين. وزاد من حرجهم أن نجح بجواسيسه في إيقاع 
الفتنة ينهم» وتجديد عدد من أتباعهم وخدحم» فانقض عليهم قبل 
أن ينقضوا عليه» وأشبع جنودهم ذبحا وتقتيلاء لم يعرف مثله 
منذ غزو الأهبال» واغتال أكثر من نصف أمراء العاصمة في 
ضربة واحدة, فتشتتوا تحزومين» يتلمسون الطرق لقصورهم 
قعور بيوتهم واحدا تلو الآخرء حتى رفعوا راية الاستسلام» 
وسلموا له أكثر من نصف العاصمة خالصة بلا مراء. 

لم بلغ هذا الشأن» فكرت أن أرسل له عفوي وري بوادي» 
الذي أشت براعة في الحرب» وحنكة في القيادة» وحارة في 
السياسة. لكنه كر خطأه الأكبر مرة أخرىء أثقل على أهل 
العاصمة بالضرائب والكوس» حتى فسدت التجارةء وزاد الفقر 
والفاقة» وهرب الناس من أرضه إلى رض غيره. 

م يفهم ولدي أبدا كيف يحافظ على البقرة الحلوب» فينتفع منها 
وضر اللحم. 

ولما تناقصت الأموال معه» وتزايدت الأحقاد عند خصومه, 


1۸A 


فقتلهم» واستخلص أمواطم. وكرر الفعلة مع عدد من حلفائه 
الأغنياءء ولعل ذكرى (ميت الدم)ء والهول الذي فعله فيهاء 
تخبرك عن الأهوال التي يذيتها للحلفاء قبل الأعداء. 
لكن هذا البطش أثار الرعب في القلوب مع ما أذاعه عن 
يعرف به ما يدور في النفوس. فامتد سلطانه على العاصمة كلهاء 
وما حولهاء ليوحدها ول مره منڏ سقوط الملك. 
وقويت شوکته» ونمحق كل من تسول له نفسه أن يتحداه. 
واليوم» بعد أن امتد سلطانه على إقليم الوسط بأكله» توج 
نفسه في قصر الملك القديم» وأعلن نفسه حكا على كل البلاد. 
إني أحذرك من اتباعه. سيفسد في الأرضء ويعيش الناس في 
عهده رعبا دائّاء كا إنه سجنح الأهبال والفرنجة من الأراضي ما 
زوا عن انتزاعه بسيوفهم منا. 
نحن في الشرق محاصرون بينه بين الفرنجة والأهبال» ولا أمل 
في الشمال الذي مجرء ولا الإقلمين الجنوبيين الذين امتلكها 
لكنكم في الغرب أملنا الوحيدء للوقوف ضد هذا الليل الغاشم, 
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يخلص طم ولا يخلصون له ولیس له الكثير من الجواسيس هنا. 
فلو حالفتم بني الأسود بسيوفهم الجبارةء فسنستأصل هذه 


هنا قاطع استرساله الرجل المهيب صارخا: 

"خالصة!.... لمن ؟ لأشتات من أمراء؟ سنتعوة البلاة لسرا 
الأول من تفكك وتقزق. هذا لو ل بهزمنا الأسود جميعاء سواء 
في أول مرة» أو حينا يعود بعشرات الألوف من الفرنجة 
والأهبال» لتضيع أراضينا وأموالناء ويزيد امن الذي سيقبضه 
الفرنجة والأهبال من أرضنا. لو عاهدنا الأسود وحالفناهء 
فسنحقن الدم المهدور عبتا." 


01 
ص ال ورین لر 


ع الصمت المكان بعد تلك الكلمات. أراهن إنكم مثلي لم تتأثروا 
كثيرا بحديث العجوز الفارغ» ونفاقه المفضوح. لكن من معي كان 
معن النظر في جبروت الأسودء ويوازن بالخوف من غدره. بيغا 
كنت أفكر في كيف يزالفنا هذا العجوز بالحديث عن العدل 
والبناء؛ ببها مأخذه الوحيد على ابنه لس الدماء البريكة» وإنغا 
فشله في الطغيان على الوجه الصحيح! 
البسطاء لأنني منهم» ببساطة لو لم يكن هناك بديلا للأسودء 
لكن إن وجد من هو أفضل من الطاغية حليف الأهبال» فلم 
لا؟ 

وهكذا كسرت الصمت بقوليك 


"لو اتفقتم على حرب الا مودي من يقود البلاد؟ يجب أن نتفق 
على ملك بديل لهء يخارب الأهبال من بعده وغلاء تی لو 


ال١‎ 





ا 5 
أن تختاروا ملكا بديلا." 

صرخ الشركني: 

"لعلك تريد تسليم البلاد للغيلان اللمر!" 

"ليقصد ما يقصده» الهم إن السؤال صحيح. إما أن نتفق - 
والآن - على شخص لا ينازعه أحد ف املك ولا يقول له أحد: 

تكلم لأول مرة أمير شاب مترف "لو اجقعنا كلنا على مبايعة 
ابن عامرء أو حتى على الشيخ الأسود, فلن تمع لما الناس في 
بالملك لكذا فأنا مثله وأحق بالملك منه." 

اندفع آخر: 

"إما أن يأتي شيخنا باسم يبدل الأسودء لا يختلف عليه 
اثنان» أو يريحنا من إلجاحه وأحلافه المدمرة." 

نظر الميع بتحدٍ لشيخ الأساودةء لكنه قابلنا بابتسامة غريبة» 


Y۲ 


لكنه تكلم بغير ذلك تاما. اتی با لا يفهمه عقل» أو يطيقه 
صدر. تكلم عن سليل الخلفاءء وريث الملوك» حامل عهد 
الخليفة. هذا الوخٍ كان يتحدث عن الوريث الأخير للك البلاد! 
تبا له» لو كان الأمر بيدي لفتكت به» وشاركي في الثورة 
عليه الميع» وأعني باجميع كل من في القاعة» حتى أتباعه الذين 
"كما" وإفا هو به مس من الجنون فعلا! 

هذا الدعي الكاذب المارق أوجد طريقا لأذن السود الكبير؟ 
أوبلغ به الخرف والجنون أن يشسى ٤‏ من آلاف أضاع أروا حم 
هذا الدعي الكاذب؟ هدر دم أبي عبثاء ومات دا بسبب هذا 
المنافق. أنعود لهذه المأساة مرة أخرى ؟ ندور بالدعاة بين 
المساكين والسطاء والدراويش إن ادر أعلاة اللاك سليل 
الخلفاء. صاحب الحق الشرعي في الملك »كما سام له الخليفة به 
في الخطاب المشهور ؟ أما يذكر كيف هر الآلاف بيوتهم يتبعون 
(صاحب الحق الوريث الأخير) على أمل أن يرد لهم ما انتزع 
منهم ظلا في الفتن» التي تتابعت عليهم كقطع الليل المظام» وعدد 
من المغلوبين» الذين طمعوا ف استعادة المجد بإتباعه,ء 3 اننبه له 
فهاجمه ومزقه هو وجنوده شر مزق» ثم افتضح كذبه وإنه لیس 


رف 





البلاد» فانقض عنه الناس» بعد أن أرسل الخليفة ترو منهء 
واختفى في أحراش الشمال لم يعرف له مصير. 

"م يكن هذا الوريث سوى داع کاذب» وثبت برهان هذا 
للناس كافة." 

أخيرا استطاع الرجل أن يرد عليناء ويا لهيبة زعم الأساودة» 
فا أن نطق بكلمته الأولى» حتى خرست الألسنة منصتة. 

"هذا كان دعن كاذب فاسق» وسنه كان أكبر من سن 
الوريث الأخير الحقيقي» لكنه استخدم أنباء حقيقية» ونسبها 
كنت بنفسي شاهدا على نجاة ذلك الأمير من القتلء وهو 
مازال جنينا في بطن أمه» فرما تذكرون أن آخر أبناء الملك 
لجئوا لأنسبائهم: في واحات ساوة هنا في الغرب." 

كنت سمعت بمثل هذا الأمرء فلاحي ساوة يتفاخرون دوما 
على من حوطم بأنهم أنسباء الملك؛ لكا بدت لي دوما قصة 
سخيفة» لا يصدقها عقل. 

"اعتصم آخر أبناء الملك في ساوة من الذيجء الذي أعمله 
الثوار في آل الملك. إلى أن اقتحم أعداءهم الواحةء وأبادوهم.. 


7: 


أظنهم كانوا من جنود حا قلعة ساوة» التي في الجنوب يا 
شركبي ؟" 

رد الشركبي مترما: 

"لام يكونوا من جنود سلفي» بل أنوا من الحاضرة والطريق 
الأقصر عبر مدينتي." 
رجل ثري تسمى سارة» أت لي مستغيثة- بعد أن قتل زوحما- 
e EE‏ 
يسمى الشيخ (سلطان القنبوري) کا أخبرتتي - وأنا متيقن أن 
قابل أخل دعاة الخوارجء فقص عليه قصنه»› ليتتحل هذا الدعى 
يد 5 1 

كانت هذه أنباء غريبة عن أسماع القوم. إنه كان هناك 
دعوه لک البلادء وشبهوه بصقر فريش الذي أنقذ الأندلس من 
فتنة مريرة؛ لكن هؤلاء سرعان ما انكسروا على يد أمراء 





ا اليك الطامعين في العرشء ولم يعد الناس تردد هذه الخرافةء 
واليوم يأقي رجل توزن كلمته بألوف السيوف» ليزع أا 
تكلم أحد الأمراء بكلمات متثاقلة: 
"لنفرض بصحة هذا الأمر. ما خطر الوريث على القائد 

الأسود؟ أنى له بجمع الرجال والسلاح الكافي محاربته ؟" 
رد بهدوثه المستفز: 
"القائد الأسوة يدعو لنفسه بالملك» لأن أحدا لا ينازعه عليه. 

لكنه يدرك أن ليس له في ملك البلاد حق شرعيء أما حق 

مثل ما عنده, وأنا أحق بالك منه." 
كأنما هو نفسه لم يطلب الملك! وكأنما الماليك #تقون بالحق 

الشرعي! على إن الفكرة نفسها تستحق الاحترامء شرعية لا 

يستطيع أحد التشكيك فما أو منازعتها؛ رغم ضعنفهاء مقابل قوة 
غاشمة. ومضة يقبن وسط طوفان الشك! رما كان هذا الوريث 

الأمل الأخيرء إذا يستحق أن نحاول اثباعه. 





ك7 


وأدرك الأسود الكبير أنه لم يقنع أحدا با قال» نا حاول تعزيز 
حجته بقوله: 

"تذكروا إن الناس التفت حول الكاذب من قبلء والتفافهم 
حول الوريث الحقيقي سيكون أ أشدء وخطاب الخليفة مازال 
قامًا لم يلغهء حيها أعلن تبرؤه من الكاذبء قال إنه نصب آخر 
الخطاب في اليد الصحيحة» ووقفنا معا خلفه. فتصوروا كيف 
أثره!" 

جاداه أحدهم: 

" لبون الح حول أ ف مات اة قل هرات الك 
عندنا بدهور." 

رد عليه: 

0 0 تحب أ 0 الخليفة 0 > وحتى 0 
0 

رد آخر: 


"لکن تذک كف سحق الأسود هذا الدعي حت قبل أن 
تعرف حقيقته» فلم ينفعه خليفة أ أو بسطاء. اليوم» ا صبح السود 


8 





أقوى مائة مرة» وتحالفه مع الأهبال والفرتجة أشدء.فأنى للوريث 

أكل العجوز مجادلته الهادئة: 
قۇن معه أمراء الغرب» وقبائل بي الاضوة, ولتعام أن 
حديثك هذا يقوي جتی› لان ما قلته يثبت م خاف القائد 
الملعون من الوريثء وإنه يعلم خطره علیه» وإلا ما خرح له 
من العاصمة وهو ُ يشتد عوده بعد!" 
أبعت ف ملك لا يغبط عليه أحدء أم إنه عاقل زاهد فيه!" 

قال الأسود: 

1 أستطع مخاطبته وحدي لهذا السببء» فسيخثى القتل 
حتاء إلا لو أتاه وفد من أمراء الغرب يأمنوه» ويبايعوه مبايعة 
تبسط خيرها على كل شبر من الأقاليم الغانية» بدلا من أن 
ا 


V۸ 


نت إلى أن الحجرة أضيئت بلهيب الطمع» الذي برز من 
بعض العيون» لولا أن بدد ابن عامر الأمر بسخطه قائلا: 

"تبا لهذا اللغو! أتدرك ما تطلبه منا؟ سير في صحراء قاحلة 
ويسلبون من يشاؤون من المسافرين» لغر وسط حرب 
ضروس بين أساطيل الصيادية» والسور العبي» لنصل لطرابل 
باحثين عن أمير لا نعرفهء في أرض لا نعرفهاء عند حم لن 
يرحب بمن يعاندون الأهبال» الذين تذكرت الآن إن لهم قلاع 
على طول الطريق من الساحل إلى طرابل!" 

"هذا صحيح. وإذا فسعكوق أنت عل راس :الوقد!” 
ما مكتوم عنا. 

"أنت تعرف الطريق جيداء وقد عبرته أكثر من مرة لمقابلتي» 
ولن يكون الطريق خطرا هكذا لو عبرتم من ال جنوب» بعيدا عن 
أراض الأسود إلى أراضي قبائلناء لأرحب بک وكرم وأسلمكم 
لحليني الأمير الأبيضء أمير الزرقاءء لتنقلك سفنه على نفقتي 


۷۹ 





إلى طرابل مباشرة من البحر الشرقيء بعيدا عن الصيادية 
والسور العلي والأهبال." 

صمت ابن عامر فيا بدا موافقة» فقال ابن العبدلي: 

"هذا بحسم الأمر في ظني» لو أنى الوريث من طرابل 
»فسنسوده عليناء لنسود البلاد وهذه صفقة أطيب من أن 
تفوّت لوعودٍ غادرة من القائد الأسود؛ لكنه لو رفضء فلن نملك 
إلا التسليم معاء أتوافقني على هذا يا ابن عامر؟" 
يبدو أنني - لول مرة في حياتي - أراهم يحكمون العقل» بل أيضا 
يحكمونه معا على قلب رجل واحد! 

فقال ابن العبدلي: 


"ومن سبرافق ابن عامر» سيد النفر الكبير» في رحلته؟" 
قال الأسود الكبير: 

ار ی کی یی کن رمي 
الإفرخ» التي ستعيدني لبادي مع أهلي» لن تسعك جميعاء 
خاصة لو رغبنا في كتان الأمر عن وإدي. سيرافقكم ابن أخي 
حسام بدلا عني» مفوضا من بني السود لمبايعة الوريث 
ا 


وأشار لهذا الشاب الذي كان يتسند عليه. 


وقال الأمير الأببض بلهجته الإفرنجية المضحكة: 

"وسأرافقك أنا أيضاء لأؤمن الطريق من الزرقاءء ومثلا عن 
ای لكي" 

طبعا يقصد القراصنة» لكن الأمر بدا لي مشبوها ألا يسبقنا 
بسفينة الإفر ج مع الأسود الكبير» وسفينة الفرنجة هي أآمن 
طريق للسفر في بلادناء لأن أحدا لن يجرؤ على إغضابهم. 

ثم انضم هذا الساخطهء الذي يذكر في كل جملة (ميت الدم) 
واثنان آخران» يبدو علههما اما موتوران» والأمير (جركس ابن 
بارم ديله)» واللازوردي» وشهاب الشركسيء الذي سيرافتهم 
على الأقل حتى قلاع ساوة في الجنوب» التي تحمي الطريق بين 
ساوة الواحة والعاصمة» وبينها وبين الإقليم الجنوبي. جع لطيف 
حقاء كفيل بإقناع الوريث» وحتا كنت سأوافق عليه» لولا ما 
فعله ابن العبدلي. 

فقد فوجئت به يقول:"إن كنا مرسلين أحدا إلى الخطر خا 
سنرسل غولا أحمر!" 

تجمدت مذعوراء لا أصدق أذنيء بيا الشيخ الأسود يضيف 
بارتياح: 

"هذا ما أدركته منذ علمت بأمره! تلك حرفتهم وقوتهم!" 


۸۱ 





وتحلقت الأنظار حولي» وأدركت ألا مفر لو أردت تجنب 


"أن معك !!!!!" 


AY 


00 
یں وكريات سقط لر راء 


أدركت أن الفرار واجب» والنجاة مطلوبة» وأن الليلة يجب أ 
نمضي عل في هذا القصر الخانق. كان سي 
الاين على رأس طريق العاصمة» بعد أن يدير کل 
منهم أمرهء فيجتمعوا قبح تبجتقعوا عند قلاع ساوة. وبالطبې م أرغب في أن 
أعلق معهم» وأجبر على الذهاب» لو انتظرت للصباح» فتفاديت 
الحرج بأن غادرت مبكرا جداء أثناء الليل والناس نيام. 

لات ا اع جل روما إن طت ق السرا 
ی بن لي آي من الداخرينء لا اليكرين فار اول جلا 
كل اتجاهء وخشيت أن أقابل أصحابهاء فدرت حول الجبل 
شرقاء ثم جنوبا. رغم إتني أدرك أن هذا يؤدي بي لطريق 
العاصمة» لكني فكرت إنه لو قابلني مرتاب ماء فسأخرسه 
بزعمي أنني أبكر لكان التجمع. 

ل مض الكثير حتى لاقيت هذا المرتاب! الأمير الأييض 
الإفرنجي: الجاع المي لثغرنا الوحيد على البحر الشرقي» خرج 


AY 





(ليستنشق الهواء) تحت بضع نخلات» وينظر لي في دهشةء 
بها امتدت أيدي حراسه للسلاح فورا. 


أشار لم ليخفضوا سلا هم ثم تقدم مني وهو يبنسم ابتسامة 

E 

قلت في تردد: 

"أذهب لرأس الطريق» لأكون أول الراحلين» بعد أن أقابل 
بعض الأصدقاء." 

ضىك خحكة صافية كأنه طفل أهديته لعبة» فقلت بصرامة 

"لست من يضحك عليه يا أمير الزرقاء! لس أنا!" 

رد مبتسا: 

"تعجبني! أنت حقا تعجبني! ل أر في حيتي من في مثل 
أعترك نوعا ما من قوي! ولذا فسأهديك نصيحة غالية جدا." 

رددث بغضب مصطنع: 

لمن ا تجرة ؟" 


A٤ 


"حقا؟! إذن فأخبرني ماكان اممك ؟" 

بوتاو اعدث ايد ذاوي لاء يها ردت عليه بسرعة: 

i"‏ سيد الغيلان المر." 

ضحك مرة أخرى وقال: 

جورت وار دي رك بيت إجابة سؤالي» 

9 على الكذوب أ ن يكون كورءا وا نت ل تذو اسمك أيها 
القبيل!" 

قلت مناضلا اهيار الذي يجتاحني: 
للا ترحم." 

هز رأسه وقال: 

"هم حقا لا يرحمون» أو كانوا كذلك. لكن الغيلان ام انتهوا 
حقاء وقتلوا تقتيلاء فليس لمثلهم عودة. لكن يعجبني إصرارك, 
- ا 077 0 وأخذت ما 0 من - 
کی أن ا أولئك لأفاقين في الحياة. 3 أردت أن 





دوما أحتاج إلى جواري ذوي الدهاء والجرأة." 

"في البداية ظننتك جاسوسا للقائد الأسودء لكنك بدوت 
مندهشا من أنبائه» واعترضت على الاستسلام له. وحين 
الغيلان» أرهب فرقة في الأيام الخالية» ونهب ما خف وغلاء 
وسط صفوة الحكام من نحت أنوفهم !" 

أردت مجاراته» وفهم قصده»› فقلت: 

"بل أعرض عليك أن تنضم ليء وفي المقابل سأنقذ حياتك." 


"وم ا ها 6 


رد: 
"لأنق فضي نحو هلاكك! هذا هو الطريق الذي اتفق الزعاء 


A٦ 


كل أمير منهم سبقك بإرسال عدد من رجاله» ليكمنوا في الطريق 
ويقتلوا الآخرين! كلهم يعمل للأسودء ويراسله سراء ويطمع إن 
قتل الوريث ببدهء فسيكسب عنده حظوة. حتى بني الأسود 
سيفعلون نفس الأمر! هم يأتمرون علنا بأمر شيخهم» إجلالا له 
كا أرسلنى القراصنة لهناء حتى لا نغضبه؛ لكن وقت الأفعال» 
لا تعلوا كلمة فوق كلمة القائد الأسود." 
بهت لهذه الخبانة» فوجدت نفسي أقول: 


1 


وماذا عن ابن عامرء والأمراء الموتورين من الأسود؟" 
نظر لي بدهشة» وقال: 
"وما همك من أمرهم؟ هم يفهمون الحقائق» وسيرجعون غالبا 
لديارهم لا يفعلون إلا ما يفعلونه دوما: الانتظار." 
قلت: 
"إا فسيقتلون الوريث المسكينء لا يدافع عنه أحد؟" 
قال بهدوء: 


معي ؟" 


رددث: 


"ألا 1 کف قراد نك ؟" 


AV 





قال: 

"أنا أعمل عند لا العكس! وأكاد أقف وحيداء أجاهد لإتقاذ 
الزرقاء من السقوط امحتوم." 

رددت بغيظ: 

"وهل بعد القراصنة سقوط ؟" 

قال: 

"أنت إذن من الموتورين الذين هروها عندما سقطت!" 

قلت: 

"أو معت عن الهول» اني حدث على أيديك من أحد 
E‏ 

قال بغضب: 

"على أيدينا؟ لست ممن ذبحوا سكاما. كنت أتاجر مع أهلي 


في السوق» خوصرنا بغتة» ولو هروبنا للصحراء - مثلا فعلت 
نشهد الموت والدمار» ونبرب من ببت متهدم لآخر محترق» نقفز 
عيني» وقتلوا أبشع قتلة» ولما بقينا أنا وأخي » توجونا - فوق 
جشث أهلنا - أمراء على المدينة. ومن يونا أدركت أن الحياة 


A^ 


تسير» وعلِيَ أن أسير معهاء مقهورا أو راضيا لا فارق» مادمت 
أعش. ايوم لي ملك - ولو بالاسم - وبعض الخدم والحشمء 
وبدت آمن»› فلم القرد عليه ؟ بل لأحاول أن أحفظه قدر 
محمدي." 

غلبني فضولي» وقد كانت الزرقاء علي دوما عزيزة» فسألته: 

"وهل يوجد من دد الزرقاء ؟ كل المتخاصمين يخطبون 
ودها." 

رد بلهجة من يلقن تلميذه درسا: 

ن افص اا فر انا ا زد 
لحلفائه. ولو عاد الوریث» فسيسعى لطردنا - حقا - من بلاده. 
ولو اكتسح الأهبا لكل شيء» فسيدمرون كل شيء كهادهم. 
لا أمل لنا في البقاء إلا ببقاء الفوضى» فلا يستطيع أي مخص 
توحيد البلاد. ولا أملك إلا المكر والخداع وتأليبب 0 على 

بعضهم البعض» وهنا أستطيع أ ن أستأجر رجلا مثلك أنت 
الات - لا تزع إنك تعمل وحدك - وثق إنني ثمن 
يجزلون العطاء." 

للحظة فكرت حقا في اتباعه» كنت أشعر بحقد وغضب على 

الأمراءء وأحسست أ نهم خذلوني بشدة بعدما عرفته منه. أردت 


الانتقام منم» ولو باثباع هذا الإفرنجي» الذي عرف كيف 


۸۹ 





يستيلني بحديثه عن حصار الزرقاء» وأصبح شريكي في أبشع 
تجربة مررت ها في حياتي. 

دهمتني الذكريات؛ وكيف أنساها؟ كيف أضى صوت والدي 
الملتاع وهو يأخذني اة من الكثاب» ولا يقول سوى 
(القراصنة» القراصنة!)ء ولا ما رأيته من فزع الناس يجرون في 
كل اتجاهء وأنا طفل صغير لا يفهم ما الأمر. فالقراصنة في البحر 
ما شأننا وشأنهم؟ 

واحقينا داخل المسجدء لأعرف أن القراصنة في الصباح 
حاصروا الميناء» وقتلوا من فيه» وأرسلوا للحا يأمنوه إن فتح 
لهم أبواب المدينة لينهبوها ويرحلون» وفعلها الأحمق الخائن» 
ليدفع هو وأهله والمساكين القن الدائي في ساعات قلائل. 

أكان يتحدث عن الفرار من بدت لبيٽ ؟ وماذا عنا حين 
هدموا المسجد فوق رؤوسنا؟ ثم أعلنوا امتلاكهم للمدينة ملاذا 
آننا ابد من رر لیف الى ارون عليا: ار 
قرصنة في التار كا يقولون: سرقة مدينة كاملة بأهلها وأبنيتها! 

آه عليك يا زرقاء! ترى أأرجع لك مع هذا الأمير؟ أذ 
كنت جياة مزدهرة وقت لعبي» وف أصبحت خربة محترقة, 
حيذا هربنا على جمل مجوز. فترى ما شكلك الآن يا مرعى 
صباي ؟ 


وهنا أتتي فكرة مجنونة» ورغ تي حاولت نفضها من رأسي, 
إلا أنني سألته: 
ل يقل سوى: 

2 طرق ٤‏ يذهب بي إلى الزرقاء» فهل 
e‏ ا ا 
نفسى أسأله: 

" وماذا عن الوريث ؟" 

نظر بتعجب قائلا: 

"من شأننا به ؟" 

قلت: 

"سيقتل هكذاء الس كذ لك ؟" 

رق ياناك 

"بالطبع» هذا قدره هو وعائلته الملعونة» أتفكر في أن نستغله 
مثلا ؟ س تكوق هذه مخاطرة حمقاء." 


۹۱ 





ظللت صامتا فترةء أجمع أفكاري» واستجمع شجاعتي. المشكلة 
إنني الوحيد في هذا العالم» الذي يمتلك من الضمير والمعرفة ما 
يوجب عليه محاولة تحذير هذا المسكين. لقد تخلى أبي - ذات 
مرة - عن فعل الواجبء لأن هناك آخرين يقومون به» ولآن لا 
فائدة ترجى من مناطحة من هم أقوى» فدفع الثمن غاليا غربة» 
وأكل الدفع حتى اليوم. لناء ين وجدت إن دم هذا الرجل 
سيعلق في رقبتي» وأن أمري سوا من أمر أبيء الذي ترك 
خلفه مجاهدين آخرين» شعرت بأغلال تجرني جرا نحو تلك 
الهاوية» التي لا أعلم لها قرار» من الخاطر والعنت» وأصبحت 
الفكرة المجنونة» الآن» مصيرا أساق له بجبروت الضميرء لا أجد 
منه مناص. لكن الأمير الأبيض يقدر على مساعدتي. 

أخيرا جمعت من العزم ما يكفي» کا تعلمت يوما من شيخي 
(سر خلف ما ترى قلبك له يميل» أو هواك عنه راغب!) 
وهواي يطلب النجاة من الموت» والعودة للقرية. فالناس تقتل 
عبثاء كل يوم» بلا حساب في هذا الزمن. بيغا قلبي يطلب 
النجاة من إثم الدم البربيء» وأن أغوص في الظلماتء فالذنب لا 
يضيع عند الديان الذي لا يموت. 

وهكذا وجدت صوتي حازما يقول: 


"أيمكنك مساعدتي على إنقاذه." 
نظر لي كما لو کان یری عفريتا! وقال: 
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0 لحك .. أتعرف جزاء من يتحدى 


"فقط أ د ا ٠‏ 5 ديد 
تشاء ما أن أعود من هناكء سواء به أو بدونه." 

هتف: 

رددث: 

"إنما أرى ذنبا في عنقى إن نكصت عن إنقاذ دمائه» وفي 

مقدوري» ولو مثقال ذرة من مد لتحذيره. 

يا أمير الزرقاء آنا لست لصا كا زعمتء وإنما فلاح فقبرء 
خشي أن يكون اجتاع العظاء على ولهة من مه هوء فأى 
لعسس رار اران ود 

نظر لي باحتقار» وقال: 


"فلاح! حسنا أ اوت . فكر في أمري» ما عندي اشر 
وأعز. دعك من مخافاتك وأوهامك» أو على الأقل عد 
لفلاحتك آمنا." 


غاظني إنه يعتير اللص والصعلوك أشرف وأعز من الفلاح» 
فرددت باندفاع: 


۹۳ 





"بل سأذهبء وأعود - بإذن الله - بهذا الوريث» ليواجه 
الأسود. لا يختلف اثنين على أن أمر الأسود شرء لولا الفوضى 
القامة» التي لا تارك له بديلاء أما وها قد ظهر البديل في 
الوريث» فسأسعى لهء حتی لو كنت جرد فلاح." 

ضحك الرجل حتى كاد أن يسقط أرضاء وقال: 

"فلاح يتحدى الأمتوة! أنت لست فلاحاء بل أنت» 
ببساطة» بالنسبة له لا شيء» مجرد كثلة من فراع ملوث بتراب 
الأرض! أنت ضعيف جداء بل هين الأمر؛ ببها هو جبارء أنت 
وحيد في وادي جنونك؛ ببها يقود هو الجبوش في عام العقلاء. 
لا أمل ولا فائدة. آتجبتني مكرك» فأترك عرضي لك قاماء 
وأنصحك ألا تسرح» بغلواء الأوهامء عن طريقك!" 

رددت عليه "على الأقل سأحاول» فهل لو وجدت نجاحا 
ستساعدني ؟" 

نظر لي بدهشة» وقال:"مصر إِذَا ؟! لا يفتأ المرء يجد العجائب 
في البشر!.. رما لو بقيت حيا حتى تصل للزرقاء» أسمح لك 
بعبور البحرء تقديرا لشجاعتك الغبية لس إلا. غر هذا لا 
تطلب إلا نصيحتي لك بالعودة من حيث آتبت إلى بيتك 
الداف." 


٤ 





(A) 
برا ب الرعلة. المسيرة كلس (لاتجامر‎ 


لا أدري ما حدثء ولا أدرك كف بدأ الأمر. فقط ضوء سطع 
الرأس. كنت أشعر أنني حدثت الرجل أكثر من اللازم» لذا ل 
أقل المزيدء ومشيت غربا. 

لماذا الغرب؟ قريتي في الشرق» والطريق يحضي جنوبا ثم شرقا 
إلى طرابل ؟ 

بساطة» لأن واحة ساوة في الغرب! 

لن أعود لقريتي» وإلا سيقيدونني بسارية المسجد حتى أشفى 


أما الأنباءء فثلها لن يخفى عليهء وسينيئ بها نائب القاضي كل 
القری» ومن ساوة سأرسل له رسولا. 


الأمر الثاني: إنني نظرت لما وراء ما أعرف» يبدو أن الأمراء 
فرحوا بمعرفتهم أن الوريث في طرابل» وسيتسابقون أيهم يصل 
هناك أولاء ليضيعوا أسابيع بلا جدوی» بحثا عن رجل لا 
يعرفونه» ولا يعرفون ببتهء أو اسعه. سأبداً متأخرا عنهم راضياء 
لأن من الأهم أن أعرف أولا شكل الوريث» واسمه. وقد قال 
الشيخ 0 إن أنسباءه في ساوة» إذا فساوة هي مقصديء 
وبعدها يجب أن أعرف الطريق من الزرقاء إلى طرابل» وهو ما 
يعني رحلة أخرى نحو الغرب» تترك لي فيا بعد طريق الشرق 
فارغاء لا يتصورون أن هناك متخلف يتبعهم. 

کا ن الطريق لساوة قصيرا يسيراء ولم أجد أثرا لحافر أمابي» أو 
وقعا لمطارد خلفي. ومن الواح إن الطغاة سيقتلون بعضهم تجاه 
الشرق متسابقين» ولن يدركرا الحقيقة إلا بعد أن يصلوا لهناك. 
تعلقت عقوطم بالشرق» وأخذتهم حمية السبقء ولم يق هم من 
الفطنة شيء. ولعلها معونة الخالق أغشت أبصاره» وأضاءت 
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(03 


عملابة بو ر لرن 


يقول عبد الشهيد ابن سمعان: قال لي تور ابن زهير عن 
والده عن جده تجور العللاف قال: 


(٠-۹‏ التاجر) 

كانت حياتي مزدهرة» وتجارتي رابحة. أشتري الأعلاف والغلال 
من ساوة وما حولهاء وأبيعها في العاصمة. تجارة ورثتها من قريب 
عن والدي» رضيت بأن تكون نصيبي من إرثه» تاركا الأرض 
والفلاحة لأخوي الأكبر سنا. 

م أكن أرح الكثير» حتى ثار الأمراء في الجنوب» وقطعوا 
الغلال فارتفعت أثمان الأقوات» ثم في نفس العام» أتت أنباء 
زحف الأهبال» الآتين من أقصى الشرقء فأحرقوا بلاد الهرينء 
التى حاول الملك استيراد الغلال والأقوات منهاء فأصبحت 
العاصمة على شفا مجاعة, ورأيت بأم عيني من كنت أوقرهم من 


۹۷ 





التجار قد استئذبواء واستحلوا الحرام» يييعون القوت بأضعاف 
فنه» ويكتهونه عندهم في الخازن حتى كاد يفسدء زاعمين خواء 
صوامعهم. 
وما كنت لأسير في هذا الدرب السيئء فكنت آتي بغلال 
الغرب» أبيعها برخ حلال يكفيني» يزيد عن الأيام الخالية» لكنه 
في مقدور الناس» بدلا من أسعار باقي التجار الشاهقة. فكنت 
لا أكاد أصل للسوقء حتى تكون بضاعتي قد قدت عن 
آخرهاء واشتعل حولها الشجار والشحناء! 
وذات يوم» أرسل لي كير التجار يقول إنتي أؤذيهم» وعلِيّ أن 
أرفع الأسعارء فرفضت. وبعدها بأيام» أتى نائب رئيس الشرطة 
يتبمني بالإخلال بالأمن العام» لأنني أتسبب في شغب الناس 
حول بضاعتي! وخيرني بين رفع الأسعار كاق التجارء أو 
الرحيل عن المدينة أو السجن! 
طبعا رددت عليه باللغة التى يفهمهاء فأمسكت كس قود 
متن» وقلت أه: 1 
ا 


"يمكنك أن ترحل بعيدا عني» أو آخذ الكدسء وأزور القاضي 
لي 1 الل 


۹۸ 


كنت أقصد د قتي سار القاضي الربخ الحقبقيء لكني كنت 
أعلم أنه سيفهم أنني سأرشو القاضي» ليؤذيه وهو ما يكفي 
لإبعاده عني. 


مضت تجارتي مزدهرة حتى كثر المال» ففكرت في تجارة أخرى 
تنفعني في غير مو سم الحصاد. كان الفرنجة وتجار بلاد الشرق 
الأقصىء كالهدد والسند وما وراءهماء يأتون عبر البحر للزرقاءء 
هذا الميناء العظم» ليبيعون ويشترون النفائئس والعجائب 
واللطائف. ومنهم من يذهب في قافلة كيرة كل عام إلى العاصمةء 
لبيع بضائعهم للأمراء والأثر رياء. فأخذت أشتري منهم ما يعجبني» 
فإذا هت إلى ساو مررت فى لطر ال احا بين 
والقرى الصغيرة» أبيع لوجحمائها تلك اللطائف» التي لا يعرفوتها ولا 
يتحملون مشقة السفر للوضول إلها في العاصمة. ولهؤلاء كات 
أغلي الفن كما أشاءء لأا ليست بالقوت أو الضرورة» وإما من 
الزينة التي متعون بها. 

ولا وجدت عظم الرج في تلك التجارة» وواظبت عليهاء 
وجدت تي أضطر للبقاء في العاصمة عدة أسابيع» بين نباية 
الحصادء وبداية توافد تجار الزرقاء» عالة على أقاربي. ففكرت 
أن أشتري داراء تريجحهم من تقلي» وتؤويني. فضبت بين دور 
العاصمة بحثا عن سكن > فوجدت سكنا ومودة. 
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ما أن رأيتها حتى ببت! كانت جميلة حقاء ليس الجمال الذي 
يؤذي العين» ويؤجج الغيرة؛ وإنما جال طيبء ينساب إلى 
روحك. كانت هادئة خحولة, لا كاد تسمع لها صوتاء أو تشم لها 
عطرا. عيناها صافية كسماء ليلة صيف حانية» وصوتها الخافت 
أجملء في أذناي» من أوتار القيثارة. رو هما طيبة كالملائكة, 
وعلى فقرهاء كانت ضخية مع الأفقر منها. 

ما أن رأيت زهيرة» حتى اشتريت الدار المقابل لهاء رغ إنه 
كان أبعد الدور التي عايتتها عن السوق. 

وم لا؟ قد بلغت سن الرجولة» وأرخ مالا كثيراء ولي دارا في 
ساوة» وأخرى في العاصمة! كا تقول شقيقتي دوماء بيوت 
العرائس تفتح لي أبوايها بيسر ! 

وهكذا أخذت أعد داري الجديدة بأحسن ما يمكن» مستعينا 
في هذا بجيراني الطيبين» ملقسا الأعذار لأسأل بفطنة عن أهل 
الدار المقابلة» دون أن ألفت الأنظار لأمري» فعرفت اسمها 
اميل (زهيرة)ء وأا يتمة تعيش مع أا وجدتها العجوز في 
الدارء تحت كنف خالها شيخ الطريقة الشاذلية في مسجد 
المدينة الغربي الكبير. 

علمت من أبي سكينة, تاجر الأققشة الذي أراني هذه الدارء 
أنها تعمل في قصر الملك. ليس دوماء وإنما فقط في الولاتم 
الكبيرة تذهب للقصر منذ الصباح» وتعود ملة بالكثير من 


فضول الضيوف» فتوزع بعضه على الفقراء» وبعضه على 
الجيران» وتبقي البعض تتقوت منه حتى الولجة التالية. 

فأدركت أن (زهيرتي) طباخة» تعمل في قصر الملك حينا يثقل 
العمل بمجيء الضيوف. فإذًا إن كانت من نصيبي» ستذيقني 
طعام الملوك! 

وعقدت العزم على الخطبة» فتساءلت كيف أفعل؟ أمن 
خالها؟ رماكان لها عا غليظاء أو أخا متكبراء يستكثر طرقي 
باب الخال بدلا من بام ؟ ولأنتي أتبع النصيحة الشريفة أن 
استعينوا على قضاء حوائجك بالكتان» وهي النصيحة التي طالما 
تفعتني في تجارتي» لم أفصح لأحد بسؤالءي وأرسلت في طلب 
شقيقتي» فهذه شئون لا قبل لنا بهاء نحن معشر الرجال. 

لم تقض أختي أقل من الليلة» إلا وأتتني با شئت» وما لم أشأ 
من أخبار! عرفت أن أباها مات شهيدا ضد الفرنجةء ولا يعرف 
لها عم أو عمة» وهي وحيدة تركها أبوها رضيعة» فبقت اعا في 
حداد عليه لليوم. كذلك أخرتني بأصلها الطيب - على فقرها - 
فقدكان جدها لوالدها غنياء کا يقولون» لكنه كان سفيهاء 
أضاع أمواله» وباع قصره» وأتى لهذه المنطقة عاش فا ذليلاء 
حتى مات محسورا. 

أما جدها لأماء فكان قاضي القضاة وشيخ شيوخ الطرق 
الصوفية في كل القطرء وهذا لنسب يليق بأمير» لولا أن تفرق 





على أبناء وعيال كثرء لم يصب كل منهم من المال والمنصب شيا 
يذو 

واليوم هم رقيقو الحال» لم يبق من العز القديم شيئاء ولولا 
معونة الخال الأكبرء وبقايا موائد القصر الملکی» لاتوا جوعاء کا 
بزع القوم. 

بقلق: 

"يتحداثون عن خطاب کار انوا ذرحلوا ؟" 

رددت عليها: 

"ومن يذهب لها في ظنك ؟ باحث عن فقيرة مثلهء يدهمه نبل 
ما لها غيري بإذن الله» ولم يتأخر الخطاب إلا لكي أتقدم أنا!" 
ردث شقيقو وهي مط شفتيها: 

"كه أن تتزوج من العاصمة! مالنا ومال بناتها المرفهات؟ تعال 
لساوة انتقى من صويحباتي ا" 

قلت لها سائما هذا الجدل المتكرر: 

"أشعر أنها نصيبي» ولا أكون تاجرا أريها إن تجاهلت ما رسمه 
لي القدر من مغن" 


قالت متيرمة: 

"أي مغنم ؟ إن تزواجت من خارج ساوةء فستعدش خارج 
ساوةء لأفقد أنا شقيقي» وتفقد أنت تجارتك!" 

تجاهلت تشاؤمحاء وماكان العشق ليترك لجدلها منفذا! طمأنتها 
إتي سآخذ زوجتي لساوة» وأطعم أشقائي من يدها طعام 

"أما وقد أحكمت أغلالها على لبك فلا فائدة. ماذا ستفعل 
الآن؟" 

إلى حد ما ا حسست بالقلق من شقيقتي! مادامت ل تتقبل 
الأمرء فلن ترتاح حتى تفسده بحيل النساءء وما أدراك ما حيل 
النساء! رما أجد داري قد تحول إلى كهبة لعائلات ساوةء تتوالى 
علب ضيوفاء بزع التهدئة» وحقيقة عرض بناتهن علي! 

إذا قلت لها: 

"خير البر عاجله!" 

وتركنها في غيظهاء لم أخبرها بالمزيد» وعقدت عزبي على المضي 

وطوال الطريق» أخذت أفكر كيف سأقابل الرجل ؟ وماذا 
أقول له؟ في الحقيقة» لقد خارت قواي اة وأصابني الوهن 
حتى أكلتني الظنون! أتراه بردني ردا غير جميل؟ أيقول لي إنني 





ابن الفلاح» لا آليق بحفيدة قاضي القضاةء ولو كانت فقيرة؟ 
أيتبمني بشراء النسب بالمال؟ 

ولا اقتربت من المسجدء تفككت أوصالءي ودعتني قدماي 
ركوب الرج فراراء وهي تخاطبني مستنجدة: هل ارتديت حلة 
تليق بهذا المقام؟ هل ترى نفسك حقا أهلا للزواج؟ هل 
عطرك مازال نضراء أم أن عرقك يفوح ليخنق الرجل؟ هل 
الزواج اليوم أمر مناسب لك وطالك؟ أترى وجمك مليحا 
يعجب الفتاة ؟ أتظن بنات العاصمة يصلحن لفتيان ساوة؟ 

وهكذا تقاذفتني أسئلة عن شأني» مع أسئلة عن شكلي» حتى 
تثاقلت أقدائي» ولا وصلت للمسجدء قررت العودة مغلوبا من 
قلقي» لأتزين وأتعطرء وأعود في خير حاءل بعد أن أطمأن على 
حالي وأحسب أموالي. 

ولا عدت مصفر الوجه للبيت» استقبلتني أختي بمصممة 
الشفاه شامتةً! 

فل 


"هل استكر عليك سكان العاصمةء وأعادوك لحظيرتك 
وأهلك ؟" 


رددت مرنجفا: 


"بل أصابني الفزع» إذ اکت سوء لبسي» وقبح و“تمي » 
وداهة رانحتى!" 


جمد لي لمواهيمة إلجاحماء ففوجئت با تنشممني» وتقول: 

"لا أشم إلا طيباء ولا أرى إلا طيبا؟ ما بك؟ لا تخفي على 
أختك. هل خذلوك ؟" 

رددت عليها: 

"بل تفكرت في الأمرء خشيت أن أقابل الرجل بحالي هذه 
فيزدربني." 

ضحكت! تلك الممقاء تضحك عل تبا لها! تركتباء ومضدبت 
لحجرتي مكسوفا محسوراء وأنا ابعر بضالة قدري» وحقارة 
حالءي فوجدتها تتبعني مسرعة» وضحكاتها تدق على رأسي دقا. 
قالت: 

"أهذا أخي الجريء النشيط التاجر الأريب؟ أتسترخص 
بضاعتك النفيسة؟ ما أظن فيك إلا أنك بخير حال! أستبد بك 
الفزع يا غلايء» کا يصاب الحافظ إذا امتحنه شيخ الكثاب» 
فيتوه منه حفظه! لم أظنك تحبها لهذه الدرجةء إنما ظننتك فتنت 
بجال لم ره فهاء ووجدت صويحباتي أحق بك منها! هون 
عليك اليوم وغدا سأشرف على تزينك بنفسي! واطمأن 





وعطور الزرقاء» لأتعرف علہم وحينها سآتيك بالخبر اليقين» إن 
كانت نفوسهم طيبة تستقبلك» أم هة ينفرها الله فيك لتدجو 
منها!" 


"و الليلة ؟ أستطيع أن أحضر لك أخر الأشباة من الخزن 


"أبها الخائب! لا تحرق أسرارك بهذه السرعة! هي هدية تعارف. 
GS 0‏ ريد 
Ci‏ ل 
الرجال به! 


قضت الليلة في قلق ورجاء» ونزلت أختي للمخزن تنتقي من 
بضائعي شيئاء فألمحت علا أ aL‏ 
قدرتي وكفايتي. لكا حاجتني بأنها لو أخذت المزيدء فقد يظهر 
الأمر كصدقةء لا هدية عادية» وهو ا 
فكتفت تحت إلحاحي بجوال من أرز ساوة الشهير» وزجاجة 
صغيرة من العطرء وقطعة شاش نفيسة» ثم غادرتتي مع الخادم 


"هون عليكء فثلها لن تجد مثلك أبدا. أنت بالنسبة لها هدية 
من السماء!" 


جززت على أسنانءي وودعتهاء وجلست ألتهم أصابعي قلقا 
متربصا. 
ترى ماذا دهاني ؟ في الصباح كنت واثقا مطمئناء فإذا بي إذ 
اقتربت الساعة» أزوغ وأتقهقر قلقاء ما أن ظهر لي احتمال 
الرفض» حتى ولیت مدبرا ككلب خنوع. 
لكن الوقت لم يمض طويلاء وأثتتي شقيقتي هادئة فسألتها: 
كف كان الأمر؟ عدت مبكرة؟" 
ردث: 
شا أن ارك ف فك" 
3 صمتت هنيبةء وقالت: 
"م يكن الأمر يستحق البقاء طويلا. جارة تزور جارتها بهديةء 
وتتعرف علا وتعود» كنت سأبدو “خيفة لو بقيت هناك." 
سألتبا: 
"وماذا دار ينك ؟" 


ردث: 





فضلت هذه الدار لطيب جوها عن الدور القريبة من السوق. 
خاصة وإن الناس تذكر زهيرة بالخير» فرحبن بي» وسألنني عن 
كيف أرى الحياة هناء فقلت أرى حياة ساوة أطيب» ثم ودعتهم 
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وعدث. 

نظرت لها نظرة خاوية» وقلت: 

"فقط هذا! أيتها اللئمة. ذهبت لتقولي لهن بلدي خير من 
یکی ثم عدتي!" 

ردت مبتسمة: 

"لا بالطبع! حينا أخص بالحديث من بين أهلي واحداء 
وبالسماع من بينبن واحدة» فالأمر معروفء والتلميج يصل 
للتصريح» ولن يغيب عن أفاهمهن أبها المتذاكي." 

جززت أسنانيء متذرعا بالصبر: 

"دعيني من ألاعيب الحديث هذه» واخبريني با رأيت." 

قالت: 


"تبدو فتاة طيبة» نعم الزوجة. ولو أن أا حزينة بشأنهاء على 
الأرخ لتأخر زواءتماء وقد أحسست منها هي بالذات ترحابا." 


۲ (الخطبة ) 


وفي الصباح قضيت حاجاتي مبكراء ونظمت شؤوني» لأعود 
شقيقتي لي بالأصم). وذهبت بخطى واثقة للمسجدء وكا عاد 
أذهني وسواس من وساوس الأمسء نبذته مستعيذا بالله من 
الشيطان. 

تومت للمسجد الغربي الكبير» فسألت عن شيخ الطريقة 

"أريدك يا شيخى في أمر من مصلحة العبادء فهلا أذنت لي 
بانتظارك ؟" 


"بل آتي معكء فقد علمنا خبر البرية إن قضاء حواح العبادء 
مقدم على نفل العبادات, ومن کن ف حاجة أخيه كان الله في 


حاجته." 


وأتاني الشيخ الوقور متجهها قلقاء فابتدرته: 





"أريدك يا مولاي في حاجة عزيزة» وأمنية شريفة» ولا أرجو 
حياتي." 
"أو تدري من والد زهيرة» ومن جدها؟" 
رددث: 
"معت إن جدها أضاع مالهء نماي وماله؟ مات أبوها 
شهيداء فهل بعد ذلك نسب ؟ يزعمون فما فقراء فهل رأوا 
تُسأل في نسب أو غنىء وكفاها إن جدها لأتما قاضى القضاة." 
"أو تدري من والد زهيرةء ومن جدها ؟" 
صادقة» فقلت: 


"أوتدري يا شيخنا من هي زهيرة؟ مالي ومال جدها؟ ٤‏ 
من آدم وآدم من تراب. إن كنت تخشى أن أضن عليهاء أو 
أكون أقل شرفا منهاء فقد قلت لك إن الكريم ا 
حلال» ولي أهل وعزوة» فكلنا في ساوة أخوة. وام ليعينونني 
وقت الحاجةء كا أعينهم عند الفاقة. فهل بعد هذا أسأل عن 

رفم ؟” 
صمت الشيخ متفكرا حيناء وقال كأن لم يسمع غبرهاك 
"كلك من آدم وآدم من تراب." 
ثم أضاف: 
"حسنا يا بني 5 تهرها؟" 
أشرقت السعادة في قلي» فقلت: 
'بكل غال ونفيس." 
قال: 
رددت: 
"أتجر في الأعلاف صيفاء والنفائس واللطاش شتاء." 
قال لي متحدثا ببطء: 
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ات قلت إن الغني ا يعي » لا ما يأخذ؟ بحر زهيرة أن 
إنكم في ساوة إخوةء فهرها أن تشتري لها دارا في ساوة لها 
ولأتما. أتقدر على هذا المهر ؟" 

تجمدت للحظات أشعر بالعجزء لولا أن عقلي» الذي اعتاد 
صعوبته لبس مستحيلاء وأيده قلي الذي تحدث عن نهر خر 
العاصمة» ومزق الظلم ملابسهم. صحيح إن الألف كثيرء ولن 
تكفيها أموالي» إلا لو قضيتها على أعوام» لكن لم يكن هناك 
مناص فالرجل يخبرني إنهم لبسوا آهل طمعء وإنما مثلها رها 
ا شت دوق كلم وا ت الوق أتدبن الأمن عل كل 
وجه. 

قد يكون أمر الإطعام سهلا عن غيرهء فإنما هي تجارة موسم 
واحد ستكفيني» لكن كساء الألف» وعتق المائة لن يبقى له مال 
حينها. 

ولكي أنفق الالء أحتاج للمال! وهنا عقدت العزم على القيام 
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نزوهم من المراكب» حيث يرخصون الرج للإسراع بالعودة. 
بعض قوافل ساوة» لكني م أحمل وقتها تجارة تذكرء وكنت أبيع 
لا أشتري. وبدت لي المدينة الميلة المزدهرة فاتنة حقاء لكن 
تجارها خبراء ماكرون» احتاجوا مني لمناهضة طويلة كي لا أقم في 
برائتهم ! 

كنتء لأول مرة» في مدينة تقوم على التجارة» وكل أهلها من 
التجار إلا قلة من صيادين وبحارة» فالبيع يحتاج لفاصل مع 
المشتري» والشراء يحتاج لملاججة مع البائع» وهو أمر مرهق أب 
إرهاق! 


لكني خرجت منها بقافلة طيبة» مضيت من سوقها الكبير 
المزدح إلى أسواقي الخاويةء التي لا ي برتادها سواي في المدن 
والقرى الصغيرة البعيدة في الغرب. 
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ورغ كل ما جمعته من مال في هذه الرحلةء إلا إنه لم يكن 
ليكفيني. وقد اقترب وقت الشتاء العاصف» الذي تنوقف فيه 
السفن عن زيارة الزرقاءء وتندر بضائعها. إلا إنني في ترددي 
على الزرقاء ذهابا وإياباء اخقرت في ذهني فكرة. 

حقول الجنوب تتكدس بغلالهاء لا يمسها أحدء بعد أن قطع 
أمراء الماليك المئونة منذ عامين» عقب هزيمة جيش الملك 
أمانحم. والحصار شديد يشكو منه الناس» ولولا إن ساوة» وما 
حولهاء تسد رمقهم لفتكت الجاعة بالبلاد. 

كن رافق دارو ماوعا يناو وبين O‏ 
إن كنت مصرا على هدفيء أن أخترق هذا الحصارء أو ألتف 
حوله! 

استأجرت من الزرقاء مرکا کیرا» فسرت به للجبوب حتى 
ماكز يقر رلك ا ا 
أتحسس الطريق دون أدلاء» معقدا على قراءة التجوم والرياج» 
مقتصدا في الماء والطعام» حتى وصلت أخيرا إلى أول القرى» 
ومنها لمدينة ينبوعة الصغيرة» التي اعتدت زيارتها مع باقي تجار 
ارال اا 
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ت أشتري بأرخص الأشعار فأعطوني بأزهد منها. كانت 
بضائعهم رکدت» حتى افتقرواء وخشوا على حصادهم من 
الفسادء فبدوت لم كفوث من السماء يخلصهم من جملهم! 

وأنى التجار والزراع يلحون علي في الشراء منهم» فأردهم بأني 
لا أملك من الجمال ما يحمل غير ما اشتريت» وقد نفدت أموالي. 
قبل أن يكاد يفلس بسبب الحصار. 
فكادت أن خضي للذخ زهيدة. وأدي غلال مكدسة في صوامعي 
منذ عامين» أصبحت نبا للفئران» لا أصدها عنها لأا بلا أكل 
سواها. لا يضرني أن أقرضك اجمال» تحمل بضائعي وبضائعك 
في خرق الحصار." 

نظرت له مترددا وقلت: 

ام أستطيع أن أقود قافلة بهذا الحجم يا سبديء کا أن إعادة 
امال اك سعكون ص" 





رد علي بهدوء:"أثق فيك يا بني» كما أثق أن حق عبد الله 
تعطبها لهء وسيوصلها لي سالمة» هي وأموال من يفعل مثلي." 

لما سمع الناس بأمر خروجي بقافلة الشهبندرء توافد إلِيّ 
الكثيرون يرغبون» إما من عاطلين يرغبون في الخروج معي“ 
ومشاطرتي المغامرة والرج» أو من يرافقونني بتجارتهم» أو 
يريدون اتغاني على بضائعهم بنفس شروط الشهبندر. 

وإذا بي أزور مدينة واحدة» لأخرج منها ببضائع إقليم كامل» 
أغلبها من الغلال» وا بعض الأشياء الأخرى التي اعتاد الناس 
تجارتها. 

م أفرح بهذا الأمرء فالحقيقة أن الناس فقدوا حذره» ونسوا 
إن الماليك لن يرضوا بهذا الأمرء ولو وصل الخبر لحم 
یکی الات مرا ا ا کا حت ا س 
علي أن أزوغ عن أعينهم» كا إن سفينة الزرقاء لن تستطيع 
حمل كل هذه الأحمال» ما اضطرني لإرسال رسول للبحارة» لكي 
يعود بعضهم للزرقاء» طالبا سفنا أخرى» وهو ما كشف للناس 
الطريق الذي أتبت منه» ما يسهل على أمراء الماليك تتبعي» 
ويضطرني للتأخر مدة أطول في انتظار السفن الجديدة. 


ولم أطق صبرا مع تزايد الناس في التراخي والثرئرة» إذ فوجئت 
وأنا أتجول في سوق المدينة ببعض الناس تثرثر عن رحلتي 
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تحديدا! وقد علموا قبلي بوصولها وتكدسهاء وإن الكثير من 
الصيادين المتعطلين عن العمل رافقوهم طمعا في أجر نقلة ما! 
أسرعت أنادي بالرحيل» وأجمع القافلة المتضخمة وأنا أرجو 
الناس الكتان» فإذا بي أجد المدينة» ومن حولها من قرى» قد 
خرجوا لي ولرجاهم مودعين» ومعهم النساء توح والأطفال 
تبللء فشعرت بفضيحة من يجرسه القاضي أثناء تسلله لبيت 
يسرقه! 

كان الأمراء حتى اليوم غافلين» فلسنا ف موم تجارة أو 
والمدن الصغيرة» إلا في مواسم جع الضرائبء والجبايات الثقيلة. 
لكن الفوضى العارمة» والصخب الفادح الذي حدث عند 
مغادرتي» قد أعلا حتى الأموات بأمري! 

مضيت في الصحراء المهجورة» أقطع الطريق مسرعا ملا كل 
شخص وجمل بقرب الماءء وإذا بخيّال يلحق بي منذرا ا 
توجسٽ منه.. 

"يا اا الإسلام أسرع." 

رددت عليه: 
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من نت 1" 
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قال: 

"أنا نذير من أهل الينبوعة» علم الأمير ططش الألفي بأمرك 
فأرسل أغاه يجنوده لاقتناصك!" 

تبا لهذا الأمر. والأسوأ أن سبب معرفة الأمير الظالم كان 
مغيظا لي. أحد الفلاحين حمل بعضا من متاعه» ببيعه للأمير 
بأي مُْنء فللا تعجب الأميرء أخبره الرجل بمنتبى السذاجة إنه 
يجمع المال ليرسله مع القافلة لأقاربه في العاصمة! 
جند الأمير الخفاف المدربين من ناحية» وبين كلينا والأرض 
القاحلة الجافة من ناحية أخرى. لو استطعت الصبر با يكفى 
رائ الكلما: 
والشمس هنا حارقة صيفا وشتاء» وأحثهم في الوقت نفسه على 
الاقتصاد في الماء. ونجحت في الأولى» فلم يظهر لي غبار 
المطاردين إلا عند الغروب. ودق قلي ذعراء لكنهم إذ أصابهم 
الإرهاق والظمأء ارتدوا خائبين. 

وهنا وقعت في الثانية! الشمس القاسية» والتربة الجرداءء 
والهواء الجاف» يتآمرون معا على مياهنا المتناقصة بسرعةء 
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وبعضهم أهدر قربته على الأرض بسبب ذعره. 
الحم المطلق للقافلة» وأميرم الذي يسري أمره على رقابك! لن 
تنجو إلا بالتدبر والحزم الشديد. فهل من معترض ؟" 

نظرت لوجوههم الدهشة المترقبة» ولم يأتتي الردء فأكلت: 

" منذ اللحظة ونحن في خطر أشد من سيوف الماليكء ألا 
وهو الموت ظمئا بلا مغيث. لذا فلن يشرب أي منا في اليوم إلا 
أعدك إلا بعذاب مؤلمء ومعاناة مضنية» لكنها ستوصكك للنجاة 
بإذن الله " 

م أتوقع منهم التزاما بأمري» لهذا أخذت أدور على القرب 
للخطر المحدق بنا. 

سرنا أياما أخرىء في طريقنا للسفن. كان سيرنا بطيئا بسبب 
أثقالناء وتفاوت قوانا. فالقافلة تسير على حمل أضعافهاء فبدا لي 
أن ما ظننته يكفينا من ماء وزاد قبل الرحلةء لن يجدي اليوم 
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ماء واحد في اليوم» وأخذت أسأل ذوي الخبرة بالمكان منهم» 
هل من آبار قريبة» فيردوا أن هذه أرضا نمجورة؛ لا يعرف فيا 


بثر! 


الفزع والكمد. أنموت من العطش هنا على أعتاب النجاة؟ وقد 
بنصب الخيام للمعسكر» فصرخوا فزعين "سنوت عطشا." 
"رحمة ربكم واسعةء فنستغيث بها. سآخذ بالأسباب قدر 
استطاعتي. سأختار منك أجلدك على أخف دابة» ليطير 
بتى في عروقنا من طاقة» مبتعدين عن حر النهار» وزكرير 
الليل." 
باسكثراء المشيتة والعطفن :"من أول يوميق عل ر الکن 
له خيرة بالعطارة. 


لكن هذا المكان القاحل لم يكن به إلا حفنة من أشواكء 
وحطب» وبعض الصبار القليل. 


وهنا واتتني فكرةء أتدت بصبارةء فشققتها متحاملا الأشواك, 
واستخرجت بعض لاء مضغته» فلم أجد إلا قليل من رطوبة 
ومرارة» لكا أنعشتتي. فأخذت ثلاثة من رجال» هم كل من 
يقوى معي على العملء نمزق الصبار القليل حولنان وندفع بلبه 
قي أفواه العطشى» علها تتصر قليلا. 

ولو إن بطوننا آلمتنا يوا بشدةء خاصة وأن بعض أنواع 
الصبار ملينة للبطن ان أعلمتني التجربة» إلا أننا تجاوزنا اليوم 
دون مزيد من جراح. 

لكن في ر اليوم التاليء بدا الهلاك وشيكا حقاء فأمرت 
ارجال 00 ثلاثة من اجمال 00 “د ف إثاء كين 
ا ر a. E‏ 
أغليه» وأضع أنا والرجال بعض الأطباق الباردة» أو القدور 
0 ليتكيف 5 بعض سن 00 0 فنلعقها 
الظماً. 

أقى اليوم الرابع» الذي كه شي النجدة فى بي آخره» فتطاول 
0 بلا اة وقبل أ ن تغادر الس كذ السهاءء كانت 
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الهى أوقعت اجميع إلا اثنين. وأحسست معهم بالألم واليأس» 
وبدأ الوهن يفتتني» والألم يحرقني» وأرى الهلاوس حولي في كل 
مکان» لولا أن تماسكت حتى لا يفقد الرجال بقية جأشهم إذا 
وجدوا قائدهم قد انفطر. 

وبدأ البعض يحتضر فعلا من العطش والإنباك» لولا مطر 
خفيف نزل اة على غير انتظارء وأشد ترحاب. بدت لي 
قطرات المطر حينها من من قطرات ذهب وماسء فأخذنا نضع 
خرق القهاش على الأرض لتمتص الماء. فنضعه على أفواهناء 
وجباه المحمومين» ولم نملك من الجهد ما فستطيع به مع الماء بغير 
هذا الطريق» وقد أصاب العطش البعض بال جنون» فهجموا على 
ماء آسن»› دون أن أقوى على ردثم. 
آتبة! 

ثمانية من الأعراب» حاملون قرب ماءء ينزلون نحونا مسرعين 

وقفت ذاهلاء متصورا أن الهلاوس والسراب قد تمكنا مني 
أخيراء إلى أن وجدت الماء العذب اللذيذ يصب في في منعشا. 
خاست أحدث الأعرات. 


EY 


كان كيرهم رجلا تجوزاء من بني سليمء يعمل راعيا للغنم» 
ودليلا للقوافل الآتية من الجنوب» وقد “مع بمجيء تجارة من 
الشمال إلى ساحل البحرء رج لعله يقتنص منها شيئاء وحينها 
قابل رسوليء وعلم بحالنا فهب لنجدتنا. 


وقال لي الشيخ العجوز:"تركت بضاعتي خلفي» وحملت بدلا 
ا ار ر الزرقاء» لعل الله يكتب لي 
ٹوابا حسنا بنجدتك." 


يضيع. وفي قافلتي متسع لشراء بضائعك." 

كنت مدينا للرجل بحباتي أنا ومن معي» اذا فقد أكامته في 
القن إكراما لا يعوض يرم النجدة» ما فعلت. 

0 منى أحد رجاله. كان شابا حديثاء تبدو على وه 

رق لعو بوعل ملابسه سمات الفاقةء فقال لي: 

"هل لي أن أطلب منك أمرا يا سيدي الفاضل." 

قلت له: "تفضل." 

قالك 

"أنا من أبناء السبيل» فقد خرج عليّ قطاع الطرق» وسرق 
ما معي» فبقيت هنا شريدا لا أستطيع العودة لموطني» ولولا کرم 
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وسأرد لك نفقة السفر ما أن أعود لأهلي ف بني الأسوقه 
وکو مم لك علن لا يمحوها الدهر." 

ابتسمت» وقلت: 

"لا تخيب ظني في بني الأسود! أترد نفقة مساعدتك؟ ماكان 
هذا لي وماکان لک." 

وهكذا زادت قافلتى فرداء وكان نشيطا مخلصا ممتنا. وأكلنا 
طريقنا بأمان» وأنا أقودهم متديا بالنجوم» حتى وصلت 
للشاطئ. وقد حدت عن المكان قليلاء واضطررت لإرسال 
الكشافة على الساحل شمالا وجنوباء حتى اهتديت لكان لقان 
بالسفن. 

وهنا أذهلني ما رأيت! السفن القليلة الصغيرة التى اتفقت معها 
ل تعد وشا لقد وجدت ميناءا جديدا! مرک كثيرة بعضها 
يتاجرء وبعضها يصطادء وخيام حولها تشبه أسواق الأعراب» 
وخلق من كل جنس ولون يدبعون ويشترون! يبدو أن نبأ 
رحلتي وقافلتي 1 يصل لآذان الماليك فقطء بل وصل لكل 
بلدان العالم! وحملت السفن بضائعي» وبضائع غيري» وعدنا 
للزرقاء» لم ننقص فرداء وسرت منها إلى العاصمة» فإذا بي 
أدخلها دخول الفاتحين! 
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وجدت آلاف الناس في انتظاري» تبتفء وتهلل لقافلتي» 
وتلوح لنا في ترحيب» والأطفال يتقافزون محاولين النظر بحا 
عني» كأني أعجوبة من أعاجيب الدهرء أو ساحر أنى هم 
بنفائس الهند والسند! 

وعلمت أن الناس تسامعت (بالبطل): الذي كبر الحضار 
بعدما فشل في كسره جيش الملك» وراوغ الأمراء وخدعهم» 
وأق بالميرة رغ عن أنوفهم للعاصمة ال جائعة» وحكوا في هذا 
قصصا لطيفة» وأساطير غريبة» تشوقت لسماعهاء رم إنني 
بطلها المزعوم! 

واكتملت بهجة الناس إذ أخذت أوزع الطعام على الفقراء هنا 
وهناك» حتى أقمت الألف» وزدت علبهم. وبيعت القافلة 
الضخمة بأكلها في يومين فقطء بأسعار غالية ما بين حاجب 
املك الراغب في ملء خزائن القصر الفارغةء وطباخي الأمراءء 
وعال القادةء وباقي التجار المتنافسين» حتى اجقع لي رح 
تحولء ل أظن في يوم أن أجمعه في عام. 

وحمدت ربي على هذا الرزق العظيم» وأدركت أن صبري فا 
مضى» ورفضي لرفع الأسعار كاقي التجار» قد كان له عوضا 
مضاعفاء وما عند الناس ينفدء وما عند الله باق. 

وبعد أن رددت امان البضائع» وأجرة المال» وأمبيت الديون 
والحسابات والهدايا والصدقاتء وآرمت رفاق الزرقاء الذين 





أعانوفي» استعددت للجزء الثاني من المهر الغالي» وهو أمر 


ولشراء ألف ثوبء دلي رجال الزرقاء على ما أريد؛ وأحضروا 
البضائع لغاية عندي» وأخذت أوزعها طوال الأسبوع حتى 
أقمت الألف. 


ثم اشتريت مائة من العبيد» وأعتقتهم جميعا لأسدد آخر شرط 
في المهرء بآخر مالي إلا قليلا. 

وجلست منبكاء أحصي أحوال الرحلة الشاقة» وأرباحماء 
وخسائرها. وبعدها تجهزت بخير ثوبي وعطري» وذهبت للشيخ 
مسرعاء ومعي الشهود العدول ا فعلت» ولو إنني أظنه سم 
سئي کا مع به كل أهل المدينة. 
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9 ( الحجيج ) 

نظر لي الرجل متفكرا ثم قال" أحججت لبيت الله يا بي ؟" 
رددت 01 يأذن لي الله بالحج بعد." 

مط شفتيه وقال: 
لأعلم أن زهيرة قد مجت من قبل مع والدها قبل استشهاده» 
ووه أن أزوحا لمن 1 يقدم دينه على دنياه." 

قلت مجادلا: 

الكثير من المشاية تقديم الزواج على الحج. وماكانت رحلتي 
الطويلة إلا لها." 

قال الرجل بحزم مستفز: 


را افق من اللخ تقول ل تدم رار ؟ لا طك 


والكسل في الطاعة» فلا شأن لي بك." 
نمضت أجز على أسناني غيظاء لكني تقاسكت» وقلت: 
"فليأذن الله ا فيه الخير." 


¥ 


وخرجت من المسجد أفكر في الأمر. طريق الحج شاق» 
والأعراب فيه ينهبون قوافل الحجيج» ويقتلون ويسرقون» بلا 
خشية» كل من يقرب الحجاز. لکن إن كان قد أذن أذانه» فلن 
أ وحدي. 
يرافقني. وجادلتني شقيق طويلا في الأمرء فقد كانت تخشى 
يا فتى. وأنت لا تدري ما شأن خالها هذاء فلعله يطلب منك 
أن تحرر بيت المقدس من الفرنجة قبل أن تخطبها!" 

"هذه فرصة لأداء الفريضة الأشقء ونحن في صحتنا يا فتيان 
ساوة!" 

لست ممن يرجع في أمر كهذاء هناك قول للنبي العدنان (حموا 
کان من أقنعها هو زوجحما طائع» فقد بدا له الأمر إغراءا نادرا 
م يكن ليام مثله. فسرت بقافلتي الصغيرة» نسبق قوافل 
نهب القوافل. 


۸ 


حينا وصلنا لمدينة الثغر الصغيرء بدا لنا طريق البر شديد 
الخطرء ومقطوعا. فالآهبال يزحفون عبر البلاد» لا يبقون على 
بشر أو حيوان أو بناء إلا أهلكوه. والفرنجة يستشرون بين 
المدن» يسالمون الملوك حينا فيأمن الناس» أو يقاتلونهم 
فستحلوا كل دم تقرهم. 

نعم في البحر قراصنة» لكنهم ليسوا بشر من قطاع الطرق من 
خرة الأعراب» كما إن سفن ال ملك وسفن الفرنجة وحتى سفن 
الأهبال تطاردهم هذه الأيام. واذا لما علمت بقطع طريق البرء 
تومت بأهلي إلى الزرقاءء لنلحق بواحدة من سفن الهند. 
كنت قد علمت أن سفن الهند تأتي مملة بالبضائم» وتعود 
خاوية لبلادهاء وأن أثمان البضائم لا تحمل علبهاء بل تدفع في 
الهند من قبل أن تغادرها. لذا فهي في عودتها آمن سفنء لان 
القراصنة يزهدون فيها وفي خوائها. 

وهكذا ركنا تلك السفينة» لتحملنا للمن. ورغ أن أكثر من 
قرصان مر بناء لتبلغ القلوب الحناجرء إلا أنهم كانوا يبتعدون عنا 
مدرکن انا لا نساوي محدهم. فضى البحر بسلام» ونزلنا عندما 
توقفت السفينة في المن لتتزود بالماء» وهكذا وصلت للجزيرة 
عبر طريق اطول» أرجو أن يكون آمن. 

كنت أنوي البقاء في امن شهراء أنظر في أسواقهاء وأتعام من 
تجارها. لكن أخوتي قالوا إنهم لن يصبروا على زيارة المدينةء 
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لرؤية مسجد الحبيب عليه السلام» فأذعنت لهمء ومضينا نحو 
الحجازء مستعينين بأدلاء نحرةء تجاوزوا بنا مناطق الخطر 
بسهولة» ووصلنا للحرم الشريف العطرء لنقم بخير زيارة أتبعها 
عمرة» وقضينا صوم الشهر الكري» ثم بقينا في الرحاب الطاهر 
متطهرين حتى أنى وقت الحجء فكان من دعائي في اليوم الأعظم 
فوق عرفة أن بيسر الله حالي وأمر زهيرة. 

وبعد طواف الوداع» وزيارة الوداع للمسجد النبوي» تأهبنا 
للعودة مع قوافل الحجيج» فإذ بي ألحظ إن تجارا كثيرين أتوا 
لشراء تمر الحجاز والمن. 

سألت» فأخبروني أن الأهبال - علهم لعنة الله - أحرقوا نخيل 
دجلة والفرات» وفزع الفلاحون من زحفهم في الشام» فهربواء 
لتبور أرضهم» فغلت الور غلاءَ فاحشا. 

فتركت أخوتي يعودون مع القافلة» والتحقت بحفنة من التجار 
ومعي ما اشتريته من تمورء نبغي بيعها في أواخر مدن الشام» 
قبل أن يدهها الأهبال. 

وهنا دهمنا الفرئجة. 


3- ( في الأسر ) 


دهمتنا جاعة من جند الفرنجةء فنهبوا كل أموالناء وقتلوا الدليل 
والجرس» وساقونا عبيدا لبيعنا في السوق» أو ليفتدي منا من 
يقدر نفسه بالمال. ورغ ما أصابني من فزع» لکن من معي من 
تجار طمأنوني» بأهم سيتفاهمون مع أمير الفرنجة بالإتاوة 
المعهودة, ونخرج بفدية معاء على أن أرد طم الملل فها بعد. 
وحثوني على الصبرء وعدم التمردء لتلا يغضب علينا أولئك 
الجنودء وأن أطيعهم فيا يطلبون. وقال لي تاجر طرابلي يسمى 
زيتون: 

"افعل ما يأمرونك به كالعبد الذليل» فليس هذا وقت الكرامة 
بل وقت النجاة." 

امتعضت من الأمرء لكني أطعته. فهم أدرى بشئون بلادهم 
وبلاياها. 

لكن ما أقلقني كان أمرا آخر. فالفرنجة ماضون نحو الشرق 
بإصرار مزيع» فتعجبت.. ألم يسمعوا بخطر الأهبال الزاحفين 
من هناك ؟ 
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واستبدلوا السمع رؤية! أثانا الأهبال كالموت الخاطف لا فكاك 

أراد من معي الانتقلاب على جند الفرنجة, وضربهم انتقاما من 
أذاهمء وغيظا لسقوطهم في يد لا ترحم. لكني رددتهم بقولي: 

"كنا في هم واحد اليوم» وعلينا أن نفكر معا في حياة تنجينا 


قتربتء عند الليل بعد نوم زملائي» من حارسناء وقلت له: 

"أريد الحديث 2 قائدك." 
بصوت خفيضء» دون جدوى سوى المزيد من اللطم» وصرخ 
غريب لعله سباب. 

ولكنه» على ما يبدوء اندهش أخيرا من حرصي على خفض 
بينهم» ولن يحدثتي القائد إلا بعد أن يرى هو أمري. 

قلت له: 

"آنا تاجر من تجار ميناء الزرقاء الشهير» وكان معي جواهر 
وأموال» أخذها مني الفرنجة ودفنوها في الصحراءء فلو إن 


TY 


أرلنك هو ان انا من ولاق ا 

"ول تخثى من زملائك ؟" 

تصنعت التعلثم وقلت: 

"هم يظئوني تاجر تور. لا أريد إثارة حسدهم وحقدهم علن» 
أرجو حقا ألا تخبروهم بأنني انباتك بأمر المال المدفون." 

نظر لي الرجلء وابتسم ابتسامة خبيغة» فاطمأن قلي إنه ابتلع 

مضى بي إلى القائدء الذي صدق القصةء لكنه كان أكثر اهتاما 
بكوني من الزرقاء» فأخذ يثرثر معي» وعرض علي شرابا "نخب 
شراكتنا وكنزنا المشترك" كما زع» فاعتذرت بأني لا أشرب 
الزرقاء. 

وأجزم أنه ماكر حقاء لكن لحسن الحظ تبينت أن ما بدا لي 
لوصف بلادي وحصونها. ولا تيت لفخه» أخذت أغلف 
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أحاديثى بالكذب» وأضاعف في قوة الملك وجنوده بفوق 
الحقيقة, وقد بدا لي اهتامه ببلادي مرعبا حقا. 


مضوا معنا منذ الصباح نحو الجنوب» وأنا أدل الجنود بإشارات 
متفق علا على الطريق للكنز المزعوم» كأنما أخفي الأمر عن 
زملاي! 

كان كل ما استطعت التفكير فيه» هو محاولة استدراتهم 
لطريق القوافل» الذي أخذنا منه الفرنجة» لعل أحدهم يقابلناء 
فينقذنا. فكنت أسأل الشيخ زيتون عن الطريق في الليلء لأدل 
الأهبال عليه في الهار» لقضي خمسة أيام قاسية» حينا حوا 
أخيرا بعض المسافرين على الطريق. 

واستبشر اليم خيراء نحن استبشرنا بالنجدة, والأهبال 
استبشروا بغتهة جديدة! وذاب استبشارنا في آتون سعادتهم » 
عندما أسرع المسافرين للفرار من وجوههم» مرعوبين ملقين 
السلاح والتجارة خلفهم! 

واندفع الأهبال في جشع يطاردونهم» لم يتركوا إلا أربعة من 
الحرس. ولو إنهم فعلوا هذا أول يوم أسرنا فيه» لا جرؤنا على 
الغرد لما نسمعه من أساطير عن الأهبال؛ لكنني خبرتهم بشرا 
لبسوا إلا في الأيام الماضية» غرضت زملائي ما أن غاب عنا 
ا" 
في النباية» وقتلناهم. 
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ويدوا ن الباقين أ حسوا بثورتناء أو يأسوا من اللحاق 

"بل اثنتوا واتئدوا وأحسنوا التدبير. ليأخذ الفرنجة الخيول 
ويبربوا بها نحو الشهال فهم مدربين» ولن يستطيع الأهبال 
لحاقهم» بيا لنتسلل نحن مختفين وسط الكثبان» ولنأخذ 
السلاح معنا حيطةء فلو ركنا ما استطعنا الفرار." 

أطاعوني جميعا. فلم برغب الفرنجة إلا في الطيران وحدهم على 
ظهور الخيلء بيغا كزهنا نحن أن نترك الفرنجة مع السلا 
جوارنا. 

عبر الأهبال جوارنا كالبرق يطلبون الفرنجة, فهرعنا مبتعدين 
نجري نحو القافلة التي هاجمها الأهبالء فلجأنا لحم ونجونا بنضل 
الله. 

وهنا أدركت أ 00 اا e‏ 
بلادي خائبا لا مال می جا 


o 





9- (الغرس) 

لأجد أهلي ينتظروتي هناك في قلق» لست مكتتبا أكتم همي. 
حينا وجدت شقيقتي بعد ثلاثة أيام تسألني: 

ا تازل للسوق ؟" 
يأ الحصاد الحديد في ساوة." 

"أولن تكمل عرسك يا فتى ساوة؟ ألن تذهب لخال عروسك 
00 

أتت أختي قل الجرح» ووطئته بقسوةء فقلت لها كما 
دموی: 
تعرضي لي من تشائين من صويحباتك في ساوة." 
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اليوم على الذهاب لخالها ؟" 

قالت: 

"ل يطلب خالها مالا. سددت المهر الذي طلب. وتكاليف 
العرس ستجمعها من هدايا أهل ساوة. فنقوط تمور العلاف لن 
يكوق قليلا! وهذا ذهى قد استأذنت زوجى أن أبيعه 
لأعينك." 

م افهم ل تغيرت اة تجاه هذا الزواجء بعد أن كدت أيأس أنا 
من تامه» فأوضحت لي: 

ها کن لي أن أ لولاها. هي فتاة مبمونة» لن أضيع فرصة 
مھا لعائلتنا يا تبمور." 
وانجهت عقب الصلاة رأسا للشيخ» قبل أن يبدأ حلقته. 

نظري لي بدهشة» كأنها غيابي الأشهر الماضية قد أنعش في 

قلبه آمل يأسي. لكنه ابتلع دهشته» واستقباني بترحاب» 

شعرت أنه صادر عن قلب طيب صادقء فزاد من ارتباي في 

شان هذا الرجلء الذي يتفنن في الضن علي بتوأم روحي. 
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سألني عن أحوالي» وما أصابني في غيدتي الطويلة» فأخذت 
شيخ الحلقة لا هوء عجرد أن كوت مقابلتي للأهبال. التف 
حولي الناس يسألون: 

"أحقا رأيت الأهبال؟ ما حاطهم وما شكلهم ؟ آم بالفعل ضخام 
يقولون أنبايهم أطول من أصابعنا؟" 

أخذت أرد على الئاس نافيا تلك الأعاجيب: 

اشر كنا ليع ار إن فلم اشد عسو من 
الحجارة." 

سألوني: 

"أحقا يقاتلون بلا وجل» ويقبلون على الموت كأنما يشتهونه ؟ 
أوحقا إن السيف يجري في أيديهم, كأنما به شيطان» فزق من 
يريدء لا يناله أحد ؟" 

"إنما قتا لمم كقتال البشرء غير أني أشهد لمم با جلد والبراعة 
والمكر. رأيتم من لعب الأمراء بالسيف في الأعياد من هم خير 
وإقبالا على الموت منهم." 
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قلوهم» فأرادوا مداواته بحديثي» لكني جئت لشأني» لخشيت 


"إن صدققوني فما أصابني - وإني لصادق - أتشهدوا لي 
بالشجاعة ؟" 

قالوا: "نعم" 

قلت: 

0 أخبرتم إن وکا انت ل كذا 
وا أتممت طلبه فهل تشهدون أني أوفيت ؟" 

قالوا: "نشهد طبعا." 

نظرت للشيخ نظرة» أفرغت فما عناء الشهور السابقة, 
وقلت: 

ای اف أ طالب من اة الخد بد أن ارت رها 
المطلوب." 

صمت الشيخ, كأنما كان يعد طلبا آخر يؤخرني عن زهيرة؛ 
أخيرا: 

"وأشهدك أني قبلت طلبه» فأت لدارها بعد مغرب الجمعة." 
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الحلاة ا وأخذت معي ثلانمائة ر دا > أقرضهم 01 
أشقائي لأمرهاء وجاءت معي شقيقتي وزو اء مبتبجين حاملين 
الحلوى والهدايا المعتادة. 

TT‏ 0 م 
iT‏ ي نی عل اه 
أصدرت ا زجرةء فقال الشيخ: 
يفت عله شيك ل عاك 

قلت: 


"أهو أمر يمس زهيرة وحياتها؟" 
قال: "بالطبع." 

زيجرت الأمء فتجاهلها وكرر: 
"يمس حياتها بالطبع." 


قلت: 

"لعله متعلق بأبها وجدها؟" 

قال: 

"هو حتا عن ايها وجدها." 

كنت قد فكرت في هذا الأمر ألف مرةء صحيح إن البعض 
يقول أن العرق دساسء ولكن زهيرة قد جمعت المال والحسب 
این وما كا لى أن ااا کے ا أو ھا إذا قلت 

"إذا لا شأن لي به» ولا تزر وازرة وزر أخرى." 

نظرت المرأة بلوم لأخهاء وقالت ممتعضة: 


1 5 1 
وزر؟ 


تنحنح الرجل» وقال: 

"الأمر ليس كا تظنء ولا وزر أو عيب فيه» ولكن الأمانة 

قاطعته أخته صارخة: 

کا و اا من ت ادو س رای ترود 
کے عاط ای رر پا ھل ا تن وجا عر ا 
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غصبا؟" 


أعترف إن الفضول قد ثار في قلبي حينهاء لكني خشيت من 
توبع و ان باتكك يون روا هرانا 
"أتريد زهيرة لذاتها أم لأهلها؟" 

قلت: "بل لذاتها." 

قالت: 

"فهي خير النساء» لا عيب فهاء كما يكاد هذا الشيخ الخرف 
وغادرتناء بعد أن حسمت الأمر مجلس النساءء واتفق الشيخ 
المستسام می على أن ون الزفاف بعد الحصاد التاللي» 3 
وقتها قد احترزت شيئا من المال» وتفرغت من موهم التجارة» 
ولعله تعمد ترك المهلة لي للسؤال عن أهلها. 


EY 


وبالطبع سألت كل من حولهم» فلم يأنتي إلا خيراء لم يكن 

سكان المي يعرفون عن أهل أيما الكثيرء لكنه منذ أنى لهذه 
الدار والناس تشهد له بحسن الخلق» من يوم مجيئه حتى يوم 
انشغالي بالإعداد للزفاف منعني» وهون الأمر عل حي لهاء 
وفرحتي بانتزاع الموافقة من خالها. 

ولعله قضاء ونصيب لي ألا أعلم حقيقة الأمر إلا بعد الزواج. 


كان العرس كيرا مبيجاً في داري بالعاصمة. وأتى أهل ساوة كلهم 
ليفرحوا بي ومعي» والكثير من تجار السوقء وأهالي العامة ممن 
يذكون لي قضلا في كر حضار الغلال وشت الشدة: 
المراويش الذين أتوا م نكل البلاد يجاملون شيخهمء وقد كانوا 
شاكين لي» وأذك ركلمة أحده: 
إذات السب الشريف» والمكانة العريلة» 

شكرته على المجاملةء 1 أفهم ما وراءها؛ وک بعد أن ودعت 
آخر الضيوفء وكان خالها لم يرحل حتى قال لي: 

"احرص عليها وعلى نفسكء وخبر لكا أن تقها في ساوة عن 
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الناس لك اطمأننت. وأظن أن زيجة كان مرها إطعام آلف جائ 
وحجة مبرورة» فإنها مباركة محفوظة» لن ينالها طاغية بأذى." 

وتركي وخرج» وما أن أغلقت الباب» بعد أن غاب عن 
نظري؛ حتى دق الباب مرة أخرى. 

تكاسلت للحظةء وأنا أنظر لوجه عروسي المضيء» فتكررت 
الدقات عنيفة و.. 

"افتح بأمر الملك." 

نظرت لي زهيرة بخوف» وقالت: 

الا تنب" 

ابتسمت وأنا اتجه للباب» وأفتحه قاتلا لها: 

كانت لي تجارة مع القصرء وقد كان لي فضل كسر الحصار 
العام الماضي» ولعل الحاجب أرسل لنا تهنئة أو هديةء وهذا 
شرف لا يردء سيرفعك بين نساء ساوة." 

فتحت الباب» وهي تكرر بقلق: 

"لا تنعل " 

لكن القدر قد حتم» والباب قد فتح» واختطفني ال جند بحالي 
واضعين القيد في يديّ وقدبيّء واقتادوني کالسجين» لا آدري 
من أمري إلا أنني حزين. 


١ 


"اذهبي الك أو لساوة» فلا أدري أيكرمك أولئك اللئام إن 

قالت: "إغا أريد أن أشفع لك." 

تشفع لي بم» وكيفء ومن ماذا. هتفت علما أن تبتعد» لكني لم 
أممع ردهاء إذ اقتادني الرجال مكبلا فوق جواد مزتج» وجروني 

مضبت في هذا الظلام معهم» لا أفهم جريرتي» حتى وصلنا 
الوزير سيقابلني» لكنهم تجاوزوا قاعته (أو ما معت من الناس 

ووجدت نفسى في قاعة العرش أمام الملك نفسه! 





ا 
الجاتمة لال 


CEE 


م أكن قد رأيت ال ملك من قبل. لكني عرفته بسهولة. لم يعرف 
عنه إنه ارتدى تاج آبائه من قبل» ويزعمون أنه يخشى أن تعرف 
الناس وجحمهء فيقتلونه إذا خرج من قصره!. لكنه كان أمائي» 
مرتديا تاجا من الذهب الأبيضن تلمع عليه جواهر غالية» 
ويمسك با هو حةا الصولجان» الذي أسمع عنه في الحكايات» 
وكان عصا من الفضة المرصعة باللؤلو والياقوت الأحمر» الذي 
اذا وقفت أمامه خاشعا منتظرا. 

"أهذا هو الذي أهان تبلناء. واعقدى غلل لسينا؟" 
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"هو يا مولاي من تزوج 0 زهيرة." 

قال الملك 

كيف تجرؤ أا الحقير أن تنظر لصف سادتك» وتطلب يد 
الأميرة زهيرة بنت الأمي ركامل ابن ابن عم والديء» سليلة الملوك 
المنتسبة للخلفاء العباسيين» وابنة ببت أعظم ملوك الأقطار 
كلها!" 

نزل الأمر على كالصاعقة! إِذَا فهذا هو ماكان الشيخ يخشاه. 
هذا الام المستبد الطاغية» يظن أنني تطاولت عليه لأنني 
أكل الملك ضراوته: 

"إنك قد ارتكبت جرعة ستلوكهاء فتلوكا كل الألسنء أهكذ 
يختلط دم الملوك بدماء الرعاء؟" 

لم أحتملن فوجدت نفسى أرد: 

"إن هو إلا شرع اللهء وأمر الله. ولوكانت زهيرتيء کا 
تقولون يا مولاي» أميرة» فلم تعيش بين الرعاع؛ إن لم تنكح من 
الرعاع ؟" 


رد بغضب عاصف: 
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"أيها الحقير! أتجرؤ على جدالي ؟ كان جدها مسرفا متلفاء 
أضاع أموالهم» فعاشوا على قدر رزقهم. لكن نسمم الشريف» 
ومكانهم النبيل ليس للصعاليك." 

رددت بثبات: 

"قد نكحتها بإذن وليهاء فأنا زوجما." 

رد: "آنا ولہا." 

فقلت ناظرا له: 

"وخالها؟ هو من ينفق عليها ويرعاها." 

ابتسم الملك ساخرا وقال: 

"لا ينكح الأميرة إلا أمير» وإلا ضاعت هيبة العائلة» وماكان 


لي أن أسمح لك باستغلال قريبتي» لترق بين النبلاء» وكونك 
أصبحت زو جا ليس بالحجة التي يصعب ضحدها! 


قلت بتحد ل أستطع كتانه: 
رد سخط: 
"تطليقها ليس حلا وإنما ترمّلها يغبي المسألة من جذورها! 


عن إهدار الدم الذي حرمه اللّه! 


€۸ 


نظر لي باستخفافء وأكل: 

"لو نك نظرت للأمر من نظرتيء فستجد أن تطليقك لها 
يعني بقاء لوثنك على اسم آسرتي» ويعني أن ا من العامة لم 
يكتف بالزواج مناء وإنما أضاف علينا عار الطلاق! هذا 
التطاول له علاج مرخ 0 وعقاب را رادع هو السيف! 
سأتركك الليلة لتفكر في أحوالك» وتوصي بأموالءك وتؤدي 
ديونك» وغدا سأبارك 8 0 

وأخذوني على قاع مظلمة أسفل القصرء ولم يمض الكثير على 

وحشتي» حتى وجدت زوجتي تلقى في الزنزانة المقابلة لي» فقد 
أنت تتشفع لي» وتسترحم ذوي الرحم أن يعفوا عنها وزوحماء 
وتندب لأقاربها سوء حظهاء فلا نبيل يرغب فا لفقرهاء ولا 
زوج يقبل به ملكها. 

لکن قاسي القلب صرخ في وجحمهاء واتهمها بتكران اجميلء 
اترا يليا ى السجن هه الم لتقو ا ا 
حو العار الذي أصابته به! 

وكمت علا ما عناه الملك بمحو العار» فلم أرد أن اقل علا 
بنباً إعدامي» بل أوصيتها أن تغادر بعيدا عني» ما أن يخرجوها 
في الصباح. 


ويكفيني أني آنس بوجودها قربي» ف ليلتي الأخيرة. 
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وجلسنا طوال الليل ندعو الله أن ينجينا من هذا لظام 
الغشوم» ذي الكبر الملعون» والمق المأفون» الماك على 
شؤون العباد» والمتسلط على الأنفس والدماءء ها رح عبداء 

وأخذونا بعد الفجر من “جنناء مكبلين معاء يتحدثون عن قتل 
لدعائناء بتدخل الشفعاء. فقد علمنا أن كير الحجاب أنذر الك 
سوء العاقبة» فللدراويش سلطان على قلوب الرعية» وزع له 
أن خالها لدس ممن يترك ثأره أبداء ولو ثار فسيتبعه الدراويش 
في الثورة» ولو ثار الدراويش» فستثور الناسء لتقوى شوكة 

فعفا الملك عن زهيرة» وقرر أن يقتلني وحدي! 

"ولمن تترك زهيرة بعد قتل زوجحما؟ أتتركها لتدور بين الناس في 
الأسواق» تشكو سوء الحظء وقسوة الولي» فتثير الفتنة ؟ كا 
إن أهل ساوة سيغضبونء وللميرة يقطعون» فلا يأتينا طعام من 
غرب أو شرق» والأهبال يحرقون حقول جيرانناء واللماليك 
يحبسون حقول جنوينا. فالجوع سهضيء فلا يبقي." 


فقال الملك: 

"أأطلقهها عن بعضها. هذا عار لس بعذه عار." 
فقال ولي العهدك 

"فلتأت بقاض يفرق بينهماء فليس من هو مثله في مقائماء ولا 
يكون كفئا لها. ثم حجر علا لخبال أصاب عقلهاء فتحبس في 
القصر." 

ول يكن على الملك عسير أن يأت بقاض سكيرء يأمره فيأتمر. 
ولكن حينها سيتدخل بعض القضاءة ويدور القيل والقالء 
وتدون في الكتب إلى أن يرث الأرض رب العالمين! 

فعاد الملك يقول: 

"أقتلهها ا ومعهها خالها!" 

واسققر الجدال» حتى زع لي البعض أن الملك أوصل 
بالمقتولين لبضع وخمسين نفرا! 

وجىء بي أشهد ما أسموه محاكة, وبدت لي حاقته جليةء 
وحيرته كيرة» فأهمنى الله إجابة» ظدتها تنجينى من الطاغية 
بسلامة. 

تجاهلت الإجابة عن سؤال القاض» وقلت: 
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لو يرى مولاي ريي فالأمر هين» بدلا من أن ألحق بدرب 
الملوك والأمراءء وهو ما لا يليق» ولعبد مثلي لا يجوزء فلتلحق 
الأميرة بدرب الرعاع» وينزع عنها إمارتهاء فلا يكون لهاء أو 
لنسلهاء نبل أو إمارة." 


رد الملك بدهشة: 


"أو يمكن هذا؟ الإمارة حق بالمواد." 

قلت: 
يخالفك ؟ ألست تخلع الولايات ؟ فا خلع الإمارة بأسهل من 
هذا. أولست تخلع أمراء الماليك من إمارتهم ؟ كف يكون حق 
المواد بعاصم منك ؟" 

بدا على املك التفكيرء خاصة وإن فكرة خلع أمراء الماليك 
إأني أصبت سوءة يخشاها ولي العهد» إذ تدخل فزعا قائلا: 

"لأن حق الميلاد هو الذي أعطانا حق الملكء لا ينازعنا فيه 
إلا مارق." 

هنا غاد الماك لسيرته الأول +:فأسرعت أقول: 

"لا نعني بالأمر الخلع» وإنا الترك. سأترك أي حق لذريتي في 
الإمارة» وتترك زهيرة حق إمارتها بلا رجعة, ونكتب هذا في 
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صك يختقه الماك ختهء وعفوه» وریا يضفي علها براءة من کل 
بتک الطيب! * نحن أسأنا لكر فلتتبرء وا منا! وسنرحل فورا 
لساوة» نکفیک خيرنا وشرنا. 


حق الملك يوكده خطاب الخليفة» الذي بايعه | 5 
35 الطاهرة» فهو غير حق الإمارة يا مولايء لا يجوز فيه 
خلم إلا بأمر الخليفة." 


نظرت بامتنان لهذا القاضي» ولو إنني واثق أنه لو طلب الملك 
رأسيناء لقضى بهذا دون تردد! 


على أن الملك أنهى الحاكةء وأمر بنا فساقونا للزنازين. 


١ 7ه‎ 





) (كلمة حنق‎ 7-٠ 
وألقونا بين يدي الطاغية.‎ 
کان معه لفيف من الوججماءء ُ أعرف منهم إلا ولي العهدء‎ 
وصغيره الذي يقال له الشهابي. أعلمتني زوجتي فا بعدء أنهم‎ 
كار أمراء الدولة»:واركان الأسرةءوقادة ايوش‎ 
استنزل فيه علينا اللعنات» ثم انتبى بطردنا من زمرة الأمراءء‎ 
تفحانها:‎ 
وكتبنا له ما أراد بنفس راضية» وقبل أن أخرج مودعا العاصمة‎ 
فقلت له:‎ 
"ما عاد لنا حق في إمارة أو نبالة؛ لكن حق النسب لا يسقط‎ 


أبدا!" 


ا 3 بغخضب» ڪڪ 00 إن 00 0 ا أو ألم 
u 1‏ 

وخرجت تلاحقنى ضككاته. وامتلأت قاعته سخرية 
الساخرين. 

لكن لم يمض على استقرارنا في ساوة أكثر من عام» ولعل ابني 
E‏ حتى أصبحت كلمتي هذه طوق نجاة 
ودار الماليك في كل الأحياء يتصيدون الملك» وأتباعهء 
والأمراوة وأقارہم» وأبنائهم » فأحصوهم عدداء وقتلوهم بدداء 
واتبعوا خلفهم کل طريق» وبحثوا عنهم في كل مكانء معلوم أو 
غريب» حتى ا 7 من تلك 0 0 والجوم 7 
إا ن ار مم 0 0 غادرين. 

لكن سيف القدر بتارء والأعمار مقدرة» ورحمة ربي انتخبتها 
بعيدا عن الأيدي الباطشة» فماتت زوجتى الميلة» وزهرني 
البريئة» بعد ولادتا لابني زهير. 

وحين أنى غلاظ الأكاد ينوون بها فعل الأهوال» وجدوها مهم 
رحمتء وللباري الرحمن ذهبت» بنا الدنيا أظلمت عل من 





نورهاء وبقيت في وحدتين أجتر ذكرياتهاء وأتعطر بالترحم على 
ثراها. 

غير أنني لم آيس من رحمة ربي» ورم مصيبتي» وعذابي 
السقيمء وحزني الدفين» فقد كانت هناك مواساة. 

مواساة اا لم تقتل» ول تبن وتعذب قبل الموتء کا فعل 
بأقاريها. 

مواساة أن خيبت ظن زبانبة الدنياء فزفتها ملاعكة الجنة. 

مواساة في ابنهاء الذي غفل عنه - أو تغافل عنه - الجندء 

الشهابي المسكينء ابن ولي العهدء فر بعد أن اغتيل أبوهء 
وجده» وأخوته. فقد كان يزور بیت ابن خالته» وإذ خرج 
مرتبكا في العاصمة. لم يكن يعرف أحدا من الناس» بيغا الناس 
تعرفه» وتبغضه» وتطلبه. 

00 له مكرمة على أحد فيوّويه» ولا عود يقاتل به فينجيه» 
إلى أن وجد زمرة من الغيلان المر! 

لا أذكر من أي فرقة كانوا.كان بعض الغيلان يقاتلون لجوار 


سلطانه. 

كانت تلك الزمرة قد استنقذت» من أول بت حرق» بنت 
أحد الأمراء الأغنياء» ذوي القرابة البعيدة عن الملك» ولم يكن 
له جند يدافعون عنهء ببها شغلت أمواله الهابين عن تتبع أبنائه, 
الذي لم يكن يعرفهاء فقال لنفسه: 

جميعا!" 

أدرك ألا بقاء له في العاصمةء وتذكر كلمتي إن حق النسب لا 
قضى ف الطريق» شاه رط الصحراء ماسلا يتفي التقل 
أحدا! 

لكنه بوضل لنا.. أتاني الفتى مستغيثاء بعد رحيل الجنودء 
ورحلت قبلهم زوجتي» التي ظلمت بيد الملك وأعدائه معا. 
فكرت حقا حينها أن ألقيه - من تقمتى - وسط الصحراءء 
للذئاب الجائعة. 





ولست أنا من يغدر بهمأ. كلمة الحنق القديةء تحولت لأمان لمن 
أنقذوهماء قد رحلواء إذ أتاهم نبأ الأهوال التي حلتء والحروب 
الى اندلعت. 
وكان ماکان من غزو الأهبالء وخرومم» وصعود من أسموا 
ثم وصل نبأ اللاجئ للجنود» ميت الفتى بكل جمدي» 


وأوصدت به وبأهلهء آهلي وابني. 


(۱۱) 


را ہہ سارہ 


بعد أن غادرت الأمير الأبيض - أمير الزرقاء الحادع - توحمت 
مو ساوة ها عن أشباء الاك الك الزعومين كيت أل الطريق 
إلى ساوةء + ين تبت لقريتي أول مرة» لم يرغب أحد في بيعي 
شيء ما أحتاجه للزراعة» من بذور وتقاوي» فترددت على ساوة 
أكثر من مرة» لأشتري من تجارها. كان طريقها من الطرق القليلة 
الآمنة في بلادنا. ختى قطاع الطرق يدركون أن قطع قوافل 
الغلال» من ساوة للحاضرة» أمر مريع» بلك الناس من الجوع» 
ل الحاضرةء وهم اليوم القائد الأسود الخيف 
نفسه! ل أكن أخشى اللصوص» لكني خشيت أن يتذكرني تاجر 
من اشتريت منهم. لاء فقد أنزلت اللثام على وحمي» وغيرت 
صوٽي» ورت الأول ال اباي خارج الواحةء فسألت عن 
أنسباء املك لا أعرف لم اسا 
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دلوني على دار زهير ابن تتمورء العلاف. وهو فلاح حاذق» 
قوي البنية» طيب الوجه. نظر لي هو وأهله بتوجسء لكنهء 
لدهشتي» اطمأن إذ مع إنني غول أحمر. كنت قد عزمت على 
الإبقاء على هذا الستارء رم إن أولئك الغيلان -كا يظهر - 
لهم أعداء كثر. لكن هيبة تلك القبيلة» أو الفرقة» تفزع الناس» 
فتحميني «همعتهم من غدر أعدائي» وأعدائهم معاء ولو إلى حين. 

واتضح لي أنه من حسن الطالع» كون أنسباء الملك أصدقاء 
لتلك الماعة الغامضة. فقد حكى لي كيف إن جاعة مهم» تلفي 
عن الأمير الشهابي» آخر أمراء بيت الملك ما زاد حيرتي في 
شأن الغيلان» ومن ه. لكني نفضت غموضهم عن ذهني» 
وأخذت أسأله عن أمر الوريث. 
كان وقنها حديث السنء وقد أمعن في إخفاء نسبه المهلك في 
الآيام المظلمة» فلم يعرف الناسء» خارج الواحة» سوى إنهم 
أنسباء الملك. أما إن أمه كانت أميرة فقيرة (وهو أمر لا أظننى 
اه فقن اده اما إدرجة إند هر د راان الا 
وبتقى في أرض أعامه» فلاحا يزرع» رم كون أمه أميرة من 
الببت الحاك! 


كان أمرا حيرا لي. كيف قبلت أميرة الزواج منهم» لكني كنت 
لوحا في آمر الوریث» غك لي كيف كانت المعركة» التي هريت 
منها تلك الفتاة سارة. 

حكى لي: 

"أذكر ذات يوم» بها كنت ألهو مع رفاقي» أن جاء حفنة من 
رجال» يرتدون دروعا حمراء» لعلها كدروعك هذه. وساد الذعر 
والاضطراب بين الأهالي بعدهاء وسمعت إن الجنود أتين لقتل 
ابن خالي» الأمير الشهابي. كان الشهابي شابا ظريفاء طيباء 
تحذباء يلهو معنا حيناء ويعلمنا القراءة والقرآن في كتاب القرية 
أحيانا أخرىء فكان محبوبا منا جميعاء وخاصة أناء الذي يرتبط 
معه بالقرابة. 

أخذتنا أتماتنا بعيداء في خيام بين بساتين النخيل» بنها أخذ 
الرجال والشباب يحملون السلاح» دفاعا عن فسيهاء متحصنين 
في دار شيخ الواحة الكبيرة» وحفروا حولها خندقاء وأعدوا 
العدة لقتال صارم» مستعينين بأولئك الغيلان. 

وأنى الجنود المج أتوا صارخين» ممزقين» يطيحون جن يقابلهم. 
فوقفوا مبهوتين» إذ وجدوا راية الغيلان مرفوعة على الدار 
المحصنة. 
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في البداية» حاولوا إشعال النار في الحقل اجاور للدا ثم 
الهجوم عليه أثناء الغروب. لكن ثلة الغيلان بسيوفهاء وأهل 
الواحة بسهاهم ردو خائبين. 

صعدناء نحن الغلان» على النخلات العالية» ننظر للقتال» وننباً 
أماتنا المكلومات في أمر أزواجممن» وأبنائمن. لكننا رأينا الجند 
يرجعون مقهورين» فهللنا فرحاء وظننا أن النصر أتِء وهللنا 
باسم الملك الشهابي المنصورء داعين له بالنجاة وطول العمر. 

لكن الجنود عادوا برجال أكثر عند الفجرء ونصبوا حصارا 
حول الدار» يكتفون بتبادل الربي مع الحصورين بين الحين 
والحين. 

دام الحصار اللعين سبعة أيام كاملة. ولم يكن أحد بحسب 
حساب هذا الأمر. ل يكن الرجال يملكون طعاما أو ماءَ يكفيهم 
كل هذه المدة» فإذا بالغيلان» في اليوم السابع» 06 من 
الدار بحللهم المدرعة المراءء هاتفين باسم الشجاعةء معلنين 
رفض الظلم والمهانة» واندفعوا وسط الجنود كالليوث» في مشهد 
1 يغادر ذهن آي صي شاهده حتى اليوم. 

حين قتلوا عن آخره» مجم الجند على الدارء فأحرقوهاء 
وقتلوا من فا جميعا." 

نزلت الدموع من عبن الرجل المسكين» وهو يحكي كيف صلبوا 
والده» والشهابي فوق نخيل الواحة» يازفون حتى الموت. 


١ 


ثم أكل: 

"لكن الشهابي كانت له زوجة. كانت أميرة هي الأخرى؛ لكن 
شي زوا أن تقتل مع وليدهاء فأرسلها أبي تمور العلاف 
لصديق له من أعراب في الشرق» يسمون بني الأسود» كان 
لوالدي أثناء تجارته مكرمة ما عليه." 

"يزع البعض إن هذا الأعرابي» الذي حمل الأميرة خارج 
البلاد هو شيخ شيوخ بني الأسود اليوم» وأنه والد جبار 
العاصمة» غليظ القلب؛ وإن كنت لا أصدق هذا." 

سالك زهيرًا: 

"ويخ ذهبت تلك الفتاة بعدها؟ هل نحت من المطاردين ؟ 
أعني » 1 يأت أحدهم لسؤالكم عن مكانبا ؟" 

رد: 

البعض» وصد غزوات خانات الأهبال» وأمراء الفرنجة في 
الشهال والشرقء وبتتبعهم للغيلان المر لإبادتهمء وهو ما فشلوا 
فيه كما يظهر!.. اقتحموا الواحة أكثر من مرة» فلم يسألوا عن 
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الأميرةء وإنما عن الغيلان» يستنطقون حتى الأطفال» إن كانوا 
يعرفون أحدا منهم. كانوا بخشونهم» ويكرهونهم» ويجمعون إن 
الملك لن يستقيم لأحد في وجودهم. صحيح ا ات 
کانوا قليلين جداء وأغلهم ممن فروا من مواطنهم الأولء أظنهم 
أتوا من الجنوب الأقصى» والبعض يزع بل من الشمال الأقصى. 
لعلك أكثر من يعرف هذا الأمر ؟" 
وابتسم» فلم أفهم الأمر في البداية» قبل أن أعي إنه يقصدني» 
فقلت محاولاء من ناحية» أن أبتعد عن سؤاله» ومن ناحية 
أخرى» أن أفهم المزيد عن أولئك القوم» الذين أنتحلهم"ماذا 
تعرف أنت عن الغيلان ؟ أعني من ساعدو؟ في الواحة» من 
كانوا ؟" 
لم يندهش لسؤالي على سذاجته» كان يمدو لي من النوع 
الثرثارء الذي يحب الإجابة على أي سؤالء ما كان» فقال: 
"لا أعلم الكثير عنك» لكن شجاعتك ممولة. الغول الأحمر لا 
بخشى شيئاء ولا ہاب أحدا. كان هذا هتافك. أعني هتاف من 
أعترف إنني كنت معجبا بک حتى تنيت لو أصبحت غولا 
أحمرا بدوري» لولا إنني ظننت شجاعتك حاقة, أدت لهلاكمر 
عن آخرک. كنت طفلا صغيراء أتساءل دوما لم لا یکذبون ؟ 
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اذا إذا سألكم عدو متربص أأنتم من الغيلان المرء ظهرتم من 
مخبع وحارتقوه» بدلا من أن تكذبواء فتنجوا وتهريوا. 

حقا لم أنسكر طوال تلك السنين» وتساءلت عنك» قل لي 
أحقا كنتم من الرافضة ؟ لكن أفعالك غبر أفعالها. أم كلتم جاعة 
من الماليك المارقة ؟ لكني عرفت فيكم أحرارا جوار العبيد؟ لم 
أفهم الغيلان أبداء فلعلك تفهمي شأهم ؟" 

تتحنحت مرتبكا من السؤال المفاجئ» رغ أنني كان يجب أن 

"لا أدري ما الذي يربكك؟ نحن لسنا رافضة» أو ماليك 
مارقة. نحن غيلان حمرء وهذا هو الأمر بساطة!" 

وهكذا فسرت له الماء بالماء» فلم يعلق؛ بل أكل بأسئلة أرذل: 
كان منک فريقان» أحدها يحارب اللاك والآخر يحارب معه. 
وكلا الفريقين اصطاده الأمراءء فأي فرقة أنتم اليوم ؟" 

رددث: 

"لحن الغيلان الجر وفقط! اليوم نقاتل جوار الحق وفقط!" 
"ماذا حدث للأميرة الحبلى ؟" 
قال: 





"أثناء الانشغال» والفوضى» والحروب المتتالية» ذهبت الفتاة 
مع بعض تجارنا لبني الأسودء وهناك أخذها هذا الرجلء الذي 
كان مدينا لأبي» فاستطاع إخراتما من البلاد بسهولة إلى 
طرابل. ولا اطمآن رجالنا عليهاء وأنتهم رسالة با وصلت 
لتاجر طرابلي» يسمى زيتون بن عبادةء عادوا لساوة» ثم 
انقطعت أخبارها تماما. فقد هلك زيتون وأهله وقريته منذ 


دهور. تشتت الناس في كل البلادء بعد أن دهمتهم حروب 
مدنيتي الصيادية والسور العلنء التي لم تخمد من مائة عام." 

قلت: 

"إذَاء فلا أمل في العثور عليها؟" 

هز رأسه ببدوءء وقال مبتسم): 

"لا أمل بالطبع؛ وإلا ما قصصت عليك حكايتبا أصلا!" 

قلت مجادلا: 

"لكن يا شيخ زهيرء إننا نريد الوصول للوريث إنقادًا لحياته. 
رسل القائد الأسود - جبار العامة كا تسميه - غادرت من مدة 


بسرها لمن لا يؤتمنوا. أخبرني كيف نصل للوريثء فندافع عنه كا 
دافعنا عن أبيهء وننصبه ملكا على البلادء يعيد لها أمنبا." 


هز رأسه مرة أخرى» وقال: 
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"هذا كل ما عندي! لا أعلم شيئا عا حدث للأميرة سارة. 
آخر ما معته - وكان قولا لمن لا ترجى شهادته - أإها وضعت 
وليدها حيحا معافی» ولكن أين؟ وإلى أين ذهبت؟ من بعد 
تهدم قرية ابن عبادة هذاء ل أخرج من قريتي» ولم يخرج تجارنا 
لأبعد من أراضي بني الأسود. لقد زادت الحرب بين الصيادية 
والسور العلي ضراوة» وقطعت كل الأنباء بيننا وبين طرابل» 
وما حولهاء فهي أرض لم يسمع أحدا عنها من سنين! ولعل هذا 
الوروك فد مات اذل هذا الممرء ولناه ل واد اع 

أحسست بالضياع برهة. كان ما اعقدت عليه هو أن أخدع 
آهل ساوة» ليطمأنوا للي» فيخبروني بمكانهاء لكنهم رغم اطمئنانهم 
لي - بفضل درعي الأحمر - لكنهم لا يعرفون شيا ينفعني! 

بدا لي الأمل الواهن» هو الوحيد الباقي» لأتشبث به؛ ولكن 
إقناع زهير بهذا الأمر ليس يسير. 

لیف کان شکل الشهاني ؟" 

مط شفتيهء وقال: 

"حسنا بعض الشىء» كان طويلاء أبيض الوجه» أسود 
ان 
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كانت صفات معمعة حقاء تنطبق على ثلث سكان الواحة» 
"هذا عظيمء ولكن لو أشرت لي على أحد أبنائك أنه يشبههء 
أعني اتم آخر آقربائه» من هو؟" 

رفع الرجل حاجبيه وهو يحك رأسه مفكراء وقال " أظن 


"إني ذاهب للبحث عن الوريث. وقد أوصاك والدك - كا 
تزع - به وبآمه» فعليك أن تلزم عهد أبيك» وترسل معي أحد 
اناك ا رون ب ا ليا عفدل ببق 
ال ار اله ل ا ور و دي" 

لشن ل ن اط 

م يكل كلمته» إذ أنني استبدلت سريعا الإقناع بالإرهاب» 
فألقيت ري بغضب مصطنع» فرق إلى جواره» لينغرس في 
باب داره المهالكة» فشطرت نصفينء ونظرت له بحدة قائلا: 

"تذكر أنك تحدث غولا أحمر!" 


فصمت الرجلء وأشار لابنه الأكبر تبمورء لكي يذهب معي." 
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)1۲( 
لار قراى 


"بت ليلتي في منزل آل العلاف» لكي أستيقظ على أخبار 
يحاف! فقد أتت قافلة من تجار ساوة» فإذا بالناس يلون حولها 
في لغطء فذهبت لأرى ما الغلطء فعلمت أنهم وجدوا الأمير 
الناس» يتحدثون عن قتلة من جن وشياطين» يبغون الروح لا 
المال! 

وتواترت الأنباء سريعا عن سباق بين عدة ججماءات من 
هنا وهناك» تغتال المسافرين بلا رحمة. وبدا الأمر محيرء! والناس 
في ساوة لا تفهم ما يحدث,ء فامتنعوا عن مغادرة البلدة رعبا! 

وهنا أدركت أن الطريق الذي أعرفه لس آمنا أبداء وأن 
رحيلي نحو الشرق يعني الهلاك احقي» وأيقنت أنه لابد من 
البحث عن طريق آخر. 
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وم يكن هناك غبره لأسأله الشيخ وهدان الحكيم! 

اندهش تمور بن زهيرء إذ وجدني أسير غرباء فسأل: 

"ألسنا ذاهبين لطرابل ؟" 

قلت له: 

انعم» لكني باضخ الجبل الكبير أولا." 

كان الشيخ وهدان كا بلغ من العمر أرذله. هو غر 
معروف لأهل ساوة» لكنه معروف لقرانا وما حولهاء وله شهرة 
في كل زمام الشيخ عصفور -كا أسمع - لكنه ترك القرية منذ 
يشق عليه هدوءها إلا طالي المشورة. 

وطالبو مشورته كثرء لأن معارفه كثيرة حقا. فهو بحر في أخبار 
الناس ووقائعهم» وخبير بالطب والدواء» والطرق والدواب. 
ويحكون عن شبابه» إنه قطع البلاد جيئة وذهاباء مرات كثيرة» 
بل غادرها في أسفار بعيدة شرقا وغرباء حتى زعموا أنه تردد 
على قصور ملوك الفرنجة وراء البحر! كا إنه كان جنديا مغواراء 
يتندرون بعبقريته في المعارك والحروبء رڅ إنه لم يكن سوى 
جندي صغير» ُ يتول قيادة الزمام ف أي حرب؛ لكنها عادة 
أهل الريف في إضفاء الأساطير على كل لامع من أبنائهم. 


بعد عودلي. ولذءا بدا لي أن ال“ستعانة بخيرة صديق قدم 
لوالديء لمعرفة آمن الطرق لطرايل» تاکان شاقا أو طلويلا. 
وانتبزتها فرصة» لآفهم منه المزيد عن أولئك الغيلان» بدلا من 
سذاجته. 

كان القليل النعي عرفته عن أولتك القوم» من حديث بور 
وأبيه زهيرء قد جعلنى أزداد التصاقا بالغيلان» لأن حةا 
لوريث سيطميّن لهم عن غيرهم» وسيتبعني فقط لو لم يكشف 
وصلت لصومعته عند الغروب» ولحسن حظي كان خاوية من 
وحدي. 

تلمك عليه وجلست بين بديهء وقلت: 

"يا سيديء انا عبد الشهيد ابن سمعان. والدي هو سمعان 
الصياد» ابن وردان» وكان من تلاميذك» وأوصاني كثيرا بزيارتك 
إن عدت لبإدته." 

لكن ذاكرة الشيخ كانت حديدية! فرد فورا: 
تلميذا لي» فلم أره إلا لماماء ولن شی أنه أبق للزرقاءء إذ 
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وارحل عن رأسي العجوز!" 


"نعم يا سيدي» هرب والدي للزرقاء» وتزوج هناك وأنجبني» 
قبل أن نهرب مره أخرى » بعد أن حطم القراصنة المدينةء 
بالصياد. مضت علينا سنوات شريدة في البلادء حتى ممعنا 
بالوريثء الذي كان دعيا كاذباء فاتبعناه مع من اتبعه» وحاربنا 
معه» لم ننهزم مع من هزموا وفروا. اكتفى أبي من الفرار حينهاء 
أبي كدا محسوراء وأوصاني بالعودة للبادة. لا تقس على والدي» 
فقد جازته الحياة بقسوتها." 
وقال: 

"أعلم تلك الحكاية» أتاني الشيخ غلاب شيخ البلد يقصها 
علِيّ» ويسألني كيف يسام لك الأرضء وأنى له معرفة حقيقة 
زالت لي براعة في عام القيافة يا غلام» لعلها نفعتك!" 
كانت أول مرة أعرف فيا هذا الأمرء فغلبنى الصمتء فقال 


الحكيم: 
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"ما هذا الذي ترتديه ؟ إنه درع مان ترك عندي واستعاره 
الشيخ غلاب منذ أيام ولم يرده؟ بل إنه أرسل لي يقول أنه 
يخشى فقده» فكيف اتتبى إليك؟" 

هنا حكي ت كل نبأي منذ غادرت القرية» حتى دخلت 
ا 

ظر الرجل لي بإشفاق» وقال: 

"خراسة الشبابء :قد دقفت و اله سكا مرات عديدة! احا 
ره ف خالدة ابن الا سود يا غلام؟ أنت لست أهلا له! 
أنصحك بالظفر بالسلامة» فلا جدوى ولا نصر في معاداة هذا 
الجبار الظالمء اا الفسل الصغيرء الذي 1 يندت له عود بعد! 
عد لقريتك» ولتكن شوكتك بين أهلك. لن تستطيع» فارجع 
سالا خر لك." 

قلت له مجاداه بحجته: 
أؤدي ما قضي علن." 

ل تنجح» فلم المحاولة العبثة ؟" 
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الزن عابنا المع RENEE‏ 
سيحاسبنا على سعينا فها وجب علينا." 

ابتسم الرجل وقال: 

"حباسة الشباب» قد ذقت انتما وبراءتها! عسى الله أن يجعل 
حظك في البر خيرا مني ومن أبيك! عندي أمر قد ينفعك م 
أفهمه وقتباء ول أخبر به أحدا قبلك. ويا سبحان اللهء الذي 
سخرني أحفظه لك حتى مجيئك بعد السنين! أتاني رسول من 
شيخ مسجد طرابل الكبير »منذ دهور بعيدة» بعد وفاة الشيخ 
عصفور بمدة قصيرة. كان الرجل يسأل عن القاضي» فلا أخبروه 
بموتهء سام عن خليفته. ولعل الناس ظنوه يسأل عن خليفته 
ف الدين» وكانت شهرتي في القرى بدأت تعرف» عندما غرتني 
الحياةء وتصورت أن التصوف هو أن يكون لي حلقة تمجدني 
باسم الله في كل قرية! 

ول« ان ع قال قل السام روطتب ا 
فأخبرني إنه أتى من صديق للقطب الصوفي الشيخ عصفورء 
هو الشيخ زعفران إمام مسجد طرابل الكبير» وکن يريده أن 
يبلغ أهل فتاة في ساوة - بعيدا عن أعين المتريصين - بأنها 
وصلت سالة» هي وحملهاء وأا تركت رجلاء يدعى ابن عبادة 
لأبا ق وبق انو ی ارف من سارة هله 
ومعرفتي بأهل ساوة ضعيفة» فلن أستطيع معرفة المتريص من 
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غير المتريص فهم. لم أكن أدري شيئاء كا إنني أعرف مدى 
بطش بني الأسودء لين لا تلق فيم الفتاةء ففضلت الكتان 
لك ْ 
لتعرف e‏ 

"هو نبأ عظيم» > غفل عنه الباقون» عسى أن أجد هذ | الإمام» 

أو آهل بيتهء اول ما أصل لطرابل. وکن في جمبتي ! أسكلة 
مزتجة» أرجو أن تهدتها." 

صمت الرجل منتظراء فقلت: 

"أولا من أي طريق أذهب إلى طرابل؟ أعني الطريق الذي 
يغفل عنه الأعداء. ومن هم الغيلان المر الذين اتتحل شخصهم ؟ 


وأحقا هذا الدرع لم ؟ 

كاء هل تعرف في آل الملك علامة أميز بها الوريث عن 
<ç 3‏ 

عاره : 


قال الرجل الذي أخيرته السنون: 

"يا بني» لا أعلم عن آل ال ملك شيئاء ولكن لعل قريبه الذي 
أخذته معك يحن دمه له. أما الطريق فلا أستطيع أنا أو غيري 
إجابتك. حينا كنت أتجول طريدا مثلك» كنت أنا من أرسم 





الطريق. سترى الخطرء فتحيد عنه» وترى الضرء فتتنحى له. 
كل ما أظنه ينفعك هو نصيحتي بألا تعبر الغبر من أراضي 
الاوك 

اننظر لحظة» كنت قد سمعت إن الأحراش في الشمال» 

من عبوره دفعة واحدة» لكنك ستبتعد عن يد هذا الظام 
الجبار." 
الوريث الكاذب» فبدت لي نصيحته طيبة. لكنى عدت أسأله 
لهنة: 

"وماذا عن الغيلان ا مر؟ من هم؟" 

قال: 

"سأحكي لك حكايتهم". 


۷٦ 


)۳( 
ملایة خر ر١(زمبال‏ رغال الغبزرى 


ظهر الغيلان في شرق البلادء كان أكثر نفوذهم في الشمال 
والشرق» لا يمنعهم عن الجنوب سوى بني الأسودء وعن الغرب 
سوى الحاضرة. زع أعداؤهم أنهم فرقة من الخوارج أو الروافض. 
وزع آخرون أنهم قبيلة متقردة من الأساودةء أو جاعة مماليك 
آبقة. لكن كل هذا لبس من الباطل ببعيد. فقد رأيت بين 
جندهم روافض» وخوارج» ونصارى أيضا من الأحرارء وقلة من 
الماليك! 

لا أعلم الكثير عن بدايتهم» ومذاهبهم» لكني كنت شاهد عيان 
على نهايتهم. 

أظنهم بدءوا كعصابة» مثل قطاع الطرق. أنت تعرف أولعك 
المرتزقة» الذين يسمون أنفسهم أسود الجبل ؟ الذين كانوا 
لصوصاء قبل أن يتحولوا لامتبان القتال؟ أرخ أن الغيلان اخمر 
مثلهم » لام م يكونوا يدعون لدين أو ملة» ولا لمذهب أو 
شيعة» على عكس غيرهم من الفرق! 
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أولئك المغامرون اشتد نفوذهم» وقويت شوكهم» فوعيت للدنيا 
وهم ملء السمع والبصرء تساطوا على مدن وقلاع كثيرة في 
الشرق والشهال» حتى بلغ من جبروتهم أن استطاعوا إجلاء 
بعض قبائل بني الأسود عن أراضهم» وشتتوهم إلى الجنوب» لم 
يرجعوا إلا بعد غزو الأهبال. 

کان الغيلان المر يؤمنون بالشجاعة» فهي أسعى ما عندهمء 
وهي ما نون به الرجال. خطيئتهم الكبرى هي أن ترى خطرا 
فتتركه» لتكون غولا أحر» فعليك مطاردة الأخطارء لا الهروب 
8 

قیل إنهم لا يضمون رجلا مء إلا إذا اصطاد وحشا بيده 
العاريتين» وبالتحديد الغيلان من الأحراش في الشمالء ولهذا 
موه بالغيلان اخمر. 

لكني أظن هذا باطلاء لأن الغيلان الحقيقية لا وجود لها 
أصلا. 

قاطعت الشيخ وهدان بقولي: 

"ممعت . من بعض الزنوج في الزرقاء» إنه توجد غابات بعيدة 
جدا في الجنوب, حيث بلادهم لا ينقطع عنها الحر والمطر - في 
زعمهم - تنبت أشجارها غيلانا سوداء ضخمة خرساء. ويقولون 
إا قببحة كالقردة: كفيفة الشعر كا لو كانت لبذة اسك سوداء 
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تغطي كل جسدها؛ لكنها لا تأكل اللحم. غير إن من يغضبها 
يعرض نفسه لقوتها المريعة." 

قال الحكيم وهدان: 

"يا بني» هذه حيوانات من خلق الله في أبعد بلاد اللهء لکن 
عق نات الان لا جد فبلا اظن أن الان ار 
كانوا يصطادون الذئاب أو ابن آوى. على أي حال هم لم يعرفوا 
باسم آخرء أيا کان من أسماهم به. 

کانوا يكررون دوما قوطم (الغول الأحمر لا يخشى شیئاء ولا 
هاب أحدا) وسمعتهم يسمون هذا بالقانون الأول. كان لهم كتاب 
صغير» يسمونه القوانين» يحمله كل فرد منهم» يحوي ما كتبه لهم 
عوطم الأكبرء الذي يزعمون أنه غول حقيقي عملاق من نسل 
ملوك الجن» طرده غريم لأبيه» فرباه صعاليك البشرء وقد كتب 
لحم مائة قانون» تحوي خلاصة حكمة ملوك الجن في هذا 
الكتاب, الذي يقرؤونه. وقد كان تعام القراءة والكتابة لزاما علهم 
کا أظن. لكني شاهدت هذا الكتاب» حين كان يجمع ويحرق» 
فوجدته رقعا صغيرة» لا أظنها تستطيع أن تحمل أكثر من 
خمسين قانونا. 

يحكون إن بدايتهم كانت قتال الظالمين والجائرين» لكني لم 
أشهد آشد سم جورا وظلا وبظها بالضعفاء. هروا الرعب في 
القاصي والداني» حتى تسامع بهم الملوك خارج بلادناء وأصبحت 
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لحم رهبةء فلا يذكر اسمهم إلا بوجل. عاثوا في الأرض فساداء لا 
يردهم أحد» واقتلعوا كل لسان يعظهمء وقطعوا كل يد تردھ» 
وقذفوا بالفزع في قلوب الأمراءء الذين كانوا يخافون يمن لا 
بخافون الموت. 

عرف عنهم اختطاف الأطفال من الأهالي الفقيرة» يدفعونهم 
لزعههم ليريهم في قلعته» على حبه والإخلاص له» وعلى اعتناق 
الشجاعة الخالصةء ليكونوا غيلانا حرا أشداء. لكن هذا كان 
خطأهم الأكبرء غين حانت ساعتهم» كان أولئك الأبناء أشد 
الساعين عليهم. 

حيذا استشرى قوذ الغيلان في كل مكان» جعلوا منهم فرقة» 
تسمى الخفية» كانت أول لحة من نفاق فهم. تتخفى بين الناس» 
وتلسمع الأخبارء وتقاتل لجوار أعدائهم» حتى تعرف كل شيء» 
فتخير به غوطم الكبير. وأراد الملك اتقاء شرهم» واستغلال 
بطشهم» فهادنهم» وعقد معهم حلفاء أن يمنحوه فرقة تحميه. 
فشكلوا فرقة جديدة, أسموها الملكيين» يقاتلون معهء بشرط ألا 
يقاتلوا غولا أحمرا آخر أبدا. 

لكهم لم يكثروا من الحلفاء» قدر إكثارهم للكره والبغضاءء فقد 
كانوا يزعمون الشجاعة» فيأتون بالقساوةء ويقاتلون ببراعة» لكن 
قلويهم كالحجارة. 


ثم تفسخ ملك الملك» وخرج عليه أمراء الماليك» ليزداد الجوع 
والفتن» قبل أن يأتي الأهبال. 

كان الأهبال قبائل وخلائط تنقاتل فها بينهاء غير أن ظهر لهم 
زعم قاس» يقال له (الهول)» فكان هولا على الناس. مضوا 
كالطوفان» يحرقون ويقتلون. يقال إنه عبر مائة عام» لم تتوقف 
الحروب بين الصيادية والسور العليء إلا لدمار المدينتين معا 
على يد الأهبال.كانوا يدمرون» فلا تعصم ميم الحصون» 
ويقتلون» فلا برب کک وقيل إن أرض بين النهرين 


حار ال بعد خريفا. و أن الآبار فما كانت تضخ دما 


ولا اكتسحواء بقيادة الهول» ما حولنا من بلدان» أغراهم ضعفنا 
وما أصابنا من فتن وحروب» فالتفتوا لنا بجيوش لا أول لها ولا 
لذن 

حطموا جيش اللاك الذي خرج للاقاتهم» شر نحطي 
فأبادوه عن آخره» لم يبقوا له راکب أو راجل» وحينها سقط 
ملك الملك فوراء إذ أدرك الناس أنه فقد سندهء فسفكوا دمهء 
ومزقوا أهله وملكه. 


ومضى الأهبالء اول بني الأسود الذود عن مراعيهم» 
فدمروه. ثم مضوا شمالاء فوصلوا لقلاع الغيلان امرء وهي 
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سبعة قلاع» قبل إن فا سبعة آلاف غول» هم أكبر عددم» 
وأقوى عزهمء وعلههم رؤساؤهم وحكاؤهم. 

لم يكن الغيلان يلقون بالا للأهبالء ولا أظنهم كانوا ينوون 
حربهم لو تركوهم وشأنهم. لکن عش الهو ی الذي دان 
عن الثلاثمائة ألف مقاتلء هاجم القلاع» يتصور تخطبهاكي| فعل 
بغيرها. 

ل يكونوا عالمين بالغیلان» لم هرب الغيلان كغيرهم ولم يسالموا 
الهول» أو يبتعدوا عن هول جیشه» فلم يكونوا بمن يبرب من 
قتال يطلهم. 

جمعوا كل أعوانم» وصمدوا في قلاعهم زمنا طويلاء شهورا 
عدة تفوق أي زمن صمد فيه أحد أمام الهول. کانوا لا يزيدون 
عن عشرة آلاف غول» أمام ثلاثمائة ألف من الأهبالء 
فبقاتلومهم بطريقتهم المعهودة, وشجاعتهم المعهودةن وبراعتهم 
المسمومة. وأذاقوا الهول هوطم الخاصء وألقوا في قلوب رجاله 
الرعب من مواحمتهم. 

قتل الغيلان عن آخره» وسويت قلاعهم بالأرضء لكن بعد 
أن قتلوا من جبش الهول ستين» ويقال انين ألفا من الأهبال 
الأبطال. 


ارك القوم اط ا بب الق لاجرب يدها 
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قبل إا كانت هزهتهم غدراء إذ أرسل لمم الهول من يأمّنهم» 
ويطلب عفوهمء على أن يبتعد عن بلادهم آمنا من يجاتهم» فلا 
قبلواء غدر بهم وأرسل جيشا يرتدي زيهم» ففتحوا له الأبواب» 
ليسيطر على باب القلاع» وبهجم علهم بكل جيشه في مقناة 
مريعة» سالت فا دماء رجاله أنباراء فلم يلق لها بالاء وأقسم ألا 
يترك الميدان حتى يقتل آخر غول. 


وزعموا أن هناك خونةء قالوا للغول الكبير إن القتال وراء 
الجدران ليس من شي الغول الأحمر الحقء فاستمعوا لتلك 
الماقة» وخرجوا بكامل عدتهم لملاقاة عدوهم» فهلكوا جميعا. 

على أن الغيلان بقت لهم قلاع صغيرة» وجاعات متناثرة في 
كل البلادء يناجزون الأهبال ثأرا. فكانت فرق الأهبال تفزع إذا 
وجدوهمء ولو رأوا علمهم في قرية» حادوا عنها خوفا. 

طوال هذه الحربء التي قاربت على العام» كان الأمراء 
منشغلين بحرب الملكء وقتل أهله. فلا أبادوه» قاتلوا بعضهم 
ومجم بهم على معسكر الهول» فظن الأهبال أنهم أمام مائة ألف 


A۳ 





وتشتنوا في البلادء وهزم بقيتهم هزية منكرة, وقتل الهول شر 
قتلةء وابنه الأكبر معه. 
موقعة كيرة - شهدتها - بين الفريقين» قتلنا فما خاقاهم الأعظم» 
الأولى» من الفرقة والتنازع على ما ملكوه من قلاع في بلاد 
الشرق» ورجع أمراؤنا الحم من التنازع والتقاتل على العرش 
الو 
ويطردهم الأساودة أو الفرنجةء أو الاشان رات غر أن هيم 
ظلت في النفوس» وتضاعفت في أيام ضعفنا هذه» رغم إننا كنا 
من أذاقهم الهزية المرة يوما. 

ثم تتابعت على بلادنا المسكينة الفتن العظهة, والبلوى الكبيرة» 
فاتقلب الناس على بعضهم البعض» وقاتل الأمير الأميرء 
والمفلوك املو والقول الأحر الغول الأحمرء 
الله والماليك يحاريون أمراء المدنء 'والعامة تقل الماليك» 
والعربان يتخطفون العامة. وانفرد كل وال ببلدهء وكل أمير 
بأرضه» وكان ماكان من شراء المرتزقة» وتجمع الأثرياء لهب 
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هرب منها أبوك. 

أما الغيلان» فقد اتقسموا لفرقتين عظمتين. قسم سى نفسه 
بامولودين» وكان مټرداء جله ممن خطفوا في طفوئتهم» فشبوا 
على 0 وشهوة الانتقام. 


والثاني تسمى بالمبتدأين» وكان من ظل على العهد القديم. 
وانشطرت معهم الفرقة الملكية» وتلك الخفية» فأصبحوا يقاتلون 
تواعد الطرفان في واد عميق» قرب الثغر الصغيرء يسمى وادي 
الذهب» فتقاتلوا في مقتاة عظهة, في حرب ل ير مثلها أبدا. 
رأيت في حياتي الكثير من المعارك» وشاركت في الكثير منهاء 
لكني إذ كنت فوق التلء أرقب تلك المعركة مذهولا. صليل 
ترات ای كتين رغد اه الرماح 9 
البرق. 

لا أدري أي الفريقين دارت عليه الدائرة» إذ ما إن تبقى مهم 
من في الميدان» كا تنقض الضباع على الأسد الجرج. 

وسارت في البلاد كالمى أن اقتلوا الغيلان! تتبعهم الأمراء 





الغيلان. وقد كان في قواننهم قولا: "إن الغول الأحمرء لو أنكر 
حقیقته» بسبب الخوف, فم يعد منهم". وأذاء سهل على 
خصوهم كشفهم وإبادتهم. فآمن الأمراء شرهم بعد سنين 
المطاردة» ولم يعد هم وجود من عقود. وإن بقيت “معنم 
ورهبتهم في صدور الكبراء والمسنين حتى اليوم. 

وهذه يا بني حكاية الغيلان اخمر. 

يقول عبد الشهيد ابن “معان: 

"اسقعت للكاية الحكيم بانصات» وتذکرت مها شذرات. حقا 
كنت قد ممعت بعض ما قال في سنين الطفولة في الزرقاء. 
لكني علمت بعض ما ينفع» كسألة كتابهم المسمى بالقوانين» وأن 
زعههم (أي أنا) يسمى بالغول الأعظم. وفهمت ما يقصدون 
بالفرقتين المتنازعتين» التي تحدث عا زهير. 

غير إفي تذكرت أمراء فقلت للحكم: 

"هنا الدرع الذي أرتديه يبدو حقا درعا للغيلان. من ا 
تاك ؟ لوكان من ينهم من ظل حياء فسأتتفع به حتا." 


قال الحكيم: 
عندي هذا الدرع أمانة» إلى أن يرسل لي من يأخذه. لكنه رحل 
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ليرتديه ابنه يقيه في حرب الأثرياء." 

قلت: 

"شيخى أشكركء ولكن من کان هذا الفتى ؟ أمازال حيا؟ 
وهل كان من الملكيين الذين أقسموا على حاية الاك ؟" 
ابتسم وقال: 

"لا أعلم يا بني في أي فريق كان. لكنه كبر في السن» وزاد في 
الملل ونسيني» وأنا لم أنسه! حاول خداعي في اسمه» لكنك 
تعرف اسه الحقيقى» وقد التفيته." 

ردت مندهشا: 

؟ من هو؟ ا هو الشيخ غلاب ؟" 

0 غلاب أبها المفتري! لا! بل هو الثري الذي جمعك في 
داره مع شيخ الأساودة. هو ابن العبدلي" 


AY 
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ملا بۃ عرب لباو یہ وال ور لعل 


يقول عبد الشهيد ابن ممعان: 

"مضيت أبغي قصر ابن العبدلي» لأستوضع منه الأمرء 
وأطلب العون. الآن فهمت لم كان يتأملني في دهشة» ول كان 
الآكثر فزعاء إذ قلت إنني من الغيلان المر. وأخذت معي تور 
الساواقي» الذي ورث» عن أبيه زهيرء حب الثرثرة» فأخذ 
يصدعني بحكايات متتالية عن الطريق» الذي لا أدري أنصل له 
سالمين أم لا. 

قال لي تمور ابن زهير: 

"قال لي حسان ابن همدان الصياداني إن العبور إلى طرابل 
من البر مستحيل» وأن لا منفذ لها إلا من البحر الشرقي, لا 
الشمالي." 

قلت له: "ولم؟" 


قال: 
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لر شل يروش الضيادية رالسور الال مد ما اء 
و 
قلت: 


"هو لا يدري أن القراصنة أقسى» وأمرهم أخطر. ولعل 
الحرب ببنها تتوقف هنيبةء نختلسها للعبور إلى طرابل." 

قال تيمور: 

"قال بلي حسان ابن همدان» عن أبيه همدان» إن الحرب ۾ 
فطع لط راح عر كانت الاد فة رة ن 
على الصيد في البحرء بيغا السور العلي مدينة كيرةء تعيش على 
التجارة. وذات يوم» خرج بعض من الصيادين» فأنزلوا شباكهم» 
فاغترفت لم من البحر كنزا من الذهبء ففرحوا به» وأخذوه 
لبيعه في السور العلي. 

لکن بعض الحرس رأوهم» فضربوهم» واستولوا على کازم» 
وأغلقوا أبواب المدينة دونهم. وغضب أهل الصيادية» فقطعوا 
عن السور العلي المؤنء وامتنعوا عن بيع أسماكهم في أسواقها. 
فبنى أهل السور العلي سورا عظها حول شواطهم؛ لجنع تزود 
سفن الصيادين بالماء العذب من ينايبعهم. 

ثم حدث أن كان للك السور العلي ولدان» شابان وسهان 
جلدان» يقدر الواحد منها على فلق الحجر بضربة يده» وعلى 


صيد الشيطان برمية سهمه! 
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لكن الخلاف دب بين الاثنين» إذ أحبا نفس الفتاة الميلة ابنة 
الوزير. غير أن الفتاة مال قليها للأخ الأصغرء فأوغرت الغيرة 
قلب أخيه الأكبر حقدا. 
رغا عنهاء ففكرت في الهرب مع حبيهها. لكن جنود الملك 

خرح الأمير المقهورء يحضي بين البلاد يائساء فقابله عراف 
آواه وأطعمه. وأخيره إن ملكا كيرا ينتظره ف بلد أعدائه, فعام 
أا الصيادية» وذهب إليبا. 

وهنا وجد القرية تعاني من وحش مريع» يأكل شبابها إذا 
خرجوا للصحراءء مالم يترا له كية ضخمة من صيدهم تحت 
رة كيرة. 

ذهب الأمير يراقب الوحشء إذ يأتي لأخذ إتاوته» وتتبعه 
لعرينه» فوجده حفنة من لصوص ترتدي جلد وحش» يقال له 
الدب» تفزع به الناس. فأخرج قوسه وسهامه» فأسقط نصفهم 
قبل أن ینتہواء ثم نزل علهم بسيفه فشطرهم نصفين» كل 
بضربة واحدة» وعاد بجلد الدب للقرية. 

وهلل له الناس» وأثنوا على شجاعته» وكان أميرهم مريضا 
يحتضر (ويزع الخبثاء أنه سعمه!). فاتخذه خلفا له» ليعلنوه من 





بعده ملكا عليهم. فاستطاع بقوة شكمته» وشدة عزمه أن يني 
الصياديةء لتصبح مدينة كيرة» ضم لها ما حولها من قرى ومدن 
أراذ املك ذو الأذن الواحدة+ الدأر من لخين فأعن فا 
كيراء وأسطولا عظواء أسماهما جيش وأسطول الوحدة» يريد 
ا توحيد الصيادية والسور العلي نحت رايته. 
وتم على مدينة آبائه. غير أن أخيه كان قد بنى سورا عاليا 
يحمي المدينة من الجدشء وحصن سور الساحل ليحميها من 
الأسطولء فصده|. 
وهنا أحرق الخ الأصغر سفن تجارة السور العللي» وأصابهم 
بمجاعة وكساد. 
ورد الأ الأكبر بإلقاء سم في البحرء قتل أسماكه. لتصاب 
الصيادية بمثل ما أصاب الور العلي. 
ن غا بواخرت ون البإرين جال راتت مس »وار 
الثار لا قرت لها إطفاء: فا تكاة تمد حريا جا إلا جت 
أخرى» طوال مائة عام من معارك» لا هدنة فيها. 


۹۱ 


فاه 


حلا ية (الغيززي الم 


يقول عبد الشهيد ابن “معان: 

"رفيلك انار هذا ارس ا العو بابق ال 
فوجدت قصره على حال غير الحال الذي عرفته فها. فقد أصبح 
خاوياء وحديقته» التي كانت تفيض بالضيوف والخدم والحشمء 
م أر فما إلا حارس وبستانين علمت منها أن سيد القصر يبيت 
في برج» بناه بأعلى تلك الربوة الموجود بها قصرهء فلا يستخدم 
القصر نفسه إلا للضيوف» الذين رحلوا جميعا يبغون رأس 
الوريث. 

أرسلت أطلب لقاءهء فأتاني الخدم يقودوتي» فأبقيت معهم 
الفتى تمورء وأوصيتهم بإكرامه والاعتناء بدوابناء وذهبت لهذا 
البرج» فدخلت على ابن العبدلي. 

كان شاحب الوجه» زائغ النظرات» مضطرب السلوكء 
فانتظرت حتى غادرنا الخد وسألته: 
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"أتعرف من أنا ؟" 

ر 

"القبيل زعم الغيلان الجر" 

"هذا حسنء والآن من أنث؟ 

صمت حينان ثم قال: 

"حسناء آنا من الغيلان المر. أو کت كذلك حتى أنكرتهم." 

قلت بلهجة القاضي» الذي يصطاد متها منكسرا: 

"عظيء إِذَا مازلت تذكر شيئا مما تعلمته في كناب القوانين." 

هنا التفت لي بحدةء وتأملني قليلاء قبل أن يقول: 

'أنت لست من الغيلان!" 
ظللت في جلستي هادئاء أنظر له» د 
نت لا تعرف عن الغيلان شيئاء وما أنت إلا مدع." 

هززت رأسي موافقاء وقلت بهدوءك 

"هذا صحيح. ما أنا إلا مدع» لكنك لست مثلي. ودرعك 
الذي على بدني يشهد بهذاء كا أخبرني الشيخ وهدان." 


رد بعصببه: 
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"ل تفعل هذا ؟ ماذا تريد؟" 

قلت محتفظا بېدوئي: 

"في البداية» لم كن أرغب إلا في التلصص عليك» فقد ظن 
شيخ بإدتي أنكم عون لسابنا أراضينا مرة أخرى." 

هدئت نفسه قليلاء وقال: 

اا وقنتعلفة فرؤاك 1" 

قلت: 

اما وقد هلنت بالا مر وظلمك عدر مراي وأق الوريث 
مقتول لا حالةء فقد عزمت على الذهاب إليه» والإتيان به 
للإقليم الغربي» ليتولى ملك أجداده» ويعيد لنا الأمن والعدل." 


نظر لي كن ينظر إلى جواد له رأس ضفدع بأنياب ذئب! 
وقال: 


أنت؟ حقا من أنت؟ أنت لا شىءء هذه هي الحقيقة الوحيدة» 
التي يجب أن تفهمهاء بدلا من أن تورط نفسكء وتورطني 
معك في العبث القاتل. أنت لا شيء في قوته» ولا شيء في 
سلطانه أو ذكائه ودهائه. أنت لا شیء في بطشه. ولا شىء في 
عدد أعوانه» وحلفائه» وجواسسه. أنى لك بخطيئة جرد التفكير 
في تحديه! ألم تر كيف فعل الكبراء والوجماءء الذين هم ملء 
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اسع زاس دوا باب اال عل اف انا أن ذل 
أملك إلا الذعر في انتظار وصوله؛ نجرد إني اقترحت مواجمته 
ها بالك أنت يا من هو تز من الا ع لا رلا ل 
عليك وعلن الوبال". 

لا أفهم لماذا يفزعون كل هذا د 
السيف» وأذهب لأطرق به على أبوا اب الأسود؟ جادلته 


"هل إن تمك الأسودء فلن يأتينا الوبال؟" 
قال بتوتر: 

وسيكون للمقام وقتها مقال آخر. 
قلت: 


"توحيد البلادء أم توزيعها على الأهبال والفرنجة؟ لو لم يكن له 
را فل الروت ها اعم ما ال باک اة 
السود : 1 غر أنساب كالهباء المنثور ؟" 

قلت: 





تيار زر ارد E‏ 

ضىك ضحكة قصيرة» وقال: 

"أتصدق الأمراء الذين عاهدونيء ثم خرجوا يتقاتلون على أيهم 

قلت: 

“كلا بالطبع؛ لكني آمل في قبس من نور الضميرء وجذوة من 
هلك دونا. لو هلكت. فلن أعش لأشاهد ذل الخضوع بار 
العاصة ولو عشث فساحس أننا حاولنا 5 على الأقل- صلذه.. 
الذين ألتجئ إلهم» ومن لا هادنوهم فأبتعد عېم. وربا تعلم كيف 

"دعك من أساطير الغيلان عن الملكيين والخفيين! كل الغيلان 
E‏ 

قلت: 
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ال 

قال: 

"بل أعلنك غولا أحمرء بصفتى الغول الأحمر الأخيرء تبعا 
لاستثناء القانون الأخير من كتاب الشجاعة." 

"انتظر هناء وسأفهمك." 

"هذا هو كتاب الشجاعة. ليست بالنسخة العادية منه» وإنها 
هو النسخة الأم» التي كتبت بيد مؤسس الغيلان. به ثمانية 
ولسمت قوانين ملزمة» والكتاب اسمه الشجاعة لا القوانين. 

أول قانون فيه: الغول الأحمر لا يخشى شيثاء ولا يهاب أحدا. 

القانون الثاني: الغول الأحمر يجيب كل متحدء ويندفع عبر كل 

القانون الثالث: الغول الأحمر يطيع قائده» ولا يحارب غولا 
آخر 

وهكذا ثمانية وثلاثون قانوناء مكتوبين في عهدة كل غول أحمرء 
إلا القانون الأخيرء نصفه فقط هو المكتوب في النسخ العاديةء 
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فهو مكتوب فيها: الغول الأحمر يظل دوما غولا أحمرء إلا لو 
أنكر هذاء خوفا أو طلبا لنجاة. 

النصف الثاني من القانون لم يكتب سوى هناء وهو الذي كنا 
نحفظه ونسميه الاستثناء: إلا الغول الأحمر الأخيرء فإنه يظل 
دوما غولا أحمرء حتى يجند غولا جديدا. 

وأنا كنت هذا الغول الأخير. كنت صبيا صغيرا جداء وكان 
خالي من کار زعاء الغيلان» وجندني رغما عن أنف ابي وأني» 
لني من سلالة ابن العبدلي» المؤسس الأكبرء أو أول غول 
الجن» ريدب الصعاليكء كان جديء الذي أفتخر في صباي 
بسيرته! 
حدسها. إذ ل مض عل في قلعة الغيلان أيام قلائلء إلا 
ودارت علينا الدوائرء وسالت دماؤنا أنباراء بأيدينا وأيدي 
في قبو القصرء معلنا للناس إني هلكت مع الغيلان عندما 
أحرق الماليك قلعتهم» ليخفيني عن الأعين. 

وأخذني والدي للغرب» بعيدا عمن يعرفوناء وظل يحبسني في 
قاع القصر الجديد زمنا. 
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وذات يوم مظلم» أتاني خالي ينزف الدماء» لا أعرف كيف 
عثر علِيَء ولا كيف تسلل لقلب القصرء أو استطاع دخول 
الحجرة الحصينة» التي حبست فبها. بل كيف أصلا استطاع 
البقاء حيا تلك السنوات حتى وصلني. 

أعلننى الغول الأحمر الأخيرء وأعطاني كتاب الشجاعةء ودرعه» 
غيلانا جدداء يعيدون مجدنا. 
الغيلان المقاءء ودروعهم المنقوشة المراءء لكنه لم يعرف الفتى 
الحبيس» الذي ذاق الرعب شهورا تلو الشهورء نش في 
واستطعم الحياة الآمنة. 
الغيلان هلكوا بلا عودة أبداء فأخفيت الكتابء وألقيت الدرع 
ف رك مظلمة» قبل أن أعطيه لأحد الدراويش» يخفيه عنده 
ومنحه لمن يطلبه» إسكاتا لضميري» بتي هكذا أكون وفيت 
بعهدي لخالي» وعشت حياتي بميراث والدي» في رعب ينزح 
عنى أي صفة من تركة خالي الملعونةء حاتت انت 


۱۹۹ 





ما أن أعلنت أنت إنك غول أحمرء وسط أعدائهمن حتى 
أصبحت بالفعل واحدا منهم. وبما إنني كنت الغول الأخيرء وقد 
أعلنتكن ومنحتك الكتاب واللقب» فقد زال عني وزر خالي» 
عام موي نم ا غ 
استحقاق علها يقضى مني. 

ورغ ذلك» سأساعدك با أستطيع» من مال وزاد ودواب» 
ليس إلاء على ألا تخبر أحدا ا عرفته عني» ما كان. 

سأمدك بالنصا النافعة» وما أسهل النصح» وما أصعب 
التطبيق! كل من يقول لك أنا حليف الغيلان» فهو غادر 
كاذب» إذ لم يبق طم حليف واحد حينا انقلب الكل علهم. 

ألد أعدائنا هم بني الأسودء فاحذرهم» ولكهم يخشون لقب 
الغول كثيراء فسيحميك منهم» ولكن إياك أن تثق فهم» نما 
کان» فقد كانوا هم من بدا العداوة مع الغيلان المرء بل هم من 
تسيبوا في إيجادهم. 


)١1( 


ما كبر الس لجرل افر مس 


كان عبد الرحمن العبدلي رجلا واسع الأراءء ذو تجارة واسعة. 
يعيش في قريةء أمموها أم الخيراتء لأن الخير يأتهها من البحر 
القريب صيداء ومن الأرض الخصبة ثماراء ومن المدن الحيطة 
تجارة. 

فكان عبد الرحمن يملك من هذا أرضا واسعةء وسفنا كيرة» 
وقوافلا روج ونجيء. 

وكانت القرية على حدود مراعي بني الأسودء ور إنه لم يكن 
هم وقنها ما هم الآن من شأن وسطوةء إلا أن كلمتهم كانت 
مسموعة» وکانوا أصدقاءَ له» يشترون منه» ويديعون له 
ويؤجرون أراضيه للرعي» ويؤجر رعاتهم لاشيته. 

وفوق كل هذاء كان عبد الرحمن العبدلي يفاخر القوم بنسب 
بعيد له مع الأمراء بني الأحمرء حكام الأندلس» حتى كان يسمي 
نفسه أحيانا الأمير العبدلي الأحمرء فيرد القوم ساخرين "هو 
أحمر أم الخيرات" يعنون أنه حار! 





لكن الدنيا لم تجمع كل أطرافها لهذا الرجل. فرغ امتلدكه لال 
والنسبء فم يكن له عقب! فقد عاش مع أزواجه؛ لا یعیش له 
ليعدشونء ونسى وصية الرسول بإحسان أسماء أولادم. 

على إنه بعد سنوات» عل أن عذاب الفقدان أشد مرارة من 
عذاب الحرمان. ماكان بتصوره ألما راء عندما يموت ولده 
عقب الولادة, كان أهون ألن مرة ما أصابه حين مات شحاتة 
وهو ابن ثلاث سنوات» ثم مرض وحش ولم يكمل سبع 
سنوات» ولحق بأخيه. 

ول بق للرجل العجوز سوى غول» الذي شب فاسدا مترفاء 
أذاق والده الهوان والفضيحة. ربا لأنه كان له نصيبا من اسعهء 
ورما لآن والده دلله خشية عليه من أدنى ألمء وحرص على 
رضاه مما تمادى في البطش والسب والأذى. 

وزاد الكرب فوق الكرب» أن قتل غول وهو فتى ل بم 
سبعة عشر ريم > في شجار تافه» على دراه قليلة» فعاش 
الشيخ العجوز وحدة كئيبةء وأحس بضياع الحياة منه هدرا. 


وهنا أنى وسط الظلام لحة فو ده الفاسد نکم واحدة 
من جواري الدار سراء بعد أن أغراها بالزواج منه» لتكون 
سيدة الدار. e‏ ابنه» حاول إجماضها ظلاء رخ 
إنها حليلته» واستأجر لغرضه امرأة من الغجرء لتوقع بهاء لولا 
أن هربت الفتاة من الدارء ولم ترجع إلا بعد مقتل حبيبها. 
استقبل عبد الرحمن الحفيد غير المتوقع كانه دة من السا 
أو كنز مين يخشى عليه من العيون. أسماه حسن.ء لأنه كان 
بالفعل حسن الوجهء سه اك ولا وأرا 
تربية أصلح من والده. لكن الفتى شب وجده رجل في 6 
العمر» فكان من قام عليه هن نسوة القصرء فاكتسب شيا من 
الرخاوة والطراوة والرعونة» التي امتزجت مع ما ورثه عن والده 
من الجري وراء شهواته. 

كان شابا موفور الصحةء وسهاء واسع الثراء» تتبعه الفتيات 
معجبة مذهولة» أو طامعة حمومة, فأصبح مزواجاء ازوج 
لبطلق» ثم يتزوج مرة أخرى» ليكون حربما ضفاء من الزوجات 
الحاليات» والسابقات, وال جواري. كل واحدة تقهم مع أبنائباء 
قرب قضزف وقد أخاط كل كاك الور يسور واحدء وساها 
ا 





وذات يوم رأى إعرابية حسناء وسط صويحباتهاء ترعى الغنم 
في بعض أراضيهء فأمجب اء وفتنت الفتاة بهء وأدار عقلها 
بسحره» وأسكرها بحيله» وطلبها للزواج. 

كانت من بني الأسود. وهم لا يقبلون تزو بناتين من خارج 
الأساودة» إلا لماماء ون تلكون شرف نسب لا يقاوم» أو 
لعقد الأحلاف مع قبائل أخرى. وبالطبع رفض أهلها تزويجه 
منباء خاصة مع ما عرف عنه من عبث وتطليق. 

لكنه أكثر الإلحاح» وفتن الفتاة» فأطار لبباء لتقرد على أبهها 
وأخما. وذهب حسن ابن العبدلي إلى شيخ شيوخ بني 
الأسود» وكان رجلا طاعا دنيتاء فأعطاه الهدايا والرشاء ليقضي 
على أبى الفتاة بتزويجها. ش 
على إنه إن كان بني الأسود لا يقبلون بتزوج بناتين لغيرهم, 
فإنهم لا يعرفون أصلا طلاقهن! لذا كانت الصفعة أمضى وأفظم» 
حينا سأم حسن من عروسه» وطمع في غبرهاء فطلتها وأعادها 
مغبونة ذلياة لأيهاء يجللها العار. 

واشتعل الأب غيظا وكداء حتى مات بحسرته في حينها. وهنا 
سألت الفتاة من أخيها الثأر. ونداء الثأر له صراخ عالٍ في قلب 
أي من الأساودة. صرخة الثأر النارية» التي لا يمكن إطفاءهاء 
حكمت بالهلاك على حسن ابن العبدلي» وعروسه الجديدة. 


لحت وألحت الأخت المغدورة» كغراب الشؤم تنعق طلبا 
للخراب. والأخ مقلول اليدء لأنه لو استنقر القبياة» فسيرشو 
حسن شيخ الشيوخ مرة أخرىء ليقعوا بين نارين» إما الرضاء 
بالعارء أو الخروج على شيخ الشيوخ» وهذا عار على أي 
أسودي. 

ا الخ لکا وعمل بأعمال الخسة. مستعينا برداء الغدر 
الفعال. ذهب لماعة من الصعاليك المطرودين ف الجبالء من 
الل 00 0 ار 
0 ل نموا LL‏ وجدوا ضيعة ثرية» 
وماداموا سيهاجمونها في كل حالء فلينهبوا ما ۰ 

0_0 ا ل وزواجه. 
0 من 0 525 ونببت أموالهم 





(۱۷( 
ملا ية الغوكل 5ل 


ما أنى أهل القرية» بعد هروب الظلمة الفجرة» روعتهم 
المذبحة» وغرقوا في الحزن على ما أصاب حسنء ونال معه 
الكثير من بناتبن. أرسلوا في غضب يطلبون القصاصء ولكن 
الوالي لم يكن لديه مناص» فقد كانت قبضة الحكام على الشرق 
ضعيفة» والمارقين يزيدون بغياء والقتلة هربوا بالغنهةء وبني 
الأسود يحمون الحرضين. 

کا کان وراء عمدة أم الخيرات هما آخر.. لقد وجد إن 
الأراضي الواسعة» والدور الفسيحة خلت من أهلها. وقبل أن 
يدفن الناس المثث المكومةء يبكون انتهاء نسل عبد الرحمن 
العبدلي» كان قد احترز ما بى من مال» واحتل رجاله الأرض 
والدور» وانتهب لنفسه الحدائق والبساتين والسفن» ليكمل عمل 
قطاع الطرق المأفون. 

وبيذا الناس تتلو دعوات الرحمة» وفي القبر الكبير تنزل الجئة 
تلو الجثةء إذا بشهقة تعلو» وصرخة ينفطر عنها أحد الأكفان! 


ا e‏ الفقير 
والحسن الكبير. 
شقوا الكفن» وأخرجوا الصبي. كانت ضربة السيف قد شقت 


رأسهء وأطارت واحدة من عينيهء وأفقدته رشدهء فظنه الناس 
مات مع من ماتوا. لكنه نجا. | 0 الوحيدء من مذبحة مروعة, 
صبي هر الحسن وجححهء بعد أن التهمته ندبة بشعة» تقسم وه 
نصفين» وفقد واحدة من الغاليتين. 

اندفع ا الو ويكبرون» لکن ما أن انتبوا من اهليل 
والتسبيح» حتى أن العمدة يقول: 

"الفتى معجزة من الله. عليه أن يلحق بالدراويشء وننصبه وليا 
في مواد الشيخ بدار!" 

لكن الصبي أدرك غرض العمدة الخبيث» فانتفض من بين الال 
وال حى» يرفض ويقول: 

"أريد العودة لدا 

فهتف العمدة بين الناس: 

اراتم يا أهل أم الخيرات؟ القتى ينطق بالكفر» ويرفض 
العبادة» ويرغب عن الإيمان! أرأيتم! إنه ليس حسان ابن 
العبدلي! هذا شيطان مرید» استولى على جسده ليفتدكم. 





الشيطان» بل ارجموه. انظروا لقبيح وجحمهء وسواد عينه؟" 

وبين الفنية والأخرىء يلوح العمدة بسيفه وذهبه» فتخلى 
الاس عن اليتيم المغبون» وتركوه ليعيش في القرية ذليلا فقيرا. 
الخيرات. أتباع العمدة ينادوه بالشيطان» ابن الجن» الذي 
استولى على الجسد البريء؛ بيغا رعاة الأساودة يغلظون له كلا 
رأوه» ويتفننون في إيذائه» وينادوه بابن العاهر. 
وفقره» ولقبوه باللقب الذي التصق عليهء وأسبغه هو فها بعد 
على نفسه. كانوا ينادونه بالغول الأحمر. غول لقبح وججمهء ولاسم 
جده» غول ابن عبد الرحمن. وأحمر ماکان يزعمه من نسب لبي 
الأحمر في الأندلس» ومرة وجه الذي زالت عنه بشرته. 

عاش الغول الأحمر في تلك القساوة حيناء ثم لم يجد بدا من 
أنه هلك» واستطاب لهم العيش في بيوته النهوبة» والأكل من 
صيد سفنه المسروقة. 

لكن الغلا احق يركب من الصعالياك؛ خد وام مهم 
الضرب والطعان» وفنون الشجاعة والإقدام. أصبح لا يبارى ف 


عشر فيا يزمون. وعندها عاد للقريةء أو لقره على الأعم. 
عاش ف الصحراء حولهاء يتجول بين الكثبان» ويسقى من ماء 
الآبار المتنائرة» ويعمل حملا للقوافل» التي تحمل بعضها ماكان 
يجب أن يكون ميرائهء فلا يأبهء أو يبدي للناس أنه لا يأبه. 
ف الحفيقة» كان هناك هاجس يسيطر عليه. صورة تلكنه 
فأمسكوه» ليندفع حسان حاولا إنقاذه» فتصيبه ضربة السيف. 
كفيلة بإنقاذ المغلوبين! 
أخوان يسميان ماجد ونجد» تصادقواء وتعاهدوا على الإخلاص 
لهم وأسعوا أنفسهم عصبة الغيلان المر في لهوهم. 
وعندما بلغ حسان ابن العبدلي أشده» کان يمعه سبعاة من 
قوتهم» وأكثر من نصفهم ل يبلغ الحلم إلا قريبا. 
العمدة شر قتلة» وبنى مكان الضيعة القدية أولى قلاع الغيلانء 
وكتب كتاب الشجاعة بقواننه الغانية والثلاثين» ودعا الناس 





لإتباع الشجاعة» واتخاذ المسارة مذهبا. معلنا القانون الثامن: 
"قد يعجر الحق عن النصرة أمام القوي» والقوة تخذل أمام 
الأقوى؛ لكن الشجاعة هي المطلقء لا يؤذيها ما عند غيرك. 
فالشجاعة تسمو فوق الجميع." 

مضى الأمر معه على خير ما يرام. حوله مدن كثيرة لفظت 
يتالى ومقهورين» أتوا للغول الكبير - سلسل ملوك الجن» 
فنصرهمء وآواهم ودرهمء ليصبحوا ألوفا من الغيلان امر 

ولا ازداد ضعف الملكء ولم يقدر على حك الأقاليم البعيدة» 
قدد قوذ ابن العبدلي» حتى أصبح الولاة والأمراء» في الشمال 
والشرق» يأتمرون بأمره. 


11۰ 


)۱۸( 
ورل الغيزرى لر 


لكن الصدام كان حتيا مع قبائل بني الأسود القوية. ليس فقط 
على الشرق» خاصة جزئه الجنوبي» فلا ازدادت قوة الغيلان في 
الشمال الشرق» حاولوا التصدي له. 

ودارت حرب عنيفة» ل يذق الأساودة لها مثيل من قبل. 
ولأول مرة يدب الرعب في قلوهم أمام كنائب الغيلان المنظمةء 
التي تتقدم حاملة السيوف والرماح» ولا تتراجع آغلة حتى تظفر 
بعدوها. وسمع القاصي والداني بأمر الغيلان المرء عندما اضطر 
الأساودة للهجرة للجنوب على أيدهم. كان حدث جللء سلط 
كل العيون الخاشعة على تلك القوة الجبارة النامية. 

وتضخم أمر الغيلان المنتصرين في وقت قصيرء وبعد أن مات 
حسان ابن العبدلين تولى الشقيقان ماجد ومجد زعامة الغيلان 
من بعذة: فأما ماحد فقد بقى في القلعة الرئسمية يزيد نفوذ 
وقوة الغيلان في المنطقة, حتى وصلت جنوبا لقرب الزرقاء, 
وشهالا إلى ساحل البحر. وأما مجدء فذهب للحاضرةء يدث 
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العيون والأعوان هنا وهناكء وهو من أنشأ الفرقة الخفية» التي 
تنلصص وتغتال» وترتكب أبشع ما ارتكبه الغيلان الخمر. 


کان جد هذا هو جد من أجداد ايء زوج ابه لتاجر ثري » 
لسدوق EEA E‏ فى SES‏ 
الغيلان أا كره» وجاعة مفتونة بقوتهم وبنسيهمء تتبعهم أيها 
00 

بعد وفاة ماجد» واغتيال مجدء مضى عهد الغول الكبير» تارك 
وراءه الإرث المريع» الذي تولاه دوما سبعة زعاء» يحكمون معاء 
لا يفوق أحدهم الآخرء إلا واحد منهم» لا يقضي أمرا إلا 

كانوا دوما سبعة. كما بدءوا سبعة زعاء» يقودون سبعة 
رجال» أو سبعة جيوشء الهم أن يكونوا سبعة! كما بدءوا 
يظلون حتى جعلوه القانون السابع: "الغيلان المر دوما سبعة! 
أصبح الزعاء السبعة يأمرون» فيطاعون» ويلكونء فلا 
رعو لاجرو الأدزاء عل جتان ولا كر اموا في 
مواحتبي :دوا اک ا تارك ا ا 
ذات يوم» هاجمهم ملك من ملوك المنء وقتل بعض الغيلان 
ا مر» الذين کانوا ماضين للحج» واستولى على أموال كانوا 
يحرسونها. أرسل الغيلان سبعة رجال متخفين» بقوا في الجن 
تكو خض يكنا سا ربعو لز و 
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حتى اطمآن لهمء ثم ارتدوا الدروع ا مراء» وقتلوه في عقر 
فصر اق فاج أبنت ملوك الشيرق والقريب] 

إلى أن أتى آخر الملوكء بضعفه وهوانهء نازعه أخوه على الملك 
بمرتزقة من السور العلي والفرنجة» فاشترى الملك آلاف الماليك 
بكل نقود الدواة» ووقعت معركة رهيبة بين الفريقين عند الثغر 
الصغيرء انهزم فما الفرئجة هزيمة ساحقة على يد الماليك» 
وتشتت جند الصيادية على يد جنود جدش الملك. 

لكن نفقة الماليك ورواتهم تضخمت خلال سنين الحرب» 
فأعحزوا الملك أكثر من مرةء خاصة مع زيادة أعدادهمء وزيادة 
تمردهم. فثار أمراؤهم عليهء ولم يجد الملك من ينقذه من شرم 
سوى الغيلان المر. فعقد معهم عهدا مذلاء يدفع لهم به جزية» 
ويترك لهم نفوذا وسلطة» على أن يمنحوه واحدة من فرق 
الغيلان» تنصره على الماليك» وهي التي تسمت بالملكيين. 
كان زعاء الغيلان قد طمعوا وقتها في إنشاء دولة هم» 
يحكمونها. وأصاب (ماذ) - الغول الأكبر وقتها - هوس بجمع 
الآتباع» وزيادة القوة» فطغى وتجبرء وانفرد بحكم الجزء الشمالي 
من الإقليم الشرق» لا يدخله عليه حتى محتسبء أو جالب 
ضرائب صغير. 

وتوسع في خطف الأطفال والصبية» لتربتهم غيلاناء وهي 
البدعة التي بدأها ماجد في السنين الخالية. وتدخل ما كن 
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ونبب أموال التجارء ليجلب الال الذي يكفيه. 
من الصغار والصبية» الذين كرهوا الحياة القاسية» التي فرضت 
علهمء بيغا يرون الغول الكبير تع بالملذات. لكنه رد علمم 
منذ نعومة أظافرهم» على الشجاعة! فنادوا بصيحة التقردء وأعلنوا 
بالمستولدين. وكان أول انشقاق على الغول الكبير» وإنذار 
بتصدع دولتهم الباذخة. 

ثم زحف الأهبال نحو البلاد الشرقية» فدمروا السور العلي» 
وهزموا الفرنجة, لينزاح عن الملك خطر أخيه. حاول الملك 
طردهم من البلادء وقطع رواتهم. فثاروا ثورة عنيفة عليه» 
الحسنة اليتهة للغيلان المرء أن ساهموا في دفع طوفائهم عن 
البلادء وللمماليك من بعدهم أن هزموه» بيغا الماك جالس في 
نشوب الفتنة الكبرى» حينا أصبح أخوك شرا من عدوك» 


1٤ 





وصديقك أغدر بك من الغريب» وأخذ الغيلان بالقتل 
والتعذيب» ثأرا من فساده» الذي كان له يد عظهة فما أصاب 
البلد من نكبات» ومداهنة لخصوعم من الماليك» وقبائل بني 
ا 

ودارت على دولة الغيلان الدوائر» فزالت سطوتهم, وباد 
جندهم» وثار علههم عبيدهم وصنائعهم. وانضم للمولودين جع 
كثيرء بيغا تجمع بقايا أتباع الزعاء السبعة» وسموا أنفسهم 
بالمبتدأين» لتدور بين الفريقين حروب ووقائم» انتبت بنهايتهم. 


1° 


(15) 
لمعل (/١لرريث.‏ .نم رارق 


يقول عبد الشهيد ابن “معان: 

ا 0 العبدلي حكايتهء وأفهمني أخيرا من م الغيلان» 
وكيف كانواء ولم تسموا بهذا الاسم. ثم منحني كتاب الشجاعة» 
بفوق هذا. وقال لي إنه نى ظفري بقلبه؛ ولكنه يدرك الحقيقة 
بعقله. ولو إننى عدت يوما حياء سواء ظافرا أو مخزياء 

وزاد في كمه واعتذاره أن أخبرني إنه سيرسل رسوله نوري 
ويستأمنه على أرضي. 
وأدرس الطريق» وف يكون. 
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فإذا بي أجد مشهدا مزتجا مضحكا! تمور غارق في ملنات 
الطعام» ينبب منها نهبا! حتى إنني خفت عليه من الموت نخمة. 
وأحزنته بنبأ استعدادنا للرحيلء وأنه ليس لنا هنا اليوم مبيت! 
ولكن حزنه انجلى سريعاء إذ رأى دوابنا حملت بالماذات» لتكون 
نا الزادء وهو ما لم يسعدني كثيراء لإثقاله على دوابنا الثلائة, 
وإبطائها في الصحراءء فيطول علينا المرور في الأراضي الخطرةء 
لنتعرض للتتاةء وغيرها من الشرور الحة. 

لكن من ناحية أخرىء كنت أدرك أنه ليس من البسير لي 
اللصرل عل الا الزن وساي ارا مخاضة وق ا 
الو یی رد دد عل ی 
وتجاهلت ملاحظة e‏ 
البقاء مدة طويلة» وأنه حا سيفسد. 


يا له من متفائل! أيتصور أننا سنحافظ على طعامناء وراحلتنا 
طوال الطريق! إما أن يبه لصوصء أو يسرقه وحوشء وإن 
حدثت المعجزة ونجحنا في الحفاظ عليه» فرما تتصدق به على 
جائع: نسأله أن يدلنا على الطريق. 

كنت قد عقدت العزم على اتخاذ طريق الشمال بين 
المستنقعات والأحراش المهجورة» قاطعا فروع النهرء محاذيا 
لشاطئ البحرء لأنني عشت في تلك المنطقة فترة لا بأس 


1۷ 





بطولهاء مرافقا مع والدي للوريث المزيف» وأظدني أخبرها أكثر 

ورم إن هذا حدث منذ سنين عدة» کا إنني وقتها مررت 
بأخطار مختلفة» والبلاد تموج بشرار قاتلة» تغير الأحوال كل 
شهور قليلة» ولست واثقا من بقاء حال هذا الطريق على 
المأمون من مكائده» التي خبرتهاء أم أن خطره زاد وتفاق؟ لكنه 
في النهاية أكثر أمنا لي من غيره. 
على وجه تممورء فتجاهلته» حتى انفجر بالسؤال الذي أعرفه 
جيدا.. 

"لماذا نرحل في الليل وأخطاره؟ النهار له عيون كما يقولون! 
كا إنني أخشى الوحوش والذئاب." 

قلت: 

"لنتفادى ذئاب البشر." 

باغتني بسؤاله: 

"ألست غولا أحمر لا يخشى شيئا ولا اب أحدا؟" 
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"الشجاعة لا تعنى الماقة. الجكمة مطلوبةء ولنا هدف خطر 
علينا أن ننجزه. لو خسرنا الهدف السابي لسبب كان يمكن 
"نحن الغيلان الخمر قد جددنا عهودنا ٠‏ تعد تقول أن 
الشجاعة هي مواجحمة الأخطارء بل أ صبح قانوتنا الثامن الجديدء 
إن الشجاعة هي الصبر على الحق 39 مرا!" 
صمت ول يرد فأمجبتتي | الكذبة! وا واتخذت لنفسي أمام لجاجة 
هذا المنبحء » إنهكل) ا أزمجني سؤال » أسندته لقانون جديد في 
كتاب الشجاعة! 


خيرا خير العو اني : ا 


"لاء يجب أن نعبر الصحراء» حتى نصل للثغر الكبير» وغدا 
ستنتظرنا الذئاب مثل اليوم." 
قال: 


53238 





"ماذا سنفعل إِذا؟ أنبقى هنا حتى ترحل." 
التي يدور أمثالها في ذهني ؟ على أي حالء» لم يكن هناك إلا 
وعد 

"سسرع بأقصى م نستطيع» علنا نتجاوزهم." 
هذا لم ينفعنا كثيراء إذ سرعان ما تكاثرت الذئاب حولنا مطاردة. 


الذئاب» شججت رأسه بمؤخرة الرمح» وتركته يتكور وهو يعوي 
من الألمء وأسرعت ألتفت للجهة الأخرىء لأصد الثاني بطعنة 


خفيفة» فقد خشيت أن ينغرس الرمح في أحدهم, ولا أستطيع 
إخراجه من جسده» فأفقده. وبدا لي حرج موقفنا يتزايد» فقلت 
لتهور: 

"ألق ما عندك من لم وغيره علنا فشغلهم." 

فأمسك بحقائب اللحم والفاكهةء التي أخذناها من ابن 
العبدلي» وألقاها خلفناء بيغا ألقيت أنا باقي المؤن» لأخفف عن 
امال الملء إلا قربة الماء. لكن أغلب الذئاب مضت تطاردنا 
بإصرار. 


۲۰ 


بدا لي الحل قاسياء لكنه الممكن كان امل الثالث» الذي 
الغدر أبدا. 

فهجمت عليه جاعة من الذئاب تنتبشهء لكن بعضها ظل 
يطاردنا بعناد مخيف. 

"ألق بكل ما على جملك» وأسرع بقدر ما تستطيع فوق 
الأرض الصخرية» حتى لا تبطئنا الرمال." 

أخذ يلقى بكل ما معه» يقذف به رووس الذئاب في غل» حتى 
إنهء بحاقته. ألقى بقربة ماه فما ألتّى! وأخذت برمجى» وتجور 
بالسيف نذب عنا من هجم منهم. 

فسقط جمل تور منبكاء ما أصابه من خدوش ونبشات. ولولا 
أن تعلق يبدي في اللحظة المناسبةء وتشبث بجانب جملي» 
وجلس خلفين وأسرعنا وسط الفزع والرعب نكمل الفرار. 
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لكن الذئاب انشغلت بفريستها الثانبة» أو اكتفت بهاء فام 
تكمل مطاردتنا. ولعل بني الذئب في هذا أشرف من بنى 
الإفسان* فإنها إن وجدت ما يشبعهاء م تلتفت لاطريدةء حتى 
لوكانت سهلة؛ بها بني الإفسان لا يملأ عيونهم إلا التراب. 

لكننا سرعان ما توقفنا مكرهين. فقد نالنا من التعب والجروح 
ما نالناء وزادت عينا ناقتنا التى ابارت من أسفلنا دفعة واحدة. 
رظنا أرضاء لتحد الك الملية قل لوقت اكير يكنا عاك 
تجري حتى أبعدتنا عن الأنياب التي عبشت مها. 


وأسرع تجور يمسك سيفي » فذح الناقة من فوره»› وا قبيل 
أنها الضرورة» لأننا فقدنا كل ظعامتا. 
لغتلك مئونة تكفينا يوما أو اثنين. 


ماء ببعض الصبرء لكن المشكلة في الطعام. أصبح الصيد الآن 
حا عليناء لكنني لست بالبارع فيه. 


أخطارء حتى قضينا اليوم الثالث. 
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ففي ذلك اليوم» عثرنا على واحة صغيرة» وبدت ليا هدية من 
السماءء وأسرعت نحوها أبغي جمع ما يمكننا من التمور. 

لكننا فوجئنا بعشرة من الأعراب» بهجمون علينا. كانت 
ملاحهم غليظة» ويحملون خناجر غير مسنونة» وينظرون لنا 
نظرة أبشع من نظرة الذئاب! 

"السلام اا 7 7 0 فقدنا دابتناء 
ان 

00 وكان طويلا بين رجاله» يكاد يصل لقامتي. 

وكشر عن أسنان سوداء نخرة» وقال: 

"أتانا صيد طيب أفنتركه ؟ بم ستشتري منا الدابةء ببها أموالك 

وضحك على دعابته السمجة. فضحك رجاله مجاملين! 

قلت بصرامة: 

"لا أبغي قتالاء لكنه لن يكون في صا حك. إا أبغي مصلحة 
شريفة بني وبیتک." 

تقدم هذا الطويل أسود الأسنان مني خطوات» وهو يكرر 
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"لا أبغي قتالا! أبغي مصلحة شريفة! يا لك من شجاع! لو إنك 
ترى في نفسك القوة» لتحفظ أموالك» فافعل! لكني أنصحك 
بأن تسلمنا ما معك» فرعا نتركك حياء ولن تنفعك تلك العصا 
التي تنسلح بها يا أخا O‏ 

م يمل كلامه. في الحقيقة كان أمكر مما يبدو عليه» إذ أراد 
إشغالي بحديثه السمج» بنا يتسلل من خلفي واحد آخر من 
رجاله. فوجئت بضربة على ظهريء ورنين صدمة الخنجر على 
درعي امحتئ » الذي ُ يتوقعه الغادرء الآتِ من خلني. والتفت 
بسرعة» فهويت على المهاجم المندهش بضربة ساحقة من ري» 
أفقدته رشده. وسمعت صيحة تمور أن احترس» فعدت أنظر 
لتلك الطغمة, لأجد هذا الزعيم قد أمسك سيفا صدثاء هوى 
به عل لولا أن صده تهور بالسيف الذي كنت قد أعطيته له. 

سحب زعم اللصوص سيفهء وهوى به علي مرة أخرى؛ لكن 
ری كان أسبق» فطعنته في ذراعه» لسقط منه هذا السيف 
الصدئ» فائحنى تجور بسرعة والتقطه. بدا أن الصراع بيننا 
سكو كاف فون نالك اسلعة مط ليطن نوريا 
قوية» بيغا هم لا يملكون إلا حفنة من خناجر وسككين غير 
مسنونة؛ لكن عددهم أحد عشر شقيا. 
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سحب الأشقياء زعههم المصابء ورفيقهم المغشي عليهء وهم 
يسبون ويلعنون» وقد بدا واضحا أنهم لن يجرؤوا على اتنا 
مرة أخرى. 


تقدمت مہم وأنا أقول بصرامة: 


"لن نعطيك شيئاء فافعل ما شئت. ولن تذوق قطرة ماء من 
بثر الواحة» وسنكتفي بالصبر حتى يبلكك الظمأ. فنغنم مالك يا 
أحمق." 

أدركت أنه لا فائدة» وإذا أشرت لتجور أن نخرج من الواحة 
كان معي من الماء ما يكفيناء فلم أقلق من تبديدهم» لکن 
مشكلة الطعام بقي ت كا هي» فقلت لتعور: 
لشرب الماء» ورما نصيد منها شيئا ينفعنا." 

اام امك صعيح إن هذا السيف الصدئ كان على 


حي 





ابتسم وقال: 

"وأنت أنفذتي من الدتاب! لا شكر هنا يا رفيق." 

ترکته» وخرجت بحثا عن صيد. ولم يخب ظني» إذ عدت 
المشكلة إنني لا أجيد الصيد» وبراعتي في رمي النبال فقيرة! لذا 
فصيد حيوان صغير» أو طائر في السماء لهو عل أمر عسير. 
لذاء كان علي أن أتحمل سؤال تمور المستنكرء حيها وضعت 
أمامه هذا الظبي الثقيل. 

"كل هذا! " ونظر لما جمعه من حطبء وکان لا يكفي حتاء 
ثم نظر بإشفاق لحجم الظبي» الذي سيضطر لسلخه وتجهيزه» 
وقال: 

"ماكل هذا؟ لن نستطيع إباءه في يوم ولا أسبوع» 
وسيفسد منا دون حاجة!" 

قلت: 

"آلا تستطيع تقديد بقية لبه ؟" 

قال: 

"أسنبتى هنا حتى يقدد! وهناك رجال متربصون لناء لا حب 


أن نبقى الليلة قرم ؟ لما لم تصد أرنبا أو طيراء فإني رأيت بعض 
الأرانب تجري هنا وهناك ؟" 


۲١ 


ل 0 0 00 د 
تعرضهم للغزو والنهب» فإن صيد الأرنب» الذي يقفز سريعا هنا 
وهناك أمر لا أطيقه! لعلي لا أحب ها إلا لأنه عزيز المنال! 
اف 

كع انق ا ق 
"أتحربها ؟" 
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نعم. 

ثم فزعت إذ أدركت متأخرا ما وراء السؤال! فإن بعض 
الرافضة كا يزعمون» يحرمون لحم الأرنب! فأسرعت أقول: 
"أحرم نفسي من صيدهاء لا مها." 

نظر لي بدهشة» وسأل السؤال المتوقم: 

"ولماذا ؟" 
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أت أقدح ذهنى مرتبكاء أفكر في حجة, فوجدتتى أقول 
مراوغا: 

"عاهدت نفسى ألا أقتلها." 

کد بإصرار: 


"ولاذا؟" 


الكذب الأحمق! 

قلت: 

"نحن الغيلان نتخذ من الوحوش أخاء وأخي هو الأرنب!" 

نظر لي بفم مفتوح» وقال: 

"خوك اوج هو ارد 

يكن هناك مفر غير المضى قدماء فقط أرجو أن أذ كل هذه 
الأكاذيب» بدلا من أن أخطئ فيها أمامه! 

فقلت بحاو لا استعادة صفاء ذهي, والعودة لنبجى القديم ف 


خداعه: 


YA 


كل غول يبحث عن أخلاق الحيوان... أعني أخلاق الإنسان 
ف الحيوان 111 الكتاب 3 أعني کناب الشجاعة ف القانون 


المطلقة, والأخلاق النقية. 

"الشجاعة. والوفاءء والإخلاص»› وغيرها ي أمور على الغول 
أن يسعى للوصول لهاء قبل أن يصبح غولا أحر. لكن الإنسان 
يلوتها بالغدرء والجين» والنفاق. لهذا بحث عنها في صورتها 
الأولءى في مكانها النتي لدی الحيوان. فيكون على من يريد أن 
يصب غولاء أن يلازم حيوانا دة طويلة. عام هري مثلا! 
يراقبه» ويحاول التعلم منه. كان حيواني هو الأرنب» وعادة ما 
على الموائد. بل إنني لا أجل من أن أقول إنني أحب الأرانب 
المقلية بالنات!" 

نظر لي بغير فهم وهو يقول: 
حيوان ضعيف جبان شره! كنت أظن أن زعم الغيلان المر 


۲۹ 





كرك ووه الرجل أحمق حتا! أيريد مني أن أعش مع 


رددت عليه مراوغا: 

"لا يقاس الأمر عندنا ببطش الحيوان. والزعيم كان يوما 
تلميذاء وأخي من بني الحيوان لا يعيرني!" 

أل كعادته حيها يسأل أسئلة معجة: 

واا علطت :من لار" 

قلت متحاملا على نفسي أن تصمد: 

"ما أتعلمه هو لي, لا أ أستطيع أن 1 آخذه من أحدء أو أمنحه 


لاخ" 
وأصابني الصداع من كثرة التفكيرء فلجأت للحل الأسهل 
لإخراسة! وضرخت فيه: 


"ألن تنظر لما بين يديك» وتطهو لنا من لحم الظبي ؟" 


بدأ في العمل» فنجوت من أسئلته وخرجت راجا! إذ تولى 
هو الصيد في الأيام التالية! 


8 


(۲۰( 
وال رال رغ ر لال 


وصلنا إلى واحات البوادي» وهي جموعة من الواحات 
الصغيرة» القريبة من النهرء ولا تبعد كثيرا عن جنوب العاصمة. 
فاشترينا منها بعض الدواب» وتكتمنا أمرناء حتى زعمنا أا 
ذاهبون لساوة» فقد كان الخوف علينا عظهاء لأمها من الأراضي 
الخاضعة لسلطان القائد الأسود. ومنها سرنا شمالاء في طريق 
القوافل» نحو الثغر الكبير. 

كانت مدينة الثغر الكبير أكبر ميناء في بلادناء وأعظمها 
ازدهارا. يزعم البعض ہا كانت ذات يوم عاصمة لكل البلادء ف 
عهد الرومان» الذين كانوا يفضلون دوما أن تكون عواصم البلاد 
موان كيرة» تستقبل أساطيلهم الحانقةء لقمع أي ثورة أو قرد. 
ور بناء حاضرة البلاد وزهرتماء التي جم عليها الان اا سود 
فقد ظلت الثغر الكبير عظهة مزدهرةء لها تقلهاء ولحاكها مكانة. 
ولأا أكبر مدن الغرب» فبعد انيار المملكة» أصبحت عاصمة 


۳١ 





للإقليم الغربي» يدار منها شئونه وأحواله» سواء ما بين قراه 
ومدنه» أو ما يأتي من مملكة بارق وقبائل الطارق في غربنا. 

لكن داء حب السلطان أنى بأوجاع الاقتتال» وعفن الفوضى» 
فلم يترك شبرا في بلادنا إلا وحطمه. فضمرت الميناء» وحل عليها 
الكسادء بسبب اقتتال أمراء الغرب. ويقال إنهاكانت بها أيام 
ملعونة» تمزقت فما أحياؤها بين الأمراء» كما حدث مع العاصمة. 
لكنهم اجتمعوا معاء واتفقوا على ألا يقتتلواء ولا ينازع أحدهم 
الآخر في سلطانه» وبفضل هذه الحكمةء وقيادة كميرهم ابن عامر 
العاقلة» عم الهدوء الغرب كله» باستشاء مناوشات» وحملات 
سلب ونهب» وصراعات بين الفلاحين والأثرياء؛ لکنا كلها لا 
تساوي ربع ما حدث في الوسط والجنوب من مذاج وتمزق» أو 
تمن ما أصاب الشمالء الذي مره أهلهء حتى تحول 
لمستنقعات» وبارت أراضيه. 


م أكن أعلم علم اليقين ما شأن ابن عامر» وهل سيحالف ابن 


وتأييد ما تكون فيه المصلحةء بعد أن بحسم الأمر. 


لهذا تكثفت أخباري» ولم أسع له طلبا للمعونة. واستغللت 


بقائي في الثغر الكبيرء لكي أتشمم الأخبارء وأعرف أحوال باقي 
الأمراء. 


YY 


كانت أخبار مققل أمير الزرقاء الإفرنجي قد أتهم هناء ومعها 
نبأ مقتل جركس ابن بارم ديلهء وذح أمير ثالث يدعى 
طاووس» رجح أنه كان هذا الساخط الموتورء الذي قتل 
الأميزة أهله. 

وهكذا أمعنت في الاختفاء» حتى إنني أحكمت العباءة مغلقة 
فوق درعي الأحمر ونقش الغيلان الذي عليه. 


كان تور هنا أصدقاء كثيرون من التجارء الذين يترددون 


تزرع على الساحل اء الأمطار. فبتنا ليلتنا عند بعضهم» واتفقوا 
لنا مع بعض الصيادين» ليحملونا بالبحر إلى ف النهر الأول. 
سألني تبمور: 
"ول لا نبحث عن مركب تأخذنا مباشرة إلى طرابل ؟" 
كانت هذه فكرة طيبة» لكا مستحيلة. فن يقومون برحاة 
طويلة في البحرء يطلبون مالا كثيرا لا أملكهء ک| أإني لا أعرف 
الطريق جيداء وبالتالي قد يخدعونا بسهولة» ويلقوا بدا على أي 
شاطئ. والأخطرء هو أساطيل الفرنجة» والصيادية» والسور 
العلي» التي تتحارب بينها. وفوق هذا كلهء فنباً سفر البعض من 
الثغر الكبير إلى طرابل» سننقله الآذان الخبيثةء حتاء للقائد 
الأسودء ليستقبلنا الهلاك ما أن تطأ أقدامنا الأرض! 


YY 





اقتنع تبهور بحديثي» وجلس متبرما ملولا على أرض المركب» 
التي تفوح برائحة السمك الخانقة. لكن هذا هو أطيب سفر لنا 
في الشمال» وما بعده سيكون أده وأمر. 

أنزلنا الصياد الطب عند مصب أول فروع النهر (أو آخرها 
للقادمين من الشرق)» حيث تأي دوما مراكب الصيد» وقتث 
الفيضان» تجمع السردين. 

EEE 
الخرائب» لماكان ذات يوم قرية مزدهرة. غت علينا أن نرتاح»‎ 
قبل بدأ المسيرة الطينية السخيفة في المستنقعات."‎ 
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1 


سا ب ڳا وی لف ول 


"وبدأت رحلتنا في الشمال» في أحراشه ومستنقعاته» الأرض 
التي يغرقها اهر بمائهء ويفسدها البحر بملحهء فتصبح طينا عفنا 
ثقيلا ميتا. لكا على الأقل تمجورة» نستطيع السير فما نهاراء 
بعد أن أضنانا سفر الليل. 

في الماضي» كانت أرضا عامرة حية» تنبت الزرع حينا كان 
الفلاحون يرعونهاء وون بباء حتى ليستصاحون الأرض 
الملاصقة لساحل البحر! لكن يزعم الزاعمين أنه لما أصاب 
الجفاف البلادء ثم أثقل الملك الضرائبء ر الناس تلك 
الأراضى إلى الداخل. على أي حالء كنت شاهد على الهجرة 
الغانيةء حيما قرت باق الأراضي يسيب اروب والهب. 
كانت المنطقة الموازية للساحل - رغ وحلها - مناسبة جدا 
لسيريء لأا حجورة» لا سلطان فما إلا للهوام والأفاعي» ولا 
يسكهها إلا حفنة مشتنة من المطرودين» الذين بقوا من أثر ترد 
الوريث الكاذبء أو الدراويش الباحثون عن الخلوة. 


o 





أراد مور أن نبحث عن طريق أكثر جفافاء بعد أن ترم من 
الجرذان والحشرات اللاسعة» لكني أصررت على البقاء في 
أقصى الشهال» نشي موازين للبحر إلى غ النهر الأخير» عند 
الثغر الصغير. وكان عبور هذا الجزء من النهر هو الأخطرء في 
ظني» لأن عبور الهر» دون إذن حا المدينة» شديد الصعوبة 
الناسء ويديعهم عبيدا. ويزع البعض إنه حليف للفرئجة- 
وآخرون أنه من أتباع القائد الأستوة. 

ولكن لم أشغل نفسي الآن بهذا الهم ؟ طريقي آمن الآن نعم» 
حجر. صحيح إن أغليها ليس من ذوي السم الذي يقتل - كا 
تعلمت من عشرات اللدغات» التي رافقتني في الأيام الخالية - 
على لسعتها؟ 

والفئران هي الخصم الثاني لنا في الطريق! لا تترك زادا ولا 
لباسا إلا ودمرته» ولها في هذا أفانين مجيبة» وطرق لا تخطر 
على بال البشر! رأيت بعض الأذكاء يربطون زادهم في حبل» 
ويعلقونه على أغصان الأشجارء ها رأوا في اليوم التالي غبر فتات 
على الأرض» بعد أن التهمت الفتران الزادء والكيس بحباله! 


الوا 


سرنا بضعة أيام على وتيرة واحدة» فدأ ذهني يفكر في عبور 
الثغر الصغيرء وفها وراءه. وما وراءه هذا كان ما يقلقنى بشدةء 
لأني لا أعرفه أصلا! لا أعلم أي طريق أتخذء فلم أتجاوز في 
أسفاري مع والدي الثغر الصغير أبداء منذ رحلت طفلا عن 
الزرقاء نحو العاصمة. 

وعلمت أن الفراغ هو عدو العزية الأول! فلأتي لا أجد ما 
أفعله في هذه المسيرة الهادئة المزمجة اللزجة» تناوبتتي الأفكار 
وهي مرتاحة» تجد لكل منها الوقت الكافي لتثبيط عزمتي. 
صحيح إنني كنت أطردها من ذهني سريعاء لکن عقلي کان 
يعود لهاء ويجادلني بعد كل هذا الشوط الطويل. ثلا أقول 
کی "ما لي وا اا وکت شدي فق هنا الشان 
أصلا؟ منذ متى كان لعوام الناس دور في تدبير الحم إلا أوقات 
الفتن والثورات ؟ لأعد لقريتي» ولألزم داري» وأعبش في سلام 
دون متاعب. حتی من لاموا أبي على فراره قدهاء لاموني على 
ذهابي اليوم! 

لا بأسء سأتحمل القليل من السخرية» وسأقضي بضعة أعوام 
أسدد للشيخ غلاب ما أنفقتهء وما ضاع من مالهء فهذا أهون 
حتا من السيوف الباترة» والوحوش الكاسرة! 


YY 





هي نفسي عن هذا التخاذل وأقول "أبعد كل هذا تتراجع ؟ 
أبعد أن يسر الله لك ما مضى من صعاب تخنع في الجزء 
الأهسر؟ أبعد مكابرتك ومجادلتك مع كل من عرفوا بأمرك ؟" 

فترجع النفس الأمارة بالسوء لتقول "البلاد ستسقط حقاء 
فاذا في يد فرد عادي مثلك ليفعله ؟ 

فأعود لنفض الأمر عن ذهني جاهداء فيبتعد» لكنه ل ينف 
لبعید» وإغا اكتفى بالتواري في مکان مظم كامنا لي! 
كنا الآن نخوض في أعاق الأحراشء فتأهبنا للمبيت» وأخذت 
على خاي توبة الحراسنة الأول والثانية» لأتي أفضل تأخير 
نوبي» لآخذه دفعة واحدة سهلة. وعلى أي حالء فأمر الحراسة 
هنا لبس بخطير؛ إن هي إلا حفنة من فئران وثعايين. 

وكأنما أحس تهور باطمئناني» فأبى إلا أن يفسده! فأخذ يسلي 
نفسه إلى أن يأتيه النوم بأن يقص علي مخاطر الفئران» ونباً من 
أصابهم الجنون والهى بعد أن عقرتهم! 

لكنه أسدى لي خدمة لا بأس بهاء لأن قلقي من الفئران التي 
مسها الجن» وستذيب عقلي -كما بزع - بالهى» قد أزاح من 
ذهني وساوس العودة والتراجع» وإن لم يزحزح قلقي بشأن 
تجاوز الثغر الصغير وما وراءه. 

ثم أدركت متأخرا أنني إا كنت أحسب من السمك من قبل 


صيده! فالمتاعب أتت مبكرا جدا عن الثغر الصغير! 


TTA 





استقيظت في الصباح» لأجد حولنا رجالا شعثا غبراء يرتدون 
أسمالا باليةء ويسكون بأغصان ميتةء يتخذونها عصياء وقد 
أطلقوا لشعورهم العنان» ولحاهم الزمام» عيوهم مرة» وأسنانهم 
مصفرة» يلفون على أعناقهم عقودا طويلة من ودع وخرز 
وحدى. 
ظننت لوهلة أنهم من أهل الجان» الذين سكنوا الديار بعد 
خرابها من أهلها. ثم أفقت من غفلتي» وهضت مستندا على 
سيفي» وهتفت بهم: 
لقرل نتم وما شأنكم ؟" 
رد أحدهم: 
"بل من نتم وما شأنكم ؟" 
قلت: 
"نحن مسافران إلى الشرق." 
رد الرجل: 
"نتروا من طريق ع 
قلت مصرا: 
"لا يوجد طريق آمن آخرء ونحن لا ننوي لک أذى." 


رد بعكضب: 


۳۹ 


"نحن تحت حاية الشيخ» فلن ينالنا أذاك! هذه أرض سيدنا 


م أسمع من قبل بسيدنا الفولي هذاء لكني كنت دهشتيء 
وقلت ماودا: 


"نريد مقابلة سيدنا الفولي." 

قال: 

"لم ل 

قلت: 

"ريد أن تأخذ إذنه." 

هز رأسه المغبرة وهو يقول: 

"مات مولانا منذ سنوات أبها الجاحد! لکن إن ظهرت له 
کرامة لكي سمحنا لكر بالعبور!" 

نظرت نحوه بغباء» لا أكاد أفهم, ثم قلت: 

"إذا ما حدود أرض سيدنا الفولي لندور حولها؟" 

قال الخبيث: 


"هي کل ما حول الضرج من الأرض» بين البحرء ومدينة 
دلها." 
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بالا لم لا يرون ا ارك فلا رما كوم خاصعة کنر 
بهم غادر. والساحل في هذه المنطقة خطير موحل» لا يصلح 
م كى أريد» ناهيك عن الااستطاعةء أن أشق طرش قنالا 
بين كل هؤلاء. فلم أملك سوى الانتظار حتى يظهر لي أمر 
الدراويش أسبوعاء لا تتزحزح فيه قيد أملة» ولا تز عنادهم 
بمثقال خردلة! 

كانت أعدادهم كيرة» رما بضع مئات من الجاذيب. ورغ غلاظة 
مظه رهم » وقذارة ملبسهم» إلا أغهم کانوا طيبين ودودين معنا ف 
وعلمت منهم مم جاعة من الدراويش» الذين تبعوا الوريث 
الكذاب مع بعض من کانوا يعيشون في الخلاء» تجمعوا حول 
صومعة لمتصوف اسه الفوليء وأصبحوا جاذييه حتى مات. 
برق» وقد عرفت رجلا بهذا الاسم بين أتباع الوريث» كان 
منافقا مكروهاء وكان والدي يرى أنه جشعء أتانا بجنا عن الالء 
رغم إنه أضعف من الارتزاق» فلا نفع منه في حرب» ولا نجل 


٤١ 





ويبدو أن أبا برق عثر على اثنين من الأفاقين» ساعداه على 
حتى لوكانت خرائب! 

لكن الثلاثة (الخلفاء) ماتوا بعد وقت قصيرء وكا يزعم القوم: 
بعد أن عقرهم فأرء فأصيبوا بالمى! يبدو أن هناك الكثيرون 
من يسمعون لمثل أحاديث تور المفزعة! لن آمن لفأر بعد 
اليوم! 

ولكن الأثر الخبيث للأفاقين مازال باقياء وهل هي الأرض 
علينا محرمة إتباعا لبدعتهم! عل أن أعثر على كرامة ماء ليسمح 
لي مجاذيب الفولي بالعبور. 
الدراويشء لنأخذ منم المؤن» ونجادلحم دون جدوىء ونتبادل 
مجروها منذ زمن بعيدء ويخبرونتي بأمر هذه الأرض الخربةء 
والمواضع التي أحذرهاء لكثرة السباع أو القاسيح فيها. وقد 
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فهو في نظرهم زينة لا تليق بهم. وتركته بدوري لتهور, فهو 
التاجر الآني من ساوة» وسيعرف كيف يبيعه في مكان ما! 

وأخذت أسنان القساح» فعالجتهاء وثقبتهاء وهذبتها لأصنع منها 
مسبحة» ألطف شكلا من تلك الغليظةء التي يضعها الجاذيب 
على صدورهم من الحطب والحجر والودع» وأهديتها لأحده» 
علها تذيب شيئا من سد الطريق» وأخذت أجادهم وأحذرهم 
من خطر القائد الأسودء وحلفائه الفرنجة والأهبال» الذين 
بحرن ف متاك ار مال ادها ورف اف 
سوى الوريثء ولا يقف بدني وبين الوريث سواه ! 

لكن الجاذيب مغيبون في عالم آخرء لا يرون ما يحدث حوطم 
شيئاء ولا يفهمون إلا أن الفولي ولي صا سينقذهم! وما أظن 
الفولي تمر العمران إلى الأحراش إلا هربا من أمثال تلك العقول 
المغلقة! 


کانوا لا سامون من جدالي معهم» لأنهم لا يعيرون جي 
التفاتاء ولا تحرك كرتي عقوطمء إلا كما يحرك الرج الجبل! حتى 
بدأ السأم يصيبني أناء وأدركت أن الاستسلام والعودة للسلامة 
هو الخيار الوحيد للعاقلين. 

لكن أثناء الجدالء أفزعنى سؤال. هل أنا خير من مجاذيب 
الفولي ؟ هم يدفنون عقوهم» وبهربون من عالمنا القاسي إلى 
روحانيات أضرحة الأولباءة غا أنا أراود نفسى في العودة سالما 


YEY 





مم بطني» وأمن جسدي؟ على الأقل هم يسعون لروح باقية, 
الوحيد الذي كان يفهم لم ذهب أب لقتال مع الوريثء ولماذا 
قتله الكمد حينا عام بكذبه» رغ إدراكه أن الهزيمة قد حلت علينا 
في الفرار من القرية ومن الزرقاء وقت الخطر! 

هكذا أخيرا خلصت نيبتي في رحلتي» وحينا تخلص النية» تأني 
النجدة! 

لا أدري كيف أتاني الإلهام لتزوير كرامة للفولي! كنا نتتجول 
حول جری صغير» يبدو أنه كان ذات جوم قناة للري» فإذا بي 
أجد على جانبه بعض البيض الكبير المدفون في الطين» ففرحت 
به وأسرعت نحوه مستبشراء لكن تهور أوقفني بقوله: 

"دعك من هذاء فهو ليس بيض طيورء بل بيض تقاسيح!" 

"ماذا؟" 


٤ 


نظرت له مستنكراء وقلت: 

"بيض تاسيح! لم أسمع بمثل هذه الأمجوبة من قبل! وما أدراك 
ا 

قال:"رأيته من قبل» فقي أوقات الجفاف. نذهب نحن آهل 
ساوة في قوافل ككيرة» نشتري الغلال والتقاوي من الجنوب 
وأقصى الجنوب. وهناك تكثر الهاسيح على ضفاف النهرء وقد 
رأيت بيضهاء وأخبرني عنه أهل البلاد. القاسيح هناك كيرة 
جداء وشرسة» وأعدادها أكثر من هنا بكثير. فقي الجنوب 
موطنهاء ومن ضفافه منبعها. وإن كانت هنا أكثر بكثير من 
العاصمة وما وراءهاء لا أدري كف." 

قلت ممنا: 

"رما لكثرة الوحل» وقلة الدشر." 

ثم قفزت لذهني تلك الكرامة الفريدة! فقصدت الجاذيب بعد 
صلاة الفجرء وقلت لإماتهم بصوت يسمعه الجميع 

"قد جاءني الشيخ الفولي في المنام» وأخبرني إنه غاضب 
علي وأنكم يجب أن تتركوني أعبر." 

نظر لي مستنكراء وقال: 

"إن كنت قد رأيته حقاء فصفه لنا!" 


to 





م يفاجئني سؤاله» إذ كنت أعددت له العدةء فقلت: 

"قد کان في وجححه نور ساطعء ويرتدي الثياب الخضر 
الجنة!" 

قال أحد الجاذيب: 

ا 
إنني لم أذكر لهم صفة واحدة تعرف! 

بادرت بالكلام: 

"قد أخبرني إن الصدأ علا قلوكم» وأنك لن تصدقونيء انا 
فسجسخ الله طعامکې ثم شرایکې ثم يمسحكم أنفسكر, إن لم 
تخلوا بيني وبين درب الجهادء لإصلاح سبيل المسلمين!" 

نظر لي الإمام بغخضصب جامج» وصرح: 

"أعلى قلوبنا نحن الصدأ أا الفاسق ؟ وماذا تعني سخ 
طعامنا ؟" 

بدا لي أن أول بذرة لحيلتي قد نمتء فالغضب في سؤاله الأول 
ل يخف القلق في سؤاله الثاني! 


٤ 


خيري» وأنفذ وصيته." 


نظر لي متأملاء كأنما يحاول رؤية ما بصدريء ثم يأسء فقال: 
"إِذَاء فاذهب الآن» وسننظر في أمرك." 

تركتهء وأخذت تور معي» فسألني مبتهجا: 

"أحقا جاءك سيدنا الفولي» وسهسخ الجاذيب ؟" 

قلت له: 


"لا تكن أحمقا يا غلام! الأولياء لا يضرون ولا ينفعون بعد 


الضار النافع." 


هز كتفيه وقال: 
إا نترك بهم." 
"الخطوة الأولى على سبيل قوم نوح. أما قرأت في كتاب الله 
تعالى (ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى) ؟" 
قال تبمور: 
"إذًا فلم قلت هذا للرجل؟" 
أشرت له سرع خلفي» وقلت: 


¥۷ 
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وفي الصباح التاللي» كان الدراويش قلقونء يتبامسون إذا 
ولثلاثة أيام متتالية» ظل الدراويش يصدمونء كما أرادوا جع 
البيض من حظائرهم. وسرعان ما علمت أنهم يجدونه مليئا بالدم 
يحوي أشكالا رة فيلقونه فزعين. 

لكنهم لم يتزحزحوا عن عنادهم» وظننت أن الفشل آت 

لكن في النهار الرابم» سمعت صراخا واستنجاداء فنهمضت 

كان تمساحا تمولاء لم أر في حياتي مثيله» يقبض بأسنان من 
حديد على ذراع أحد الدراويش» ويجرره جراء بها الجاذيب 
يصرخون» وبهوون بعصيهم على الوحش دون جدوى. 

هويت برجي على عنق القساح» فأفلت ذراع المسكين» 
والتفت نحوي بعينين صفراوتين تحنان للدم. كان جاده القوي قد 
أمنه من الضربة الأولءى فدفعت بالثانية في فه الفاغرء لينشق 
منه الدم الغزير» فقبض على الرمح بأسنانه» ل أستطع نزعه 
منباء وهوى بذيله نحوي» فتفادیته» وأخرجت سيفي وجلاء 


YEA 


أتحاشى هذا الوحش المريع» وهتفت نمور أن يخرج الجرج 
بعيدا عن هنا. 

نظرت متحفزا للقساح» فوجدت خلفه تماسيح أخرىء تملاً 
حظيرة الدجاج» وإن كانت لحسن الحظ أصغر جا. فتراجعت 
ببطء» والوحش يتبعني» وقد أله الرمح المغروس في فكه» ثم 
قفزت عليه مرة واحدة» وهويت بالسيف بأقصى قوتي على 
رأسه» لكن الضربة بدت دون أثر يذكر. ورد علي بلطمة من 
فياه کید مالك ارهن ری ر عت د 
تنظر لي في شهوة المنتصرء فأصابني الفزع» ودفعت بسيفي دفع 
اليائس» فأصاب عنقه. 

ويبدو أن الضربة كانت في موضع ضربة أخرى شجت جلدهء 
قري ی ا ر ی اللي الاي 
حتى المقبض» ثم أخرجته ملطخا بالدماءء مبتعدا عن انتفاضة 
الجرج» الذي سرعان ما همد إلى الأبد. 

نمضت مسرعا بسيفي» فشطرت تساحا صغيرا إلى نصفين» 
وسرعان ما تى تمور وباقي الدراويش» يحملون الفئوس» 
ويمزقون أسراب القاسيح حتى كلت أيديناء وسالت الدماء» 
فصبغت البركة التي يشربون منها باللون الأحمر. 

وعدت لجثئة القساح العملاق» فنزعت رمي منه بصعوبة» 
ورفعته نحو السماءء أرقب ما أصابه من ضرر في ضوء الشمس. 
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والتفت» فوجدت الدراويش ينظرون لي بإجلال ورهبة: ثم 
اندفعوا نحوي معتذرين عا سلفء ويشكروتي على إنقاذ 
الجرح» وتنظيفه» ومعالجته. ل أفقد بعد ما تعلمته وأنا صغير على 
مساعداء لأنني أصغر الموجودين وأخفهم يدا. رح الله الطبيب 
ذنى» وأدركت أن الرجل لن يفقد ذراعه بإذن اللهء وأنه مازال 
يستطيع تحريكها على خير. 


وبقيت طوال الأسبوع التالي أرعى الرجل الجرج» واسمه 
مغبون ابن مظلوم. لا أدري آله نصيب من اسمه» أم هم لقبوه 
بهذا سيب حظه! وبعد أن زال الخطرء و تدهه الى » وبدأ 
يشفى بأمر الله الشافيء سمح لي المجاذيب بعبور أرضهم» على 
أن أزور ضري سيدنا الفولي واستعطفه» ألا يمسخوا کا مسخ 
الطعام والماء! 


وزرت الضرخء وقرأت له الفاتحة. أحسست هناك أنني 
بالفعل في مكان 00 جوار رجل بي بريء ما حوله من 
بدع منكرة. فدعوت الله أن يوفقني في أمري» ويوفق الجاذيب 
للهدى. 


واحد يكلم بقية جاعاتهمء ليتركونا مرء وهو يخبرهم بكرامة 
الشيخ الجديدة. 

وقبل أن أغادر آخر خر أرضهم» > قلت لدليلي: 

هذا 0 إلى الشرك, 00 20100 
فقد أوقعقوه بعد مماتهء فاتقوا طريق 0 0 

ا ا يخشاهم وينبرهم في 
حياته ؟ 

وتركت أولئك القوم الطيبين المساكين» ومضيت في طريقي نحو 
الثغر الصغيرء لا أدري ما يصيدني فيه» وه و كأرض الفولي لا 
بجسرهم الذي يقف عليه حرس حاكهم الظالم. 





0 
زات امغر 


لا أدري» لعلها بركات الشيخ الفولي قد حلت علينا فعلا! فقد 
کان أمرنا سهلا. عبرنا من أرضهء وما وراءها ببسمرء وعبرنا 
فروع النهر دون مشقة» حتى أتينا للفرع الشرفي الأخير» أكثرهم 
غزارة وعمقاء وأصعبهم في العبور إلا بجسر كير» بناه أهل الثغر 
الصغيرء لأجل تجارتهم مع أهل الشمال. ولأنه يؤدي لقلب 
مديتهم مباشرة» فقد كان الحرس المشدد عليه لا ينام. 

لکن لعلها ىا قلت» بركات سيدنا الفولي. فقد وجدت الجسر 
YUE‏ حاوس TENE‏ 


کان يبدوء هو وغرفة الحرسء ممملين» يعلوهم التراب والعفن. 
رعا بعدما مرت الأراضى غرب المدينةء ترك الناس الجسرء بعد 
ودخلنا للمدينة بسهولة ويسرء واشترينا راحلة من سوقهاء 
دون إزعاج» وأتبنا بالزاد والزوادء وتوجحمحنا لبوابة المدينة 
الجنوبية» نبغي الخروج مطمئنين. 


o۲ 


وهنا انتبت آخر أيام السلامة في رحلتناء وبدأت متاعبنا 
الأكثر خشونة. 

قبض علينا حراس الوالي» ونحن على البوابة» واقتادونا بغلظة 
له. 

كان الوالي رجلا مينا جداء يبلغ من عمره الأربعين تقريباء 
ويخفي نصف وجه أسفل عامة ضخمة من الحرير» مزينة بريش 
كبيرء لا أدهش إن كان ريش النعام! ويتدلى منها عقود لؤلؤء في 
جمهرة للبذخ والتفاخرء تؤذي العين وللذوق السليم. وأما نصف 
وجه الثاني» فقد اختبأ خلف شارب عظم» لم أر في حياتي له 
مثيلاء وهو لا ينفك يبرمه ويمسحه. بعد كل كلمة يقولها. 

کان يجلس فوق عرش عالٍ جداء حتى لو أن أحدهم دفعه من 
راكمين: أن نرفع رقبتنا عالية, لننظر له حتى أصاب الال 
عنقينا. ولا أدري لم كل هذا الكبر في نفسه! 

يلقها في فه الكبيرن كي نلقي نحن حبات الزيدب في أفواهناء فلم 
أفهم منه كلمة واحدة! لكن رجاله ردوا عليه بقوطم: 


"قبضنا علههم عند الباب الجنوبي» يريدون الخروج» وقد 
فعلمنا أنهم متسللون." 


Yor 





أمرهماء لعلها جاسوسين." 

تكلم الوالي مرة أخرى» بطريقته المتغطرسة المتعثرة القيتة 
ءواحتاج الأمر مني جمداء لی أفهم أنه يحدثنا نحن» وأنه على 

وقبل أن أفك طلاسم الفم الغليظء تدخل ف مخيف آخر! غ 
ثرثار خفيف العقل! فيبدو أن الحرس أدركوا أننا لن نفهم مقالة 
الواللي» ولآن تمور كان متأخرا خلفي» فقد همس الحرس له 
بتفسير سؤال الوالي» فأسرع يجيب بحاقة قبلي. 

ا ق نارف رقن ا 
الاك " 

أردت الالتفات له لأخرسه؛ لكن أحد الجرس لطمنيء لأعوة 
لرفع رأسي نحو الوالي» وأكل الأحمق: 

"وهذا هو القبيل» زعي الغيلان ا لمر ونحن ذاهبان إلى 
E‏ 

م يكمل لأن يدي هوت على ركنته لأخرسه. ولكن بعد أن 


وقعت الواقعة! 


بالطبع صادروا أموالناء وأسلحتناء واقتادونا للسجن. فالوالي 
من يراءون القائد الأسودء وقد أتته كا أفهمنا حرسه أنباء الوفود 
الذاهبة للوريث» فأدرك بفضل حأاقة تمورء الذي قال إنه من 
أنسباء الملك» أننا وفد مثلهم» لكن معادٍ للأسود! 

کا ن ال اھر ا کا اا کی التو 
فيه بكل السجناء معاء فضاق بهم. وما أن دخلناه. حتى التف 
حولنا ثلاثة رجال ضغام الجعة! 

قال هذا الذي على يعبني: 

"من أنتم ؟" 

أما الذي على يسار تممور فقال: 

"ما الذي ألقى 3 هنا؟" 

وأتبعه الثالث من أمامنا: 

اسيك 

وهنا باغتنا الرابع من خلفنا بصوت أجش: 


الآ |" 
ل 





(YY) 
مداية لما جرنای‎ 


هوى أحد الرجال الأربعة على كتف تممورء كأنما يصالغخه. لكن 
وجوه الرجال الأربعة» وامتلاً عقلي برعب الفهم! سيفتتحون 
ليلتنا بضربناء وتحطيم ضلوعنا كتقدمة لزعيم الزنزانة. وفي هذه 
لا حت أن أضرب ؛ وإن وجدت نقفسى دون سلاحء حاطا 
بأربعة عماليق» فسأفعل كل ما يطلبونه مني دون تردد! 

لكن النجدة أتت من حيث لا نحتسب» فأحد الحرس بالخارج 
هتف: 

"يا كلثوم دعهم» فهذا من الغيلان المر." 

تجمدت الزنزانة كلهاء قبل أن ينبض كل من فيهاء وينظر 
ونا كنا يرون أعوبة من أعاجيب الدهر. أكاد أزع أن قوم 
ود ما انظروا بأمجب من هذا إلى ناقة صاط! 


نحن هنا في الشرق وني شماله تحديداء حيث للغيلان دکری 
قوية. فهنا نشوا وتسلطنواء وكانت تلك المدينة أول المدن 
الغيلان. لذا فقد كان للقي رهبة في النفوس» ل أجدها ف أي 
إقليم آخر. حتى في الجنوب الشرق الجاور مء نزع الأساودة 
الكثير من دكرى الغيلان اخمر. 

وتلك الذكرى المرهبة هي ما أنقذتنا تلك الليلةء كا أخبرني 
الشاطر عدنان. 

كان هذا الكلثوم هو العملاقء الذي أت من خلفنا. كان ضخ| 
جداء حتى إن حجمه بماثل الثلاثة الآخرين مجتمعين! ويظهر على 
وسألني: 

"أنت من الغيلان المر حقا؟ ظدتهم بادوا؟" 

"لقد عدنا." 


نظر نحوي بفضول وقال: 


"قد قتل جدي على يد الغيلان حيذا اختطفوا أخى الأكبرء 
وقد قتل هو الآخر في حروهمء التي لا ناقة لنا فما ولا جمل." 





ف 

"ظننتك أصغر سنا من هذا؟" 

"أنا من أسرة معمرة» كا إتى ولدت بعد هذا الأمر بعقودء 
أقول لك الحق» إتي أكره الغيلان المر» وأقولها صراحة بلا 
خشية. لكن هؤلاء رجالي» آكره أن أدخلهم عداء لا داع إه." 

تذكوت قولا قرأته في كتاب الشجاعة» الذي كان تسليةٍ 
الوحيدة أثناء انتظارنا على بوابة الفولي: 

"الغول الأحمر الحق» ليس الذي يتبع الغيلان» وما الذي لا 

قال متيرما: 

"ما هذا الهراء ؟" 

قلت: 


فتح عينيه بدهشة» وقال: 


"إذَّأْ فأنت غول أحمر حقا! سأرى ما يقوله الشاطر في أمرك. 
ما كنت لأقطع في هذا الشأن دونه." 
على قاع المدينة وسجنهاء بقبضة أقوى من قبضة الوالي الظالم 
على بقيتها. وظهر أن هؤلاء الصعاليك والحرافيش» يأمرون بأمر 
واحدء وفوجئت مفاجأة لم تسرنيء إن هذا الكلثوم الغليظ ليس 
سوى بلطجي أقوى من غيره» بسط نفوذه على السجن وإما 

عند الفجر أيقظنا كلثوم» وأخذنا لباب الزنزانة» فسألته: 

"ماذا تريد يا كلغوم؟ تأر جدك ؟" 

ضكك كاشفا أسنانه المسودة» وقال: 

"كلا! إنما سأخرجكا من هنا." 

"ماذا؟ كيف ؟ دلنا على الطريق." 

قال: 


"أخبرني أولا ماذا تريد الغيلان من هذه البلد؟" 


۹ 





"لا شيء. فقط كنا ذاهبين إلى طرابل» لزيارة أقارب هذا 
الشاب." 

نظر لي بسخرية» وقال: 

"أهو من الغيلان ؟ طبعا لا! إِذَا م تصحبه؟" 

قلت بصرامة: 

"هذا شأن من شئون الغيلان." 

لانت ملامحه اة وقال محاودا: 

"حسناء حسنا! أخبرني الشاطر إنكا ذاهبان لاستدعاء 
ا للك لحرب كيرة مع بني الأسود! والأمر يقلق الوالي كثيراء 
ولعله يفكر في قتلكا. لكن الشاطر يريدكا هو الآخرء لأنه ينقم 
عليى| إضاعتكا لوسيلة! ولماكان الأمر كذلكء فقد أخبرني قائد 
الحرس أن نريحه منکاء ونريحك)| منه فهو یکره أن يكون له ثأر 
مع الغيلان إن قتلتمنا هناء ولا يأمن بقاءكا معناء إذا غين 
ذهب لاسعادة وسات ميقل غك ال" 
وأحداث لا يقبلها العقل! من هي وسيلة ؟ وف أضعناها ؟ 


۰ 


وكيف يحادثه قائد الحرس بهذه البساطة عن هروبنا؟ ومن هو 
الشاطر أصلاء وكف عرف بمتصدنا ؟ 

لكن لم يكن هناك الكثير ما أحتاج لفهمه» فقد أتتني ضربة 
على رأسي» وألقوا كيسا على وجمي» وسحبوني وتممور للخارج 
كالجوالين! 

ظنوا أني فقدت الرشدء وساعدتهم على ذلكء لأنه لا حاجة 
لي لضربة مؤلمة أخرى! وانتيت لسماع ما يحدث حولي» 
خطف سيفاء وهاجم الحرس بيغا الغول في الحقيقة ملقى على 
عربة كزيهة الرائحة» ظنتتها في البداية تحمل القهامة» ثم عرفت 
فيا الطعام الذي يقدم للمساجين! وبسرعة البرق» كنا جميعا 
اج القصر! 

قبل. 

ثم نظرت حولي» لاجد جور مثلي » وجواره كلثوم يفيقه» 
ونظرت لعربة الطعام» فرأيت الدابة التي تجرهاء فعرفتها وتذكوت 
من هذا الواقف أماني! 


ابتسم 8 وسألني بلهجة ودودة: 
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کش حالك أبها الغول الام ؟ کا ترى فقد أصلحنا ذنبك» 
واستعدنا وسيلة!" 

نظرت له محاولا الفهم» وقلت: 

"وسياة؟ أهي الدابة التي اشتريتبا منك بالأمس ؟" 

عقد حاجبيه وقال: 


وأمواله! لذا فهي ثمينة جدا عندي» ولا أقوى على فراقها!" 


ع ا ا ق ا حال نم انف عل 
كثرة ما معت من طرائف الحتالين والشطار. 

سألته: 

"أنت هو الشاطر اليس كذلك؟" 

قال: 


"محسوبك الشهبندر عدنان» كير تجار سوق الدواب بالثغر 
ا والشاظ عا املك اماق ل 


قلت: 
عل كل أشكرك لإقاذنا." 
قال: 
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"حسنا ما أن أخبرني كلثوم - آه! - تذكرت! يا كلثوم» يجب 
عليك أن تعود للسجن قبل طعام الغذاء! ماذا كنت أقول؟ 
حسنا! ما أن أخبرني كلثوم بوجود غول أ>مر في زنزانته» حتى 
ابتبجت! ليس لأن أجدادي كانوا منهم کا ظنء فأنا رجل عملِنّ 
يترك الأموات في قبورهاء ولا ينازعها في أمجادها! ونا لأنه 
ستلصق بك تهمة اقتحام القصرء وسرقته» بدلا من رجالي 
حيناء نذهب لاستعادة وسيلة! ولولا هذاء لقام الوالي بمصادرة 
كل نیاق السوق ثأرا!" 

"هذا الوالي الظالم. حتا سأراه هالكاء حينا تنتبي الحروب من 
البلاد." 

قال الشاطر عدنان: 

"تنتبى الحروب! ألها نباية! على أي حال لا أظن أن هذا 
سيت لأنه سينحني للحاك الجديدء بنفس الماسة 
والإخلاصء اللتان ينحنى بيا لفرق الفرنجة الختلفةء وسادات 
الأهبال! ويداهنه كا ل ملوك الصياديةء والسور العلي» 
وقبائل الأسود! كل حا قوي يحتاج لبعض من ينحنون له» 
والوالي يجيد هذا بشدة!" 


قلت: 
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هز رأسه نفياء وقال: 


"عزيزي» أنا مدين لهذا الحم بثلاثة خصال. الأولى» إن في 
عهده السعيدء أصبحت أنا اللص الحقيرء زعها مطاعا في 
المدينة» وبفضل الال يتلقى قائد الحرس أوامري» قبل أوامره 
أحيانا! والثانية» إنه بإنحناءه لكل من حولنا من طغاةء أنقذ 
المدينة من الدمار والخراب» ولو أتى حام آخر يلك ذرة من 
كرامة لهذه المدينة» لتسبب في هدعا على رؤوسنا! تماما كا 
حدث لغيرنا من المدن. والثالثةء إنه لا يحب القتل» ولعلك أنت 
نفسك مدين له بهذه! وک من مرة أمسك فا بكلثوم» فلم يؤذه 
إذا ما اتفقنا إن السجن الملكيء الذي يعيش فيهء أفضل بكثير 
من الجحر الذي وأد فيه!" 

كنت أسمع له بنصف أذن» لأن عقلي مشغول بمصيري مع هذا 
الشاطر. كنت أرح أنه لن يقتلناء ولكني أشك في أنه سيتركما 
نرحل بهدوءء ورا كان خير ما أفعله هو أن أتشبث بزي 
الغيلان المرء لعل الحنين لأسلافه ينفعني. 

ومضت علينا أيام عدة في (ضيافة) الشاطر عدنان» حتى 
أدركت أنه يننظر منا من إنباء هذه الضيافة» وهو أمر صعب 
»بعدما فقدت الال والسلاح» ول ببق 5 إلا هذا الدرع 
السخيف الذي أوقعني في كل هذه المصائب! وخشيت أن 
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يننظر الغْن من خصومناء وصارحت تور بهذا الأمرء فأظهر 
لي الفتى أول لمحة ذكاء منذ رافقني في الرحلة! 

ذهب إلى الشاطرء وأخبره أنه يريد الذهاب للسوق» للبحث 
عن بعض أهل ساوة» يقترض منهم مالا يكافئه به على حسن 
فاته ودرا فى اللبوق د رجلا كل سارت ار قن 
يترددون علهم » فتجارتهم قد تتسع أحيانا حتی تصل لبلاد 
الحجاز شرقاء والسواد جنوباء وقد أجادوا معاماة الحكام ف 
او م اح ر لهي نعاض إن نون لذن 
سلعةء ذات أرخص ثمنء ألا وهي الطعام! فلا يوجد اللص 
الذي يطمع فيمم» ولا الأمير الراغب عنهم! 

على أي حالء تمت الصفقة. فقد أتى الشاطر عدنان بأحد 
تجار ساوةء يدعى أدهمء كان آنيا له لشراء راحلة منهء فقاباه 
تبمور وعرفه» واقترض منه مالاء أعطاه للشاطر مقابل حريتناء 
واأزادء والراحلةء التي اطمأننت أا ليست وسيلة! 

رقا القامان عوداق الذاترحل مسرا حى لا ا 
الحرس» ويقبض علينا مرة أخرى» فرحل تمور مع التاجر أدهم» 
على أن ألحق مما في الطريق. 

وما أن ابتعد تممور وأدهم عن أنظارناء حتى باغتني رجال 


عدنان وقيدوني! 


نظرت له نظرة استتكارء تخي رعبي» فابتسم وقال: 


ان 


"هذا ابن ساوة قد افتداه ابن ساوةء من يفتديك أا الغول ؟ 
أخرك أنا! لقد أخبرني الوالي أثناء غدائي معهء حينا كان يطلب 
منى قرضاء أ ن القائد الأمنوة يريد زعيم بم الغيلان مر بشدةء ولا 
عن 0 ر بل متا 
أظنه بريد منک اا الغيلان أن تساندوهء أو على الأقل تكفوه 
حريك." 

وهكذا ألبسوني كرها درع الغيلان» ووضعوا سيفهم ورمحي في 
لفافة» ربطوها خلف ظهري» قبل أن يقيدونني» وتناول الشاطر 
عدنان كتاب الشجاعة» فنظر له بسخرية» وألقاه في و“تمى » 
و اع اال ی رات ع ای ۰ 
وقال الشاطر عدنان: 


كما ترون يا رجال» ختى الغيلان المر المفزعين لا يملكون من 

أهم شيئا أمام سطوة المال. المال» الذي أنى بهم يتذللون ليء 
يبيعني بضائعهم» وجعل القائد الأسود يتخلص من عدو مرير 
أه." 

ثم ألصق وجه بعيني» وضحك بسخرية» وأكل: 
قمتك! فأنا لست مثل الوالي. لن تستطيع غيلانك أن تذهب 
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الأمر الوحيد الذي ينعنى من إرسالك للأسود جثة هامدةء هي 
إتي أخشى ألا تكون من الغيلانء حقا فأثير غيظه. صحيح إنه 
لن ينالني هو الآخر بسوءء لكنه لن يجزل لي العطاء حينها. لا 
تحزن يا رجلء إنها محض تجارة! وعلى أي حال» كما قلت لك لا 
أخشاك أنت أو الأسود, لأن بطش الأسد لا ينفع» أمام 
اختلاس البرغوث للدمء مادام البرغوث لا يبقى في مكانه. أما 
سمعت بحكاية الأسد والبرغوث ؟" 


1۷ 


)۲۶( 
عداية ؤس لال رخ رن 


ی أن آنا راطفا اطا و كه عل 
كل حيوانات الغابة» وقد زاد في البطش قامعا كل الوحوش» 
فلا تسمع إلا رأيهء ولا مهتف إلا بتأييده. 

وحكم على كل حيوان في الغابة أن يقدم له شيئا من طعامه 
فيا كن کی كل رد لا كك ا 
فسدء يمنعه عن الجائعين من رعيته. 

0 لأسد‎ e 

"ما هذا الذي بين أسنانك؟" 

لا تفشو سري» e‏ ص ا اون 4 0 


۸ 


فاق الاس ءرقا 
"نحميك من الجزار يا أبله! قد أوقعت نفسك في عداوة من 
الجزارء 0 6 الحرس» حتى تقدم للملك 
شيعا من طعامك» وأنت لا تملك إلا قطعة اللحي." 
وسار الكلب بي مقهورا لعرين السدء ياه 
"مولاي | > أشكو لك مظلمتي. قد جوعنى 
القربة ونبذوني» وإذ اختلست من 7 النزر السيرء 
من الموت جوعاء و ا أراد العام ا 
وبين رعيتك» فزعموا كاذيين أنك راغب في طعاعي» وإفي لأراك 
ملك عظي» في غنى ورفاهة» فأنصفني من اللثام» وأجرني من 
الجزار." 
قال الأسد: 
"قد أنصفتك وأجرتك." 
قال الكلب: 
"أشكرك يا مولاي." 
فقال الأسد 
١‏ "ولكن | الإنصاف والإجارة لها أجر! وأرى أنك لا تلك إلا 
قطعة الحم هذهء فاتركما أجرا لي على حرايتك!" 


۲۹ 





"لكن يا مولاي إغا أحتى, لأنجو يبا!" 

فلم يرد الأسد عليه إلا بزثئير مرعب» وقال: 

"لا تملك سواهاء وعليك أن تدفم!" 

"لا أملك سواها إلا شىء صغيرء وسأمنحك كل ما أملك يا 
مولاي." 

وترك الكلب الأجرب اللحم أمام الأسدء ثم رفع قدمه الخلفيةء 
ونفض جاده فألقى برغوثا فوق اللحم» وانصرف مقهورا. 

أما الأسدء فقال لأكحابه: 

"انظروا لأعظم حيوان في الغابة! هذا الذي قهر الإنسانء 
وخطف منه اللحم» أتاني ذليلاء يسلمني ما سرقه!" 

وانقض على قطعة اللحم» فالتقمها لقمة واحدة» وقفز منها 
البرغوثء فاختبأ في لبدة الأسد الكثيفة. وأخذ يلدع الأسد لدغا 
شديداء ناهبا دماءه. وكا هوى الأسد بيده الباطشة على 
ينال الأسد إلا من شعر لبدته» ولا يصيب إلا نفسه با جروح» 
حتى سقط تعبا مقهورا. 
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وعلمت الحيوانات بأمر تعب الأسدء ففرحت» وبدأث اله 
وبدأ سلطانه يضعف» لا يستطيع ردعهم» لأنه متعب مرهق لا 

"هاهو الأسد العظم قد قهر." 

نظر الأسد له بغضبء فأشار له النسناس خلسة إنه يدير 
أمرا. 
يشمت في الأسد» ويعبث بشعره ساخراء والأسد المرهق راقد 
مقهور هامدء ثم أخذ النسناس بهتف: 

"يعش البرغوث العظيم قاهر السد." 

فهتفت الحيوانات: 

"يعش البرغوث سيد الغابة الحديد." 

"لنشرب جميعا نخب سيد الغابة الجديد." 


۲۷1 


فلم يدر إلا بقيضة الأسد هوي عليه وتسحقه!" 


VY 
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جلا یہ اقل الغا رب ہے لما جرنای 


يقول عبد ا 2 لشهيد ابن سمعان» آخر الغيلان امر: 


"أرسلني الشاطر عدنان» مع حفنة من رجاله» نحو العاصمة. 
ومضت القافاة تحث الخطو للجنوب على ضفة النهرء حتى 
وصلنا للمكان الذي تع فيه فروع النهر معاء عند قرية أم 
العبوو» عل رة فن شال القاصة انوا عة من الال 
المسلحين» أحدهم واحد من عالقة كلثوم» الذين قابلتهم في سجن 
الوالي. كانوا يتبادلون على ثلاثة جمال» ويجرونتي خلفهم أمشي 
مثقلا بالدرع والسلاح» وهم يصارحوتي نم يرغبون في إنبكي» 
حتى لا أجرؤ على قتالهم» ولا أدري كيف أفعلها وأنا مقيد بكل 
هذه القيود! 

من الغريب» إن الوحيد فهم الذي كان به شيء من الود 
واللطف تجاهي» هو أغلظهم مظهراء ألا وهو هذا العملاق 
شرس الوجه ظاهر الغباء! بعد أيام من رحلتناء بدا لي أشبه 
بالعبدء الذي لا يلك إلا أن يؤمرء فبطيع ذليلا. ول يكن ينام 
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Ra أروودام ادا كان سال‎ EE 
الآخرون نيام» بالحديث والثرثرة في أذني» حتى يغلبني النوم.‎ 
کان يثرثر ويثرثر ويثرثرء حتى وددت لو تطوى بنا الأرض»‎ 
فأصل لزبانية السود في غمضة عين» لأتخلص من ثرئرته!‎ 

۾ اکن أعي أغلب .ما يقول» لاني في شغل عنه بما أصابني من 
نصبء بفضل السير والحر والعطش» لكننا حيها وصلنا لام 
العيون حيث تتفرع الفروع السبعة للنبرء وأدرك أننا لم يبق لنا 
إلا أقل من اليوم لنصل للعاصمة» أتاني في غفلة من زملائهء 
وسألني: 

"أحقا أنت من الغيلان الجر ؟" 

قلت له منبكا: 

"ولم تسأل؟" 

قال: 

"رعا كون غبيا؛ لكنني أعرف أن الغيلان هلكوا عن آخرهم» 
وإن ظهروا اليوم» وسط هذا العداءء فلن يرسلوا رجلا وحيداء 
وإغا سيسيرون في جاعة كيرة» تظهر بطشهم. على الأقل لن 
يرسلوا زعههم کا تزع." 

قلت محاولا إيقاظ عقلي للمجاداة: 


"أنسيت أن الشجاعة فرض على الغول؟" 


V٤ 


ابتسم وقال: 

"لكنك لست شجاعا! رأيت هذا في عينيك أكثر من مرةء 
ورأيته في أفعالك أيضا. لقد معت الكثير عن الغيلان المرء 
وأرق أنك لست م ى الشاطر فان كق ا 
"وم يفيدك السؤال وال جواب؟ قد انتبى الأمر» وخلصت 
البلاد لأسود الامم والقلب والفعل." 

نظر نحوي باهقام وقال: 


"أتفعل هذا حقا لكي تحارب الأسودء وتمنعه من سلب باقي 
البلاد ؟" 


قلت: 

"وم أفعاه إذن ؟" 

قال: 

"طلبا الماك كذ 0 ">" 

م أستطع كتم الضحكة البائسة. الملك لنفسي! ومن أنا حتى 
أطلب الملك؟ إن أنا إلا عبد فقرء لا يكاد يحفظ ملك أرض 
ورنها عن أجداده» أفأطلب ملك البلاد كلها! 
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غلبني اليأس والحزن والتعب» واستوت عندي كل الأمورء 
ولم أجد ما يمنع أن أفشي كل أمري لهذا الرجلء الذي لا أعرف 
حتى اسمه. أخرته بنبأي منذ ذاك المساء في دار الشيخ غلاب» 
وحتى أتبت للنغر الصغير. 

000 لو سمعت منك الأمر مائة مرة ما 
صدقتك! لكني أراه بعيني. إن ما فعلته يفوق أي أمر آخر رأيته 
في حياني بين الشطار والصعاليك! أنت أشد جرأة حتى من 
عدنان حينا خدع أهل الغاربة." 

حينا کان عدنان شاباء أراد أن يبت زعامته على رجال أييه» 
لكنهم استخفوا به وتحداه أكبرهم؛ وهو كلثوم» الذي طمع في 
زعامة العصابة لنفسهء وقال: 

"ما أنت يا عدنان إلا شاب عرير» لا يستطيع السلب 
والنهب» إلا بسواعد الرجال الأقوياء. ولا يحق لك أن تطلب منا 
الزعامة» ومشاركتنا في غنهتنا التى نبذل فيا الجهد." 

فقال عدنان: 

"لكن بعقلي وتخطيطي» سأقود العصابة لأكبر الغنائم." 


كا" 


"لآ ارق أن عتلك اشد مكرا من عقلي. وأنا أحق بالأمر 
منك " 

واا الان ولا كل ا ب ارال ا 
كلثوم تحد صعب ليعجزه» فقال: 

"إن استطعت سرقة أبناء الغاربة بالحيلة فقط. سودناك علينا 
لا ينازعك أحدنا." 


وقبل عدنان التحدي» ورحل من الثغر للغاربة. وأهل الغاربة 
قوم خشنون» منغلقون على أنفسهمء وماكانت مديتهم إلا 
حفنة من قلاع وحصونء بنيت حول واحة صغيرة على طريق 
التجارة بين الشرق والغرب لتؤمنه. وكان أهلها أخلاط» من كل 
البلاد أنتء واستقرت» وامتزج فم التجار والعبيدء الآبقين» 
وحثالة الأقوام» وبعض الصناعء ليخرج من أصلابهم قوم غرباء 
الأطوارء سريعي الغضبء بارعي التجارة» شديدي البخل 
والمهارة. وقد أغلقوا عليهم الأسوار العاليةء والحصون القوبةء 
عندما نشبت الحروب في البلاد» ورفضوا أي سلطان علهم» 
حتى لبني الأسودء أو للقائد السود في العاصمة. ولخطر موقفهم» 
وكثرة أعدائهم » ويخلهم ذهب بهم ادن لأسن الحدود, فهم لا 
يقبلون بدخول أي غريب إديارهم» حتى ضرب بهم المثل في 
الفطنةء وفي صعوبة النيل منهم. 
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ارتاد بیع »> ويشتري بعض ا 

مقابل حصان واحد سريع» واشترط أن يختبر سرعته أولاء وإلا 
أعاده. 

قبل التاجر بالصفقة فوراء فالأغنام قمتها معا أكبر من من أي 
من خيوله» ولو عاد الحصان له» فسيكون قد انتفع باللبن 
تكن عدنان أعاد له الحصان بعد يومء واستعاد عغه» وذهب 
ونظر التاجر الأول لحصانه» ليطمئن عليه» ففوجئ بأثر تراب 
اذهب على حوافرهن فتريص لليوم التالي» وذهب ليجد أن 
فان د غاد له حصا وأ ضا فى ستوافره ينض اعرا 

وكرر عدنان هذا الأمر مع أغلب التجارء حتى أثار جنونهم! 
وأرادوا اكتشاف مصدر هذا الذهب. الذي يعلق بحوافر 
ولم 0 أن بلغت م اليفة أقضاهاء بن بدا 8 
څمور 3 وأخذ يحدتهم بفخر عن واد قريب» موجود خارج 
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يقول كلمات علمها له سجيائي تجوز يتحول بعض ترابه أذهب» 
3 أخذ أحد الندماء معه إذ ل يصدقه, وأردفه خلفهء وجرى 
حصان وأشهده على ما وجده ف الأرض من بريق الذهب. 
ويغرون» يريدونه أن يكشف لم عن الكلمات السحرية! 
يح سوم و 
a‏ م ار 
وترك القوم يعدون العدة للذهب الموعودء وذهب هو لكلثوم» 
"هذا ذهب الغاربيين. وإن تتم می الآنء سقنا خيوطم 
المعة» وأصبح رجال الغاربة منبكين» وقد أضناهم الجري» 
والصراخ» وحر الشمس» انقض علبهم عدنان برجاله» فقيدوهم 
وقادهم عدنان للمدينة» واضعا على رأس القافلة صناديق» أحد 
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الأصفرء يلمع كالذهب في شمس الظهيرة. ولماكان أهل المدينة 
فلم ينتبه أحد لوجوه العائدين» ولم ينظر الحرس إلا لبريق 
الذهب المزيفء ففتحوا البوابات للعصابة فوراء فدخلوا للمدينة 
بسهولة» وقيدوا الحراس الجهوتين» واندفعوا للسوق الخاوي» 
اجمعة! 

ومن يوماء أصبح الشاطر عدنان زعم اللصوص» وسيد 
الصعاليك» وملك الشطار! لا ييز في الثغر الصغيرء ولا يُعلا 
عليه فها حوله» فهو الرجل الذي نهب مدينة الغاربة بأكلها! 


ا 


10) 
عملا ية خر لس 


ين اليل من سكا لعجيبة» التي لو سمعتها من قبل ما 
وثقت لحظة في هذا الشاطرء ا الآن قد حم القضاء! ونظر 
لي الرجل العملاق وقال: 

"لم تفعل هذا؟ لا تبغي المال مثل الشاطر عدنان ومثلنا. 
والقائد الأسود بطشه لا يقدر عليه أحدء ولست بند له 
والأمراء خونة غدارون» لا يوثق بكلمتهم » ولا نفع من معوتتهم. 
إنك لهالك لا محالة» لو كنت غولا لفهمت أنك تبغي إثبات 
الشجاعة» لكنك رجل عادي من أهل البلدء من يطلبون 
الستر والسلامة." 


رددث: 


"رجل من ا 00 ان 
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صموده معناء لسلمت لاا شو وساندته. فرح مساوئه» سيوحد 
كلمة البلاد بعد القزقء أو على الأقل ما يبقى منهاء بعد اقتطاع 
الفرنجة والأهبال لما يريدونه. لكن الوريث موجودء أناء فلم لا 
نحاول ؟ الكارثة هي أن لا أحدا يحاول إنقاذ البلد الذي نعيش 
فيه. كان أبي» وهو يتبع الوريث الكاذب» يقول لي "هذا بلد 
غارق في الظلات» والكل يجار من هذاء والكل يتعذب. إذا 
حيغا يأتي رجل» يقول إنه سيعيد الأمان» فعلينا أن نتبعه» وإلا 
كانت شكوانا بلا معنى» وسنشارك في إثم من ضيعوا البلاد 
قبلنا. هذا ما ر في ذهني من أبيء» وهو ما أحاول اليوم إعادة 
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بعثه. 
مط الرجل شفتيه وقال: 
"اكه الأسود والفرنجة» وكل هؤلاء الطغاة. اكه حياة السرقةء 
الله علي بجسد ضخم» لكني لا أملك إلا قلب صغير» ينكمش 
للقتلة والسارقين. خاتف من الفقر والجوع» فأمجم بضراوة على 
المال. دوما خائف من الحياة» ومن الموت» ومن كل شيء." 
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"إِذأء فاتبعني! لم يظهر الغيلان المر إلا من بين الخائفين» 
الذين کرهوا خوفهم» وأرادوا أن يستعبدوه بدلا من أن 

قال بحيرة: 

"لكك لست غ 

قلت: 

"ولا أريد أن أكون غولا. لکن أعداءنا يحتاجون لزي غيلان 
يردهم. اتبعني على مثل نبج الغيلان المر. على نبج الغيلان 
حانت» حتى يقضى الله أمراكان مفعولا." 


قال بتردد: 


"باب التوبة مفتوح يا رجلء فانتهز الفرصةء وتب عا سبق 
من آثامك» واکبت لنفسك مقعدا بين المجاهدين. اهزم 
خوفك» وتخلص من مقنك لنفساك." 

كانت حيرته شديدةء وقال وهو يدو كأنا يجادل نفسهن أكثر 
من مجادلتى: 


YAY 
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وأين نذهب إِذَا؟ أرض الأسود تمتد حولنا في كل اتجاه." 

قلت: 

"لدذهب للغاربةء التي أخبرتتي عنها. لنلجأ لها حيناء حتى تكل 
عنا العيون» ثم نرحل منها للزرقاء» ونركب البحر لطرابل." 

أكل جداله لنفسه: 

"لكن الغاربة في قلب الصحراء وأهلها لا يدخلون علهم 
غريبا؟" 

قلت: 

ا لصوت قلبك الذي يئن ألماء وار أوزارك. لو 
ووفك لساك وسهها يساك ا سصدقك 

بدت عليه الحرة القاسية» وصمت كأنها يصارع نفسه صراعا 
لو كان مصيري معلق بقراره. لو فعلت» فساكون حکمت عليه 
قراره بنفسه» فلن أملك له من الأمر شيئاء ولو حثثته أكثر من 
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ولكن الصمت اتتبى بصوت آذان الفجر يعلوء آتيا عبر الليل 
الصافي من أم العيون. لم يكن الغلاظ حراسي يصلون» ولكن 
جوت لذن الذي فاجئنا نزل رطبا على قلبه» وشرح 
صدره»› فقال: 
"أقعك عل بر ركة الله وحی الاية بإذن الله 
فقلت له مبتسما: 
ذاءفأعلنك غولا أحمرا جديداء ما إاسعك ؟" 


قال: 
سان حياتي القديمة باسم جديد. لا تناديني بغيره: غول 
قلت: 
"حسنا يا غول ان اندم لكن أرجو ألا أثقل عليك بفك 
قيدي» قبل أن يستيقظ الزبانية!" 


YAo 


EY) 


(سملة للغاربۃ 


مضينا شمالاء بحذاء الهر مسافة قصيرةء ثم توغلنا في الشرق» 
واختفينا وسط بعض الأجمةء فصلينا الصبح» وبقينا ننفظر. 
كانت في عينيه. ولكن الحيرة انطفأت» عندما وجد الخمسة 
المطاردين لنا يتتبعون آثارناء ويحثون الخطى للشمالء يظنون 
في مكاني» حتى اطمأننت أنهم سبقونا بمسافة كيرةء وأكلت 
وهم بهرعون مسرعين في مطاردة مقلوبة! 
في مساجدهاء ونأكل من کرم فلاحيهاء ونساعد البعض في 
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وصلنا أخيرا لآخر قرية من قرى الوادي» وأصبح علينا أن 
نتجه للغاربة من طريق غير مطروق» بعيد عن جنود الأسودء 
وهو ما يحتاج لزاد وراحلة» وها ما يحتاجان للمال. 

وهناء كان حتا علينا أن نبقى لمدة طويلة في القريةن نجد 
وقمل لكب المال: .وقد طاللة يدا المذة إلى شين با كاه شهر 
ملب فيه يعض أصول الرراعةء الى شدي لو عدت 
لأرضي. ولكن كلا مضى الوقت» ازداد قلقي من أل أصل 
لطرابل» إلا بعد فوات الأوان. 

على إن الأنباء تتنائر» والأخبار الغالية العزيزة تصبح سائغة في 
كل الأفواه بمرور الوقت. فقد علمتء من مجالس السمرء أن 
هناك وفود أمراء عدة ذهبت إلى طرابل» وتقابلت في الطريق» 
رس قال eel aa‏ 
الأسود والفرنجة» وبعد هذه الأهوال» لم يستطيعوا الوصول 
للوريثء ول يخبرهم آهل طرابل عنه شيئا. 

وفك آنا أن عاك غر عا غا من ار الم 
ويسعى لإعادة الوريث» وهو ما أثار غضب القائد الأسودء 
المنشغل في حروب ضارية في الجنوب» فأرسل جموعة من 
رجاله» أمرهم آلا يغادروا طرابل» إلا ومعهم رس الوريث. وأن 
تلك الفرقة ستخرج من العاصمة بعد أيام» وعلى رأسها شقيق 
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الأسود الأصغرء وهو فارس مشهور ببراعته وقوته» يسمى 
ميسونء ويلقبه الناس بالداهم. 

وهنا أدركت أن البقاء أكثر من هذا لا يجدي, لجمعت ما معنا 
من قروش قليلة» ولم أستطع أن أشتري بها إلا حار تجوز ليس 
الثقيل من المتاع والماء. 

وصلنا لطرابل الآن. 

مضينا في الطريقن وقد أنمكناء لكن في غير الظمأ والحر م 
يقابلنا ما يستحق الذكر. مضينا تحت الشمس القاتلةء واضعين 
متاعنا وطعامنا القليل على ظهر امار العليل» متتبعين نجا 

م أهتم كثيرا بالتعب» فقد عرفت أياما أسوأء لكن ما شعرت 
به من أمان؛ رغ إنني في قلب أراضي الأسودء كا إنني أعتبر 
غول الحق إلى جواري علامة من العلامات, التي ترشدني بها 
الستاء إلى التشيث بطريقي» وأن أعلم أن الله معي . 
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كنت في فة التفاؤل» والمصاعب التي تبدو مستحيلة هانت 
في ناظريّء وقلت لنضسي "ستفرج كما فرجت غيرها من 
الأبواب المغلقة! لله در الشاعر: 
ضاقت فلا استحكمت حلقاتها - فرجت وكنت أظهها لا قرح 
حتا النصر لي مقدر." 
كانت تشبه قلعة كيرة. تذكرني بمدينة ساوةء التي بدت جنوب 
الواحات» لماية تجارتها. لكن أسوارها الحصينة أضخم بكثير» 
وحولها بضع خيام متناثرة» وجدنا بها التجار» والمسافرين» وأبناء 
بجيوشه» ولكن هذه العداوةء التي تغلق في وحمي الأبواب» هي 
ما أعقد عليه» لكي يعينونتي بالقوت» والدليل» والراحلة للزرقاء. 


علي اليوم أن أكون شعاذا ناجاء لأنتزع منهم المعونة! 
توجمنا للحرس وناديت: 
"السلام عليك يا أهل الغاربة." 
رد علينا أحدهم: 
"وعليك السلام. ماذا تبغيان ؟" 
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قلت: 

"نحن رسولان من سادة الغيلان اْمر السبعة» نريد مقاباة 
زعم المدينة." 

بدا الاضطراب والصدمة على وجوه الحرس» وساد بيهم هرج 
ومرج» ولم يفعلوا شيئا سوى دخول البوابة» وإغلاقها خلفهم! 
بقيت منتظرا قليلاء ثم عدنا على أعقابناء وفي النهار التالي 
ذهبت طم ثانية» وهنا خرج لي أحد أبناء حاك المدينة. 

کان شابا هادئا صارماء بادرني بالسؤال: 

"من أنتنا؟" 

قلت: 

"نحن من الغيلان المر." 

قال: 

"الغيلان هلكوا." 

قلت: 

"لقد عادوا." 

قال: 

"بل اتا كاذبان!" 
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تذكت كلمة قالها شيخ بی السو عندما شكك ف أمرى 
أحد الأمراف» فکررتہا له: 

"أي أحمق سيزع أنه من الغيلان» إلا إن كان من الغيلان؟" 

"عدو للغيلان يندع أهل الغارية!" 

قلت: 

"لا نبغي بكم شرا. ونحن من الغيلان حقا وأخبار عودتنا مم 
بباكل أ هل البلاد." 


قال: 

"أحالفتيوه ؟" 

قلت: 

اكز كا بل مات لأنه عاداناً مخارل قذل ركا إا ربد 
الذهاب إلى طرابل» لاستعادة الوريث كي يقود الحرب ضده." 
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"أي وزيك 5" 


وكنانا جاحرا نكرو لكت نهدا قن 
الوريث الحقيقي» ومساندة شيخ شيوخ بي الأسؤة لعودته» 
واجتاع أمراء الغرب على تأييده» ثم ساد بیننا صمت طويلء 1 
يكشرة اللي فوذعته عل أن أعوذ غد وعدت لإشدى 
ا السرا صيفة لداري اسيل حت مت 

ولكن الأمر طال لبضعة أيام» أتردد على بوابتهم» فلا 
يدخلونتى وإنما يكتنى هذا الشاب بمحادثتى. وبدأ النوف يدب 
في قلبي» أن يصل نبأي لابن الأسودن أو الشاطر عدنان» 
فيبعث من يغتالنا. ولكن غول الحق کان يطمئنني» بأنه ليس 
للشاطر هنا عيون» لأن أهل الغاربة شديدي الحذرء لا حياة 
لاص بننهمء وهو لن يطلب قتلناء لآن ما بهمه ليس إلا المال. 

لكني لم أطمئنء وأخذظ أغين من المت كل لا و حلعث 
درع الغيلان» وأبقيت السلاح في يدي دوما. 

وصدق حدسى. إذ كنا سائرين نحو البوابة - كعادتنا - طالبين 
المعوثة من أهل المدينة» فإذا برجل يقترب منا وهو ينظر نحوي 
مشا درت اا اشامت أخاول أن اف مكزاهاء 
خشية أن يكون قد علق في ثبابي أو وحمي شيء مضحك! 


۹۲ 


وببها آنا مرتبك» إذا برفيقي غول الحق» بخرج سيفه بغتةن 
ووي به على رجل خلفناء فأطاح رأسه! 

والتفت فزعاء فوجدت الرجل المبتسم يمد يده لأسفل عباءته» 
فعالجته بطعنة من رحي» وإذا بنار محرقة تشتعل في ذراعي 
الأيسرء كأنما أنا المطعون: وليس هو! ولم يطل تجي» إذ 
وجدت سهم ٿان يسقط بين قدبيّ» ونظرتء فوجدت ملغا 
مختبئا في الرمال» يعد سها ثالث. 


لكني 1 أستطع تجاه نحوه لمقاتلته, إذ خرح لنا ثلاثة رجال 
غول الحق أحدهم فوراء لكن الرامي أصابه بسهمه في ظهره» 
فقفزت مبتعدا عن الرجلين قدر استطاعتي» وصوبت رمحي 
الحق» الذي نمض والدم يغمره» متحاملا على نفسه يبغي القتال. 
فأسقطهم مجندلين. ونظرت باحثا عن المنقذء فوجدته هذا 


نظرت لغول الحق» لأرى جرحه» لكنه قال: 
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"أسرع وطارد راي السهام» قبل أن يأتينا بالمزيد من 
الأعوان." 

نظرت نحو الرائيء فوجدت إن ريحي لم يصبه» لكنه انغرس» 
لحسن الحظء في كنانة أسهمه فأبعدها عن يدهء ريت بأقصى 
وذهبت نحوه أريد تهديده لمعرفة من وراءه. 

لكني وجدت نفسي في مواحمة من هم أمامه! ثلاثة آخرين» 
خرجوا مسرعين من خهة صغيرة» يحملون سيوفا وفئوساء 
وأدركت أن الرمح لن ينفعني بيد مصابة» والسيف لن ينجيني 
ببراعة مفقودة» خلعت قناع الغول الشجاع» تالاديا 
أبغى الفرار. 
لكني لم أبتعد كثيراء إذ أى بعض حراس الغاربة» فهرب 


الرجال حاملين جريجهم» بعد أن قذفوا إل ري. 

نظرت للحرسء وقد أضناني التعب والألم» وملأني الحم, 
وظننت أن أمري الكشف» بفراري الذي لا يصح من الغيلان 
2 


لکن الحرس وهم يرافقوتي» أخذوا يتحدثون عن شجاعتي 
العظبىة, وف إننا كنا اثنين هزمنا خمسة, وكنت واحدا 
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وواحمت أربعة! لم ينتهوا لأنني كنت أولي الأدبارء وانقلب الأمر 
وأتاني هذا الشابء ابن حاك المدينة» فرحب بي» وأخبرني أن 
وأشرف بنفسه على علاج جروحيء آنا وغول الحق. 

يؤيدونني في هدفي» ولكنهم يكرهون إدخالي المدينة» وإعلان 

التأييد لي في حرب الأسودء لانم بالطبع لا يتعجلون حربه! فهم 

إن كانوا لا يقبلون بسلطانه» إلا إنهم يفضلون البقاء في الحيادء 
وأخبرني إنه عرفني منذ رآني أول مرة» لأن رجلا من ساوة 
لقد مر تمور من هناء ومازال مصرا على إكال الطريق وحدهء 

يبدو أن هذا الفتى يخنى من الشجاعة والصلابةء ما ُ 

أتصوره." 
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قال تهور الساواتي: 

"خرجت من ساوة مكرهاء في رحلة ظهر شؤتها من بدايتها! 
لوكان الأمر بيدي» لعدت أداري منذ وقت طويل» ولكنه 
الواجب والعهد المعلق في رقبتي» أنا وآل العلاف» يغل يدي. 
أرهبه القبيل زعم الغيلان المرء الذي أتانا بنفسه يطلب 
معونتناء للوصول إلى الوريث. وبعد أن أثبت هذا القبيل جبروته 
رغ الحاحي عليه. وت أني على حق» فهاجمتنا الذئابء 
قذفت لها بعض اللحم» الذي كنا نحمله معنا لأهلكتنا. ثم واصل 
في مكابرة طريقه وسط الظلام بعد هذا! 
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وبعدها تشاجر مع الأعراب بحاقة فطردونا من واحتهم» التي 
وحدي عناء الصيد لإطعامه! 
أهناك عاقل يشق طريقه وسط أحراش مقفرة» ومستنقعات 
مظلمة» بدلا من الطريق المطروق الآمن الأقصر والأسرعء زعا 
بأن هذا حرفا من جال الأسود ؟ أف لرجال الأسنود أن بيعرقوا 
على طريقه» وسط الفئران التي تبخ السم في عترهاء والبعوض 
المسموم» الذي يلدغ بالهى» والثعابين التي كانت تحت كل 
خطوة نخطوها! 

ووجد إن الأمور ليست طيبة با يكفي» فأراد زيادة الطين 
وخدع الدراويش» ليتركونا نعبرء بعد أن أوهمهم أن الفولي 

ولكن العقوبة أتت» فألقونا في جن الثغر الصغيرء عاجزين. 
ولولا أن قيض الله لنا هذا الرجل الكري» المدعو الشاطر 

وظننت أخيرا أن الطريق تبسرء بعد تركنا للأراضي المهجورة, 
وسيرنا في الدروب المطروقة» ولكن القبيل زاد في استخفافه 
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بي» فبعد أن حاولت إخراجنا من المدينة بقرض من أحد 
معارفي» طلب من الغول الأحمر مضاعفة القرضء لكافأة 
دان ونهزاء هرات السق كان تدان امز ينتيل 
وكأنني أملك في ساوة كنوزاء تسدد ما علي بسهولة! وفوق 
هذاء إنه سألني أن أسبقه» وسيلحق بنا في الطريق» فبقيت مع 
صاحبي أدهم الساواتي ننتظره مدة طويلة» لكنه غدر بناء 
ورحل وحده. وزاد من تقمتي عليه» أن نوقنا هربت بحملهاء بعد 
أن سامت من اننظار الغيلان! ولعله غضب سيدا الفولي» 
الذي دنس هذا الغول مقامه» قد أصابني فاستيقظنا ذات 
صباح» لنجد إننا بلا راحلة» أو زاد» أو ماء! 

بدا الهلاك وشيكاء ولكن من رحمة الله بنا أن أده كان 
بحتفظ بجواره دوما بقربة ماءء لأنه كثير العطش. فأنقذتناء حتى 
لتنا قافلة ذاهبة لمدينة تدعى الغاربة» فاشترى مہم أدهم 
طعاما لناء وزاداء وأكل أياديه البيضاء علىّ بشراء بغل قوي» 
وحملني معه حتى الطريق إلى الزرقاء» وتركي أرافق إحدى 
القوافل الذاهبة لهناك. 

كت وقتها قد استوثقت من أن البقاء مع الغول الأحمر لن 
يصيبني إلا بالشؤم» والعنت» وكثرة الأعداء. إذاء قررت أن أفي 
بعهد العائلة وحدي» وأحاول أن أجد مرکا في الزرقاءء حملي 
إن قرا له او فيخي او a‏ 


۹۸ 


م أذهب للزرقاء من قبل. كثير من أهل ساوة يتحدثون عن 
أيام مجدهاء وزهوتها قبل السقوط في يد القراصنة. كانت 
أحاديتهم تشوقني» وتجعلني أتمنى الوصول لهاء لرؤية تلك 
العجيبة» التي حوت بهاء البحارء وشموخ الجبال» وهيبة 
يستطيع حل اقتحاتها عنوةء إلا لو أتاها من البحر بأسطول 
ا محال قطع الزمان لرؤيتها! فزرقاء الماضي لا أثر لها في تلك 
الأسوار المهدمة قبيحة المنظرء والدماء التي لطخت كل أبوايها 
من أثر القتال» الذي لا ينقطع في طرقاتها. هنا في زرقاء 
يحون إلا بقتل الخصوم! وتترك الجنث لا تدفن» إلا لو طغت 
رانحتما على النفوس» فتدفن بعد أن تتعفن أمام العيون. 
المنيفة الى أصبحت خرائب. ومضيت عابرا الأحياء؛ الى 
انفردت كل عصبة من القراصنة بالسيطرة علهاء تتقاتل فيا 
بنهاء كشأن أغلب المدن الكبيرة في بلادناء لا فرق بين قراصنة 


لكن ما يزم هنا عن غيرهم من حكام المدن هو السوق! 
سوق واحدة تجمع الكل» لآن المال هنا يتحدث! الكلمة في 
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السوق واحدة» والح في شجارات السوق واحد للأمير 
الأبيض الثاني» حاکھم الإفرنجي » الذي قتل أخوه أمام ساوة 
منذ شهور قليلة. 

كان القراصنة يدركون خطر السوق على حياتهم. فلو خرب 
تاماء فلن يستطيعوا بيع ناهم بسهولة» بل سيضطرون إلى 
ريا في المدن بأبخس الأسعارء ويا سبحان الله! هم في 
من الأمراء» فوجدت في زرقاء القراصنة الحترقة حياة أفضل» 
وأكثر ازدهارا من بعض المدنء التي كانت يوما عظبمة حتى 
أفقرها حكاما! 


لكنها لغة المالء التي لا يفهم القراصنة سواهاء فيجيدون 
الحفاظ عليها! 


قبل ن ار ما را یں ترون 
ا 
والموتورين» الذين يحقدون على من بقوا داخلهاء وإذا تتوقف 
القافلة على مسيرة يوم من الزرقاءء وتنشتتء ليدخل كل 
مسافر وحده لقلب المدينة. أما يوم خروج القافلة» فهو يوم 
عظيمء تفع فيه جیوش» وتدور حروب» ترافقها حتى تخرج من 
قبضة جبال الزرقاء القاسية. 


وأخروني إن جبال الزرقاء غادرة جدا . لها أساطير وحكايات 
تشدب الولدان! ولذا خشدت» إن 3 تسللت وسطهاء > من 
وحوشها. ودلفت بشجاعة السائس البائس» الذي لا ملك ما 
يسرق منه» للمدينة من أبوابباء وسبحان من نجاني من قطاع 
الطريق! 

الآن أنا ف قلب المدينة الخفةء التي لا يأمن حك على نفسه 
فها. اضطررت لأن أببت أول ليلة في السوق» لأنهم يزعمون 
أنه أكثر الأماكن أمنا في المدينة, لكني لا أستطيع المبيت فيه كل 
ولا تنفعني في البقاء وشراء قوتي من تلك المدينة الخبيثة. 
السوق! أخذت أبيع مدي في الأحال» وأدلل على البضائع» 
التقطنى أحد تجار الفرنجة» يسمى جرائيلء لأعمل على بضائعه 
فترة مكوثه في المدينة. وقدم لي المأوى» والمأكل» والأجرة 
لأسابيع تالية. 

وأخذت. فى و أوقات فراغين غین أتسلل للميناءء ا اتنسم منه الأخبار, 
كان أخبث مكان على ظهر الأرض هو ميناء الزرقاء! أخلاط 





أخذت أدبر 0 أرحل ؟ وأثناء ا 

على أن بخدم على ظهر السفينة بأجرة النقل. فأسرعت أنضم 

الكو لهل م لباه 

وأخذت أجمز نفسي سرا. يه (استعينوا 

3 00 بالکمان) وسوس امير 

م ام 7 ومغادرته. 

وهذا الصباح» كان أول يوم في حياتي أركب فيه البحر. 

لم تكن معرفتي بالبحر جمياة . أذكر حكاية أي لي عن صبية 

البحر المليحة. تلك التي تفتن الرجال» الذين يكون هذا أول 

توا مد 
. ا e‏ 


فبها كالجبال» أو الثعابين العملاقةء التي تلتهم السفنء أو الأسماك 
الفترسةء التي تقفر لتخطف فريستها من فوق سطح السفن. 

اكان للأمر رهبة وتبيب؟ لكن بقائي في المدينة الخبيثة, 
حيث الهب عنهة» والقتل شريعة» أمر لا أطيقه. 

ذهبت للميناء منذ الصباح الباكرء ولم أركب السفينة إلا مع 
آخر ضوء غاربء لأعلو البحر الغدارء وأذوق بنفسي المرار! 

ما أن غابت الزرقاء عن العيون» حتى أمسك بنا البحارةء 
وقبدوناء وأعلنونا إننا وقعنا في شر أعمالناء وسيتم بيعنا عبيدا 
في أسواق الفرنجة. 

وجلست في الذل مكروباء لا أملك إلا الدعاء والاستغاثة 
بالله. كان الغلاظ يوقظوننا من الفجرء ننظف قذارتهم» تحت 
سلطان السياطء ونحيس بعدها في قعر السفينة» دون طعام 
يذكرء وهم يقولون بسخرية: 

"ستصلون قريبا للفيحاء» وحينها تعلمون انتا رحاء بک» بعد 
أن تتذوقوا أفاعيل نخاسي الفرنجة!" 

ولكن القدر تدخل» فهاجمتنا سفينة قرصان جبارء أسقط 
السفينة وبضائعها في يده» وهب كل من عليها. ثم تى بالبحارة» 
فقطع رقابهمء وبالسفينة فأحرقها. ونظر للبضاتع فأبقى ما 
بقعت باليقية فى اا راع ات ايد 





وقف ينظر إليناء وهو يفكر بصوت مسموع: 

طبعا لم يجرو أحدنا على القول بأنه حر مخطوفء لئلا يلحق 
كان كير القراصنة رجلا قصيرا جداء تزين ”حنته الندوب» وله 
يزعمون أنه يخفي أسفله أكوام من الخناجر والسيوف. وكانت 
براعته ف استخدام السلاح مذهلة بارز بحارة السفينة 
كألواح من حديد! 

وجلسنا تحت رحمة أبي شفة (وهذا لقبه) مرتجفين. كان سريع 
في قلبه لا يحاول دفنه. فقد جمعنا اة في اليوم التاليء لأنه 
استيقظ ومزاجه غير رائق» فانتقى منا كل طويل ووسيمء فذبحه 

ووجدت إننى أعود لحيث بدأت» حتى إننى فكرت في العودة 
إلى ساوة» وكقاني ما أصابني هن خير وندامة. ولك اين امقر 


كالبهاتم للسوق. 
وهنا وجدني التاجر الإفرنجي» جبرائبل» الذي كنت أعمل 


عنده! 


أسرع نحوي ينظرء وبشأني يفكرء ثم صرخ في الموع أن 
خالف العهد» ونقض الذمة» وسرق تاجرا حاملا لصك الأمان. 


دهشت حيناء حتى فهمت أن بعض تجار الفرنجة يحصلون 
على ما يسمى بصك الأمان من الأمير الأبيضء مقابل أموال» 
وبعد وساطات. لكن من يحمل هذا الصكء لا يقترب منه أي 
من قراصنة الزرقاء» سواء في المدينة» أو في البحر. ومن يخالف 
هذا الصكء ينبذ من المدينةء ولا يسمح له أن يبيع فا الغنهة. 

وجادله القرصان بغضبء لأن السفينة التي نا ليست لأحد 
التجار» وإنما لصياد ينقل تجارة دون إذنء أو دفع إتاوة. لكنه 
بعد أن أحرق السفينةء وقتل البحارة» م يبق في يده دليل 
يدحض ببنة التاجر. 

وبينة التاجر قوية! مال يرشي به من شاء من الشهودء 
وأحلاف مع أمراء الفرنجةء وغير هم من القراصنةء ينصرونه 


ليضيقوا الخناق على خصمه! 





وبالفعل تجمع عدد من الرجالء يميلون على جبرائيل» يفاوضونه 
همسا ف من نصرته. ودارت العيون حولناء لنرى عشرات 
أجر عن كل رأس يقطعونه. 

وهنا ذابت تجرفة أبي شفة القصيرء وطلب الحم والتقدين من 

وهنا أتوا بنا وبالبضائع للأمير. ومس التاجر قليلا في أذنهء 
غك بالبضائع لأبي شفةء والعبيد لجبرائبل» على أن يدفع لأبي 
شفة مقدار الإتاوة المفروضة على سفن البضائم» فرضى الاثنان 
با جک الذي بدا للقرصان ”خيا معهء فلم يجادل! 

أطلتهم الاجر بالفدية إلا أنا. أبقاني جانباء ثم أخذني للأمير. 

"هذا التاجر يزع إنك رسول من رسل القائد الأسود؟" 

صمت ولم أجبء فتكلم جبرائيل نيابة عني: 

"خدمني بضعة أسابيع يا مولاي» زاععا إنه آت من ساوة في 


غا" 

ما أن خرج جبرائيل» حتى قال الأمير: 
للطاغية. إني ذاهب إلى طرابل» لإنقاذ قربي من شره» فأنا من 
من القتل غدرا وغيلة." 

نظر لي بدهشة» وقال: 

"أنت رفيق الغول الأحمرء الذي يتحدثون عنه إِذًا؟ ما شأن 
ذلك الجا" 

رددث: 

0 وماله؟ هو رجل أحمق مغرورء لكنه واسع الحيلة» 

يد الجرأة والبطش. على إنني انفصلت عنه عند الثغر 

0 وأكلث طريقي وحدي." 





"يقال أنه حاول إنقاذ أخى من قتلة الأسود؟" 

رددت عا علمت: 

"أخبرني إنه التقى بشقيقك» وكان بيهما شيء من وفاق» ولكن 
7 شفيقك أصر على السير ف طريقه وحده»› معتزما عادنة 
السود لولا أن الأخير غدر به سيغدر بكل حلفاءه." 

تغير وجه الأمير في سرعة مذهلة» وقال بصرامة: 

"حسنا يا ابن ساوة. القائد الأسود شر لابد منه» ولا أستطيع 
منابذته» وإرسالك إلى طرابل. ولكن قلبي لا يقوى على إرسالك 
لهء فمازلت ناقا لأخي. على أي حالء أنا أبعد نظرا من هذا 
جني» حتى نرى من أمر الأمور» واحتدام الخطوب» وكف 
نسر بنا المقادير ف هذا امم الخطير." 

واقتادوني إلى قعر مظلمة» ألقيت فهاء وسط خليط من 
را 


)۲۹( 
الرركاء 


يقول الغول الأجمرء عبد الشهيد ابن سمعان: 

"بقينا على أطراف الغاربة» يطببنا جابرء متكتا أمرناء وأشاع 
بالثورة» ويخنقه الضيق والحزن على أحوال تلك الملكةء التي 
كانت يوما عظهة. ذكرني بشقيقي الأكبرء الذي قتله والي 
ارا ای يبن رغه اون عل ان 

أحببت جابر هذا كثيراء وأظنني لاقيت هوى في نفسه. کان 
أصاب الشمال والغرب من بلاء. لكنه أثار ضيقىء بإلحاحه في 
السؤال عن أمر الغيلان المر .فكان إذا ما بدأ الحديث عنهم لم 
ينته» ولو حاولت بتره» ويبقى راجا لا مضي» ولو حاولت 
صرفه! 

زعمت له إننا غيلان حمر جددء لسنا من المولودين» أو غيرهم 
من فرق الغيلان القديمة. وإنما نحن بعث جديد. نبذنا لاض 
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بذنوبه» وتسمينا بالجدد. وقد غيرنا من بعض القوانين الظالمة ف 
كتاب الشجاعة» الذي كان الفتى مفتونا به» حتى إنه نسخه 
بالكامل في ليلة واحدة. 

وكان نسخه لعنة علن! فقد كان يناقشني في الكثير من 
القوانين» التي لا أعيهاء فأر رأسي» وأقول إننا استبدلناها بكذا 
وكا 


فثلا أثاني يقول: 

"أترى حقا كا القانون الثامن أن الشجاعة تسمو فوق كل 
فأقول له: 

"القانون الجديد نلزم جانب الحق نما كان." 
والحادي والعشرين الجديد: 

"لا ضعيف بين الغيلان." 
والثالث عشر: 

"سيفن لا ينض ا الظام" 
وغيرها من التغبيرات: التي لم أحتفظ بها في ذاكرتي» لكنه 


سارع بنقشها في أوراقه! ثم أتاني ذات يوم بسؤال مرع: 
كف يصبح المرء غولا أحمر ؟" 
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أخذت أشحذ ذهني» وأجيب ببعض الأكاذيب» التي خدعت 
بها تور ابن زهير الساواتي» مضيفا القانون الطريف بأمر 
البحث عن الأخلاق النقية عند الحيوانات» حتى أزي همه 
عي اطي عي عيرم 
وقد تحمس جابر لتلك الخزعبلاتء لا ألقي في ناره بالجديد 
منهاء إلا زاد في إزعاجي طلبا للمزيد. واذءا ها أن اشتد 
ساعدي» عزمت بكل ارتياح على الرحيل» وتوجمحت مع غول 
الك إلى الزرقاء. 
مع دليل» أوصلنا لبداية الطريق» ثم أكلنا وحدناء 

سمه الليل الآمنء u‏ 
للزرقاء. 

الزرقاءء تلك المدينة العتيدة» التي شهدت طفولتي» ومراعي 
الصبا. واه يا زرقاء!ك اشتقت إليك. وك أهابك يا من خضبتك 
الدماء. 

منوا عاد قر اة لحر الذي ت مهه الا انان ل 
ناكم ولا سيط ناك يدك 2 اعلمنة قور كاين ر 
وك لفظ بحرك من ضحاياء وك جذبت أسواقك من مفتونين» و 
آوت جبالك من أشقياء! 
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هلكت جيوش تطمع في غزوك» وأخرى تدافع عنك» وبين 
هین سات دما اعات عا رة هت الاق ميرك 
الماح. 

لكني لا أنسى كرمك الفائتض» وخيراتك المنعمة حيذا تحنين» كا 
حنوت على أبي اللاجئ» وآويته» وأمّنته من غدر الأهل, 
وجور الحكام. لكنك أخذت الن بقطف ثمرة قلبه البكر دون 
إنذار» قبل أن تغرقي كلك في جور الفجار. 

آه يا زرقاء. ها أنا أعود لك» فل غر انار كا حرجت 
منك بغير توقع. وشتان بين اليوم والأمسء خرجت فاراء 
تطاردني الأهوال» وأجاهد لكي ألحق بخطى والدي المسرعة» في 
ثاني هروب له» ولم يكن الأخير» لقد هربنا حتى سأمنا الهرب. 

ورم فزعه» أذ أنه م يقاوم الالتفات خلفناء والنظر إليك 
نظرة» ظنتما الأخيرة» وأنت تتوهجين بنار» وقودها القصور 
والأبرياع. 

هنا أنى والدي فلاحاء فأصبح صياد سمك. وهنا عرف أني» 
وتزو اء وذاق حلاوة الأبناء والسعادة. ومن هنا خرجنا 
فزعين» لا نجد أمانا إلا في الجبال الخيفةء التي تريينا على 
حكاياتها المفزعة عن جن وشياطين» وعشنا على صيد البر 
نقتات ونبيع» حتى مجرنا المكان كله» وابتعدت عنا المدينة 
الحببة وهي حختضر ف قبضة حكاما الحدد. 
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شتان بين الأمس واليوم. خرجت بالأمس من أسوار بيضاء 
جميلءة مزينة برسوم زهور وأسماكء واليوم أعود لها شابا فتياء 
يزع إنه زعيم جماب» يطارد الأخطار عبر حطام هدم أسوة: 
دخلت مع غول الحق للمدينة» وتجولت في طرق أحفظها رغم 
يد الدمار الى بدلتها. هذا كان قصر شهبندر تجار الأقمشةء وهو 
مع أطفال المدينة» ونمرح حول نافوراتها في قبظ الصيف» 
تحولت لمقرة مكدسة بآلاف القتلى. 

وذاك كان المسجد العامرء منارة العام والفقه والإيمان» أصبح 
مجورا منبوذاء يأو البوم هاراء والمشردين ليلا. 

وبه کان مبيتنا. 

أحوال المدينة. وا استيقظنا - إن كان بعد الأرق يقظة - أردت 

كان أهل الزرقاءء الودودون البشوشون المهذبون» قد 
انقرضواء لم يبق من وجوههم الميلة شيء» وحل محلها تلك 

لم يعد للمدينة التي عرفتها أثرا. 

آه یا زرقاء» ک تبدلت يا مدينة التجار والبحارة! 


1۳ 





على إنني في النهار التاللي» أدركت أن بعض سنن المدينة القديمة 
بأمرك!.. لکن لو تركت الميناءء واكتفيت بالإنصات في المامات 
والأسواق الصغيرة المزدحمةء أو لو ثرئرت مع عمال السفن 


واختلطت بالعال» الذين يتجمعون قرب الأسواق» يننظرون 
أن يكترهم أي شخص ف الر أو البخرء کا اعتدت على رؤيتهم 
في صباي. فقط زاد عليهم أن انضم فم البلطجيةء لمن يرغب في 
رحلوا و 0 ا 0 صل 
(لفرحتي وشماتتي) لها سالما! 

وس معت نبأ غريب» عن جاسوس للأسود, اعتقله قرصان» 
فافتداه تاجر ليحبسه الأمير! وأصابنى الشك في هذا النبأء وما 
فيطلق سراح جاسوسه» أو يقتله ثأرا لآخيه. 

وراودتتي نفسي أنه رما يكون تبمورء فهو أحمق ما يکي كي 
يعم كل أهل المدينة أنه يطلب طرابل» سعيا خلف الوريث» 


AE: 


وف الرقث تشم طق درا مولا ق لتر امقر لمكم أمر 

نسبه وتأيبده للوريث. 

ولأقطع الشك باليقين» ذهبت للتاجر الإفرنجي جبرائيل» ذاعم 
نتكسب معيشتناء دون أن نلفت انتباه الناس لا معنا من تفقة 


لكن التاجر الماك م يأمن لنا في البداية. جسدانا الطويلان 
القويان يصلحان مل الأثقالء كما يصلحان للقتل والاغتيال! 
أخذت أحاول إزالة الريبة من قلبهء وأخبرته إننى ولدت في هذه 
المدينةء وهي حقيقةء يسهل أن أثتها بذكر أسراء الأسر القدية. 
وقلت له إنني عدت مع أب لبلدته القدية» هربا من مذاح 
القراصنة» ولكن أهله طردونيء لما مات» واستولوا على أرضي» 
فقلت إن الأمر سواسية» ولأعد لدار طفولتي» مص صاحبي 
فسترزق من التجار. كانت حكاية مغقة تقائلها آلاف الحكايا التى 
سمعها الرجل» ولكن ما ييزها إتي أعرف خبايا المدينة» والأهم. 
خبايا جبالهاء التي لجئت لها عدة شهور. 

وجبال الزرقاء وعرة» مخيفة أساطيرهاء ولكنا الملجأ وقت 
الاحتياج» إن ثار عليك غضب القراصنة» وبمراتها تتتحك بطرق 
القوافل البرية» الآثية بالكثير من الرزق وا مكسب» وثناياها 
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تخففي لصوص القوافل» الذين ترغب في الهروب منهم 
ببضاعتكء والاتفاق على شراء بخس لها بوه من بضائع غيرك ! 

وأذا كانت معرفتي بها هدية ثمينة لجبرائيل. وأحمد الله إن غول 
الحق لم يسمع بحكايات كالوعر ابن محباسء والأميرة سليلة» 
وشقيق المجذوبء وغيرها من الأساطير المرعبة» وإلا ما سار 
معى خطوة واحدة نحوها! 


515 


لذ 


عناية ال وج رلا ب جاص 


فأما الوعر ابن محباسء فکان» فها يزعمون» قاطع طريق 
شهير. أسقطه أحد الأمراء» وقتله. ولكن الناس تزع أنه نجاء 
وهرب إلى أعلى الجبلء حيث لا يعيش بشر. كانت فة الجبل 
أرضا خاليةه خالصة لسكابها من الجن فلا اقح الوعر بين 
محباس خلوتهم» وأثار الضجيج» وأزع راحتهمء لعنه ملك الجن» 
فسخه وحشا بين الإفسان والثعبان» فهو مضي متجولا هنا 
وهناك» بلين ثنايا ا جبل. فن وجده هناك من البشرء باغته فبخ 
السم القاتل في وجحمهء ومن حاربه» قصمه بالسيف. ويحكون أن 
اقول طويل ل راع تعلو وا جه يعدو 
علب فاع من امام باس ا مد بل جا بين 
الصخورء متسللا من خلف عدوه» حتى يلتف حوله بغتة» 
ويعتصر رقبته اعتصاراء فيلتهم الرؤوسء ويترك باقي الجسدء 
فريسة لإخوته من الحيات. ولمم عنه وعن معاركه المفزعة 
أقاصيص كثيرة غريبة. 


1۷ 





(۳۱) 


جلا یہ لسر سليلة 


وأما الأميرة سليلة» فهي قصة مخيفة تثير فزعي حتى اليوم. 
يحى أن الأميرة سليلة كانت فتاة جيلة» هي أمبى بنات والي 
الزرقاء. ولكنها أصيبت بالسل اللعين» فاختنق صدرهاء وضاق 
نفسهاء ولم تعد تطيق هواء البحر. 

وجمع لها والدها الحكاء من كل البلادء فأجمعوا أنه لا علاج لها 
إلا أن تستشفى في هواء جاف» في منطقة جبلية ما. وحذروه 
[اكاةالها چو 

ولان والدهاكان يعشقهاء ولا يطيق فراقهاء فقد رأى ألا 
يبعدها عنه إلى مدبنة أخرى. فأرسلها لتعش فوق أعلى جبال 
الزرقاءء وبنى لها قصرا جميلاء ملآه بالخدم والحرس. وكان 
يزورها كل حين» ويأني لها معه بأغلى العطور والألبسة. 

لکن قصرها اميل كان مطمعا للكثيرين. فنهم من أتاها خاطباء 
ومنهم من هاجمه مغيرا. فأما الخطاب» فقد رده أبوهاء لأنه 


1۸ 


يخشى على جسدها العليل من أثقال الزواج. وأما المغيرين» 
زوم ر ی رلور ا 

عاشت سليلة في قصرها المنعزل حياة هادئة طيبة. ولم تجد ما 
تشغل نفسها فيه إلا حديقتها. زرعت حديقة صغيرة في فناء 
القصرء وقضت أغلب وقتها في رعايتهاء رغ أن قسوة التربةء 
وندرة الماء نک على أي حديقة بالهلاك. 

لكن حديقة سليلة ازدهرتء رغا عن أنف الساخرين. وأمام 
عيون وصيفاتها الذاهلة» تفتحت الزهورء وأينعت الرياحين» 
واجتقع لها من النباتات النادرة» ذات الروائح والآلوان المهرة ما 
لا يوجد حتى في حدائق الملوك والخلفاء. 

وذات يوم» صعد الجبل إعرابي صعلوك من المغامرين» يسمى 
الأحمم. كان الحم قد قتل أحد الفلاحين» وطارده أهله طلبا 
لقان قل جه مقر إلا مر الل المجرر كاد أ اك 
جوعا وعطشاء عندما التقطت أنفه رانحة الرياحينء فقال 
لنفسه: 


الذي يجد رج الجنة عند موته! يا لخيبتي التي أضاعتني» 
وأضاعت حياتي هدراء وجعلت آخرتي ضرا!" 
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كه مضى بتع الرائحة الركةء تتح عينيه مورا إذ رأى 
القصر في هذا المكان المهجورء حتى تصور أنه قصر من قصور 
ملوك الجان. 
وشربة ماء تنقذه من الموث. فرق قلب الأميرة له وأمرت 
الم مش E E‏ 

وأكامته أيما إكرام. فبسطت ل موائد الطعام والشراب» وأفردت 
له خجرة في القصر للمبيت. ثم تركته وذهبت كهادتهاء للعناية 
بحديقتها. 
فوق فضائل الوفاء. وتحرك قلب الصعلوك الهم إلى ما رآه من 
كنوز ومجوهرات عند الأميرة سليلة. لكنه كان أكثر مكرا وشرا 
وطمعا من أن يختلس القليل وهرب. فذهب لقائد الحرس» 
وأخذ يحدثه ويازحه» ووجد عنده زجاجة خمرء يخفهها عن 
الأميرة التي تكرههاء فقال أه: 

"وما أذة الشرب دون نديم ؟" 

خلس قائد الحرس والأحهم معا يعاقران اخمرء حتى خف 

"تلك الأميرة المسكينة مريضة حقا. وإن موتها لقريب." 


۲۰ 


ليما سترون قريباء لنعود لديارنا أخيرا 
قال الأحمم: 
"وأظن أن أهلها لينتظرون موتها." 
ضحك قائد الحرس» وقال: 
"ليس مثلي. أنا أنظره بصبر فارغ» لأعود لداري» وهم 
ينتظرونه بحزن وتوجس كاره." 
قال الأحمم: 
قال القائد: 
اوها وڑها 0 ل أبها؟ إنه والي الزرقاء» يغرف في 
الأموال جف يشاء من التجار 38 
قال الأحمم: 
1 سن ا 0 لت 


خائبا." 


قال القائد: 
"لا تذكرني» وتزيد هي." 


۲۲١ 





فقال الأحمم: 

"لوكان لك شريك مفكرء ارما استطعت أن تفوز بقليل من 
الغنهة, مكافأة تستحقها على حمدك." 

قال القائد: 

اوک ا 

قال الأحم: 

"لو كنت مكانك لبحشت عن شخص يعينني. فا أن تموت 


الأميرة» حتى يدفن في قبرها بعض الجواهر والذهب. وبعد أن 
ينفض الناس» ويغادروا القصرء وشا کل الحرس» ويطمكنوا 


1 


ع 
قال قائد الحرس متعجبا: 
وا عن يحي الام" 
قال الأحم: 
"هذا دور الشريك المكرء فعليه أن يحمل جتتهاء ويخفما 


بعيدا." 
"ولكن عند موت الأميرة سيحوطها الحكماء والوصيفات ؟" 


Y۲ 


حول الحم للصراحة» فقال: 

"أكفيك أنا شر الأميرة. آخذها وأضعها في كهف رأيتهء 
أحبسها حتى تموت. ينها تعلن أنت موتهاء وتدفن الذهب في 
كفنها. لن يكذبك أحد يا قائد الحرس» فكل شيء هنا تحت 
وتقتسمه معي. فيأمن كلانا غدر صاحبه. أنت معك الالء فلا 
أستطيع تركك» وأنا معي الأميرة» لو تركنها هلكت أنت." 

2 - 2 الغادران معا في الخطة 3 وقلباها‎ ١ 
في‎ 3 u ولقه في خرقة من‎ 7 
تابوت» وخرح على معلنا أ ن أن الأميرة سقطت ميتة‎ 
2 با ابه عر الاح انشغال القوم» وتسلل‎ 
المربوطة فيه الأميرة سليلة» نحو الجبل.‎ 

وجاء الوالي حزيناء يشهد دفن ابنته» ويصلي عليهاء ثم رحل 
مع الخدم والوصيفاتء تارك أغواته يحترزون المال» والحلى» 
والأثاث» قبل أن يغلق القائد أبواب القصرء ويعود معهم نظيفا 
خالي الوفاض للمدينة» لا يرى أحد معه درم من ذهب الوالي. 
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ثم في الليل» عاد قائد الحرس. ليس خاوي الوفاضء كما غادر؛ 
وسيفا مسموما لقتل الأعرابي والأميرة! 

أخذ يحفر القبر الوهي» وفتح التابوت متلهفاء لرؤية أكداس 
الذهبء فإذا به يجد بدلا منها جسد الأميرة! 

فقي غيبة الحرس» كان من السهل على مغامر متمرس مثل 
مكانها سلياة المسكينةء وأغلق علا القبر وهي حية. 
وترك جثة سليلة مكشوفة للضباع والذئاب» وخرح من القصر 
يتنبع آثار أقدام الأحمم في عضب حقود. 

وعثر عليه سريعا. 

أو على الأصم عثر على ما بقى منه. كانت عيناه مقلوعتين» 
وجلده مسلوخ بالكامل» وقد علق ومازال فيه النفس فوق ”جرة 

لكن بريق الذهب الأصفر كان غلابا للدم الأحمرء فغض نظره 
عن شريكه المتعذب» وانحنى على آكرام النقود الملقاة خلف 
الشجرةء يريد جمع ما يستطيع منها والهرب. 


FE 


وإذا به يجد قدما تقف فوق المال. رفع عينه» فوجد الأميرة 
واقفة أمامه! 
غضاء ورم ذلك خرجت من قبرهاء ومشت تجاهه! 

قالك جأشه كعسكري محنكء وأخرح السيفء فبتر رأسها 
بضربة واحدة. 

طعنها مرة أخرى بالسیف» ولم ينتزعه من جسدهاء بل تركه 
وهرب. لكن الذهب ثقيل» والأجار وعرة» فتعثر المرة تلو المرةء 

وهنا احتسه اة وحش عملاق. 
الوحوش. وكانت العينان مشتعاتين بنارء تبدو آتية من الجحم؛ 
والأنياب طولها ذراع كامل» ومخالبه من حديدء اخترق درع 
القائد بسهولة. 

تكلم الوحش ثائراء وقال إنه ملك جن هذا الجبل. عاش فيه 
زاهدا منعزلا منبوذاء حتى جاورته الأميرة» وأثلجت صدره 
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بكلاتها الرقبقة» التي صبرته على عقوق أهله. فوقع في حبهاء 
وزرع لها حديقة بلا مثيل» ثم نت شياطين الإنسء فاقتلمت 

وارتجف قائد الحرس رعباء وقال: 

EEN 

قال ملك الجن: 

"أيها الخائن الحقير. أعلم ما فعله صاحبك» فنال مني أقل ما 
بل ألقي بجرمتك في وجمك." 

وانقض عليه» فنبش وجه» واقتلع عينيهء وسلخ ذراعه العنى 
التي حملت الجرفة وانتبكت قبر سليلة. وقال له إن روح الأميرة 
ستظل هائّة في الجبل تنذره بكل من يقلق مضجعهاء وحينها 
سيأني» ويثأر منه بأبشع قتلة. وأمره أن برحل بعاره» وتشوهه» 
وأن يخبر الناس بألا يقربوا قصر محبوبتهء وإلا سيلحق بهم 
غضها وثأرها. 


۲۲٦ 


(۲) 


ايه شيو زر 


وجي أهل الزرقاء» أيضا عن جبالهاء حكاية المجذوب 
وشقيقه. كان المجذوب فتى لعوبا وسها. عشقته ابنة كير التجارء 
لكنه سرعان ما سځهاء ورغب عنهاء لأنه کان كارها للبقاء في 
المدينةء يطمح أن يسافرء ويشاهد العام فنبذ كل شيء إلا 
البحر وأخبار البحر. 

وقال الناس إن حورية من حور البحر فتنته» فدبرت له 
عاشقته السابقة بنت كير التجار انتقاما شنيعا. فصنعت له عملا 
مسحوراء جعله مجذوبا شارداء لا يدري من أمره شيئاء يجلس 
مسكينا أمام شاط البحر ذاهلا. 

3 ازدادت حالته خطورة» اول أن يلقي بنفسه في أعماق 
البحر غير مرة» لولا أن أنقذه الصيادون» وأخذ الناس 
يتحسرون على الشاب الوسيمء ويتحدثون في الأسواق بأمره 
هو وابنة كير التجار. 
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وخشي كير التجار على ابنته من ألسنة الناس» إن مات الفتى 
ق ا فأمر والد الفتى بالخروج من المدينة هو وأسرته. 
لكن الأب رفض» وقسك ببيته الذي ورثه عن أجدادهء 
فغضب كير التجارء وسلط رجاله على الأسرة المسكينةء فدهوا 
داره في قلب الليل» واختطفوا المجذوب وار 0 مم في 
الصحراء» خارج المدينةء واستبقوا عندهم الابن الأصغر 
وهددوهم بقتله لو عادوا للزرقاء. 

ركنا سول ری ا ار داري 
ا 

وبقى شقيق الجذوب صبيا صغيرا أسيراء ل تم به أحد. ولم 
يلق التاجر له بالاء بل ضاق بنفقة إطعامه فأمر رجاله بإلقائه 
ماع اا رسا سي لسري كن 
الفتى هرب منهم» وصعد للجبل» وأصبح الحقد تملكه على كل 
أهل الزرقاء» فإن رأى إنسيا يصعد الجبل تسلل وراءه» ودفعه 
لوي قتيلا من حالق. 

وغير هذه من الحكايات الكثيرء عن مخلوقات ثائرة» تبغي 
الدماءء تسكن أعالي الجبال المحيطة بالزرقاء» فتنفر أهلها من 
ا 


۸ 


(TY) 
بريه الب‎ 


كان جبرائيل عاشقا متها. وحبه الكبير يلأ عليه حياته» فكل ما 
يفعله ينبع من هذا الحبء ولهذا الحب! ولكن حبه لم يكن لفتاة» 
أو أهلء أو بلدء کان حبه كله للال وحده! له قلب يسع أي 
شخص» كما كان حقيراء أو فاسداء أو مبغضا له مادام سيزهر 
حياته بمعشوقاته من الدنانير الذهبية! 

هكذا عرفته» بعد وقت قصير من العمل معه. القراصنة لا 
تتسامح أبدا مع أي شحخص بهرب من دفع إتاواتهاء أو يشتري 
بضائع لم تدفع علا الإتاوات الباهظة؛ ولكنه يقبل الخاطرةء 
بقلب جسورء للفوز بالمزيد من المال. وقد ذهب في هذا لأبعد 
الحدود فوق تصوري» ربحت ثقته بسرعة أذهلتنيء بل أصابتتي 
بالريمة! وسرعان ما استخدمني آنا وغول الحقء لنقل البضاع 
الثفينة من مكان لآخرء عبر المدينة» أو لخارجحما بعيدا عن 
العيون. وجعلنا نهرب منها العطور والتوابل» وإلما العاج 
والجواهر عبر الجبال» بعيدا عن مداخل المدينة المطروقة. 


۲۹ 





كانت المهمة شاقة جدا على في بدايتباء لأن حال الجبال تغير 
كثيرا خلال السنوات الماضيةء وعمرت بعض أجزاءها بأخلاط 
من قطاع الطرق وامهربين» الذين جذبتهم» أو لفظتهم المدينة 
الهائجة. وأضف لهذا تي ا كدت صي صغير في دروب الجبال 
لا يعي كل ما حوله. لکن بقليل من الحظ والخاطرة» مزجته 
بالحذر والفطنة» شققت طريقي آمناء وعرفت من الدروب 
الفريدة» ما غفل عنه غيري ممن سكنوها منذ سنين! 

وسرعان ما اطمئن التاجر لناء بعد أن استوثق من براعتنا 
وأمانتنا. وكنت في أمر الأمانة هذه حذراء لأنه سيرتاب حتّا 
فمن يعمل في هذه المهمة الخطرة» دون أن تراوده نفسه لبعض 
المغائم» فاتخذت حلا وسطاء بأن أعود له بعد كل محمة, محتفظا 
بشيء من البضائع لنفسي» لأقول له بغلظة: 

كان الأمر اليوم شاقا فزدت من أجري وأخذت كذا!" 


ولأن هذا ال [كذا) يكون أقل ما يختلسه غيري في غفاة منه 
فقد رضى بهذا الحال» بل قال لي: 

"إني لآنس بك يا عندليب (وهو الاسم الذي انتحلته لنفسي) 
فإنك مثلي حب لليال» ومخلص له وتفهم كف تربحه دون أن 
تثير غضب غبرك. وهي صفة عظهة, تجعلني أطمئن لولائك لي » 
مادام رزقك معي !" 
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وجاريته في ثرثرته» وسمعت منه حكايته. كان تاجر عطور 
وعطارة صغير في البندقية» ولما هبت الملات الإفرنجية» تتوالى 
كقطع الليل المظم على بلادنا العربية» خرج جده مع المقاتلين 
الآمينء فأصبح له إمارة وجند» قبل أن يموتء ويخلفه أكبر 
أبنائه. 

وتولى الحا الجديد الإمارة الصغيرة» وفرح با عفه» وتطلع لآن 
جح كل أهله من حوله» يساندونه ويعزونه. فأرسل لإخوته 
وأبناء إخوته وعمومته أن يأتوهء ومنهم جبرائيل» واكرنهم» ونصبهم 
فرسانا. 

وکان جبرائيل في شبابه (كما يزع ولست وائقا من قوله) 
وسها مليحاء يعجب الفتيات» فأحبته ابنة عمه الأميرء وتطلعت 
له ؤوجاء كا إنه كان علياء'بفضل تجارته بالعرنية والهندية»ء 
ولغات عدة جعلته يجيد العمل مع الأمراء» والخانات» وغيرهم 
يمن يترددون على قلعة عمه» طلبا للحلف أو الحرب. 

لهذا وذاك. قربه عمه له أكثر من غره» واتخذه أحد وزرائه, 
وتحد لأمر زواجه من ابنته» لولا أن قتل بغتة في غارة على 
إحدى المدن العربية. 

وهنا أضمر له أبناء عمهء وإخوة خطيبته» الشر. كان الملك 
الصليبي لبيت المقدس يحب بث الفرقة بين الأمراء الصغارء لكي 
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تظل قلاعهم الصغيرة ضعيفة أمامه» تطيع أمره. لخذر أبناء ع 
جبرائيل» وقال هہ: 

"هذا رجل يعرف من اللغات والألسنة ما لا تعرفون» فا 
أدرام أن يتآمر مع سفراء خصومكم أمامک» وأتم لا تدرون؟ 
ويعرف من فنون العطارة الكثير» فا أدرام أن يدس ف م 
أو عطورک سا يخلصه منک بعد زواجه من أختك ؟ شخص 
كهذا لو کان في بلاطي لقطعت رأسه!" 

لكن جبرائيل لم يكن هاويا لسلطة أو زعامة» المال هو عشقه 
الوحيد! لم يصعب عليه أن هجر الأميرة ابنة عمهء وأقاربهء 
والفرسان الذين يلهجون باسمه. تخلى بسهواة عن كل هذا 
الزخرف» رغ إنه - كما يزع -كان محبوبا من الجنود والساسةء 
ولو أرادء حلم خصومه» وتولى مكانبم! بساطة رحل عن قلعة 
عمه مختاراء وعاد إلى التجارة حيث كان جمع الملل من أراضي 
الشرق المنبوبة أمرا سهلا. هناك كنوز وأموال مببتء تجري في 
أيدي جنود لا يعرفون تهتباء أو جواهر مسروقة يبيعها السارق 
بربع الثهنء حيذا يغلي» لكي يرتحل ويسرق غيرها! 


وجد الكثير من مناجم الذهبء التي فيض لأي جشعء 
ارغان رن جداء ووجد في الزرقاء ملاذا ومستقرا 
آمنا کک کک - بعدما أ 
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على الاقتراب من المدينة بعد سقوطها! وقد أغفه هذا أرباح 
مخيفة» مازال يتذكرها بحنان وشوق! وأكسبه نفوذا كيرا وسطهم. 
الفرنجة عموما لا يتورعون عن التعامل مع القراصنةء فالتجارة 
شطارة بالنسبة هم لا بهم أن تكون البضائع مسروقة. فنجد 
العلاقة بين الفريقين طيبة» رغ إن كل منها يتصيد الآخر في 
البحر! لا أفهم حقا كف أصف الأمر بين الفريقين» فهو أعجوبة 
من تجائب الدهر! على إنني أذكر مقولة كان يقولها أحد 
المتفلسفين في الزرقاءء إن القرصان بخرج في سفينة لغزو 
سفينة» والإفرنجي يخرج في أسطول لنبب مدينة! فكلاه| أخوة! 
على أي حال» أجدت دور المستهع المداهن» والمساعد 
المشاغب لجبرائيل الإفرنجي» وسرعان ما اعتاد أن يقص عليّ 
أمجاده ومآثره! أي ششخص تعيره أذن مسققعة, وتزع إنك ‏ 
معجب به» سيفيض بالحديث معك مفاخرا بسهولة, 
وسيصعب عليه أن يكتم عنك أسراره! استقعت في صبر 
لمكايته المزعومة مع أولاد العمومةء وأبديت إتابي بهء فانتقل 
مفاخرا لمكره وصفقاته» وف خدع هذا وذاكء مدليا بأسرار 
كثيرة» لكنها قديمة, فزعمت أنه لي مثل أعلى» أتعلم منه لأكون 
یوما مثله! وسرعان ما انتقل من حديث التارية لحديث 
الحاضرء وبعد صبر لأيام أدلى أخيرا بما أرغبه» وتحدث عن 
مكانته إدى حكام المدينة» وكيف خدعم بجاسء وأوهمهم 
بالإخلاص» فأصبح موضع ثقتهم» ونفوذه عندهم مزدهر ! 
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وبالطبع كان حديثه عن جاسوس الأسودء الذي عمل عنده 
هو ما أهني ! علمت منه صفاته» وازداد يقيئي انه تعبمورء 
وعزمت على استغلال نفوذ التاجر الواسع» لمساعدتي في 
إخراج تمور من سمجنه. والسفر إلى طرابل. 

وأتاني غول الحق ذات يوم بخبر سعيدء با كنت أحسب 
وأخطط إدخول السجنء فعلها هو بساطة! ذهب ليلا 
الو وغافل اران ها رها ك وض ل و هه 
تهور وعرف مكأنهء ثم انسل عائدا! کان يتحدث يبساطة 
شديدة» كأنما هذا فعل يسيرء اعتاده في “جون الثغر الصغبرء 
الأشوامن سجن الزرقاء كا يقول: 

واتفق معي على أن يتولى إخراج تمور من السجنء على أن 
أعد العدة للخروج من الزرقاء بعدها فوراء وإلا فسرعان ما 
يكتشفون أمرناء ويمسكون بنا جميعا. 

هنا انتقلت من مرحاة الاستاع للتاجرء إلى مرحلة الحديث 
والتطبيق» أخبرته إنني أريد الخوض في مغامرات المال مثله 
ومعه» وإنني أحتاج للخروج إلى تجارته في المدن الأخرى» 
لأشاهد وأتعام . طبعا لم يستجب لي في البداية» لاحتياجه لي 
هنا. لكني ألححتء. وزدت الإلحاحء والأغراء بمكاسب من 
البلاد الشرقيةء أزع إنني أستطيع جلما له. كنت أحتاج بشدة 
للسفر على سفنه الآمنة من القراصنة» وأحتاج للسفر بأسرع 
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وقت مكن. لقد تأخرت شهورا طويلة عن الأمراء القتاة 
ووفودهم. والأسود يزداد قوة» والأنباء عن قرب تفاهمه مع 
الفرنجة والأهبالء لمساعدته في غزو البلاد تتزايد. كان الخطر 
يزيد بمرور الوقتء وتأخري أكثر من هذا ليس في صا مي. 

لكن تأخري هذا كانت له مزية ما ل أتوقعها! الوريث! حكايات 
متتالية بين الناس عن الوريث» حكايات يملؤها الأمل يرددها 
البسطاء. كانوا يتكلمون عن عظمة الوريث» وعبقريته في 
الاختفاء عن الأمراءء ويذكرون بمنتبى الشياتة ما أصاب 
بعضهم » عندما سقطوا أسارى ف يد الأهبال فعذبوهم حتى 
الموت! 

كان الأمل هذا ينفخ في صدري حاساء ويزيد لهفتي على 
السفر. واذا ل أرخ» حتى أعددت كل شيء على ما أريد. 
استعددت للرحيل جر اجمعة مع أول سفينة مغادرة للتاجر 
جبرائيل» وأعد غول الحق نفسه لاستخراج تتمور من مجنه. ل 
أسأله كيف سيفعلهاء فمثله من عاشر الشاطر عدنان» يعلم من 
الخبل ما يعجر العقول! 

وعند جر اجمعة» أتاني الغول وتعمور سالمين. كان تمور مرهقا 
جداء ومنهكاء وقد لاق أهوال في جن حراسه من اللصوص. 
م يرغب حتى في الحديث عا أصابه» وكان يلهج بحمد الله أن 


خرج من هذا الجحيم الضيق. لكني بشرته إنه سيعود لبعض 
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إلى أن تخرج السفينة للميناء. 


فأخرجنا تمور من مخبئه. وفردت الأشرعة» وتحركت ابنة اليم 
بعد أن ملأتها رع الحربة. 

لقد خرجنا أخيرا من الزرقاء. 

حبل الوريد. 

!!!!! 0 


اخ ا !!!!! 
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أقبلنا على نسم الحرية نستنشقه. كان تمور متفائلا جداء يزع 
إن كب البحر للمرة الشانية أسهل بكثير من الرة الأولى» التي 
يحفها بعد الخاطر والشؤم. وبعد أن هدأت نفسه» جلسنا نتبادل 
الأحاديث. لم يعرف غول الحق؛ لكني زعمت له إنه من الغيلان 
المرء كنا قد دسسناه منذ زمن في الثغر الصغيرء فأنى وأنقذني 
من الشاطر عدنان. 1 يصدق في البداية غدر عدنان» وبدا 
مصدوما من الأمر. ثم حك لنا كف وصل للزرقاءء وسقط في 
أيدي الأمير الأييضء فسجنه. 

بعد أن صلينا الظهر والعصر جاعة» وقد كنت أرجو أن 
تكون صلاة المعة» غير إنه لم يكن هناك سوانا نحن الثلاثةء 
نظرت للبحرء فأصابني القلق» مازلنا قريبين من الشاطئ» لم 
ندخل حتى الآن في عرض البحرء لكن غول الحق طمأتتي» 
وقال: 
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بضائعا أخرى بعيدا عن إتاوات القراصنة." 

واقتنعت بحديثه» فقد فعلناها لسفن جبرائيل عشرات المرات» 
وقد ظهر إنه كان محقاء لكن البضائع كانت تنزل من السفينة إلى 
الشاطع» ولاس العكس. 

فقد كنا نحن هذه البضائع! 
وانتزعوا منه درع الغیلان» ثم قبدونا وحملوناء في مركب صغير 
نزل بنا للشاطئ. 

وهناك وجدنا جبرائيل» وجواره شخص ل أره من قبل» لكني 
عرفته» الأمير الأبيض الثاني» أمير الزرقاء الجديد! 

هذا الرجل إلا الريخ والال» لكنها طباع الفرنجة اللئهة حتا! 
حتى غابوا عن ناظريه» ثم أمسك بدرع الغيلان يتأمله» قبل أن 
يقول: 

"من منكم سيد الغيلان الخمر؟" 

رددت عليه: 
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"آنا من تطلب." 
نظر لي بدهشة» وقال: 
"أنت؟ لكنك تبدو لي بالرجل ذو الحيلء لم أسمع إن الغيلان 
تلجأ للتحايل أبدا ؟" 
"الحاة خر من الماقة " 
'بزمون إنك آخر من حدث کک 
هز راسي u‏ 
0 لي أن ن أزيدء فقلت:"أخبرني عما أصاب أهلكا في 
00 لكنه يكره عداوته." 
نظر لي تمعن» وقال: 
اليو يم ا 007 ال 
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ھا ا عده التحالف مع الغيلان المر» لكن الغيلان لا أمل 

قلتن وأنا أشعر بالسأم من تكرار هذا السؤال: 

كل ا أرجوه هو عودة الأمن لبلادناء وتتنصيب الوريث 
حكا عدلا لكل أرجاءها. الأسود سينشر دماء وفوضئ أكثر نما 
هو موجود اليوم." 

قال بامتعاض: 


"لا نفع في حرب هذا الجبار العتي. له حلفاء عظام» تبتز هم 
العروش الراسخة» ما بالك بأنقاض عرش الوريث! أنى لنا بحرب 
الأهبال» والفرنجة» والسور العلن مجتمعين؟ الأسود يفاوض كل 
هؤلاء لنصرته» ودعني أقول إنه اقترب كثيرا من إرضائهم. ثم 
ماذا عن ضبة بني الأسود؟ اليوم هم بهاندون زعههم» ويناصبون 
ابنه العداء» لكنهم حتا سينقلبون للجانب الآخر! كل هذا ومعه 
جيوش رجاله الخلصين» وعقله العسكري الجبارء الذي أدار به 
الذوائز على كل :مق غادام كفن تظلي:منا' حر الأمنوة؟ 
الحيلة خبر من الماقة كا تزعم؟ لماذا تتستخدم الحياة لنصرة أكبر 
حاقة إذن ؟" 

قلت: 


"لنصرة الحق." 
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قال: 

"أي نصرة! بل الهزيمة الساحقة! أنت نفسك ل تأمن لرجالك 
أن يقوموا عدك يذه اليقارة اهت مسك خف من أن 
ايعو الأسود عليك, تارب من لآ قدر عليه اليوش ؟ ولاف 
سبب غير الدمار والانتحار؟ أتبحث عن ثأر ما؟ لا أملك لك 
حتى في النيل من أظافره! أنت تقاتل بلا هدف يا عزيزي» بلا 
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هدف. 


بدا لي اما يجادل نفسه أكثر مما يجادلني» 1 يحدث أصلا أن 
طلبت نصرة منه» أو من الزرقاء. كان شقيقه هو رفيقه الوحيدء 
في حياة ألجة مجيبة صعدت به أميرا على قتلة والديه! أمير يؤمر 
ولا يأمرء له نفس تواقة للثأر من الأسودء وعقل خواف من 
جنوده. أردت النفخ في نار غضبه. لعلها تذيب قيد يدي. 

"وماذا بهم النجاح والفشل ؟ لماذا لا أحاول؟ لو لم أفعل 
لقضيت حياتي نادما متألما حترقا. لو هلكتء فلن تضايقى 
ذكرى الأقارب الذين أهلكهم الأسود! الله يحاسبنا على أعمالناء 
وليس على نجاحما أو فشلها. لن يقلقني ضيري بالفشل إن 
فعلت ما بوسعي» ولن بهمد لنجاح اتی من هروب! السكون 
ينجيني» لكنه لن يطفن نار التكلى» المقاومة عاجزة» لكا ترد 
قلوب الموتورين." 
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ضىك ضحكة مجلجة قبيحة» وقال: 

"أت مار أحمق ٠0‏ ! أتخاطب تأري عسى أن ٠‏ أساعدك ؟ 7 
as TT‏ أن أرافقك 
في رحلة الهلاك ؟ ولماذا؟ لأجل هذه البلد؟" 

قلت بصرامة: 

"ليست بلدكء فلا ألومكء لكنني من أهلهاء ولو سعينا لنفعنا 
00 0 0 
اھا وتفه e‏ کا ن الَذِينَ في أله إ6 اا 
المَاءِ مروا على مَنْ فَوْقَهُمْ توا َو ا حرفت في تصيبتا حَزْقاء 
ولم وذ مَنْ فوقنَا. قن رکو وَمَا أرادوا هلکوا جبيعاء وَإِنْ 
أَخَذُوا عَل أَيْدِممْ نجؤا ووا جمِيعاً » هكذا علمنا نبيناء لو لم 
جد الأسوة وؤبائهه من يشرب عل أيدهم» فسيخرقون 
السفينة ويغرقوننا." 

رد سخط: 

"تدخلون الدين في كل أمرك يا أهل المشرق» وتجعلون أمر 
الله في خلافاتكم» وتقلبون کل حروبكم جمادا!" 

قلت ببرود: 


"أوليس الدي نكان زعمكم في زحفك على بلادنا يا فرنجة؟" 
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رد بجفاء: 

"أنت أعلم مني بهذا! تنا فاتحين» مثا يفعل ملوكك يبعض» 
وكا يفعل الأسود با حوله من أقاليم." 

مرة أخرى يثبت الطغاة إنهم على ملة واحدة» ولو توزعوا على 
فرنجة وقراصنة وأساودة! نفس العقل والجدل» ويتخذون بعضهم 
لبعض حججا! إما إنهم يسيرون على خطى فلان» أو هم 
يتجبرون مايتنا من جبروت علان! ملة واحدة» قبلتها هي 
الأراضي المهوبة وصلاتها اعتصار الفلاحين الغلابة. 
وكففت عن الجدل العقيم. 

أخذ الأمير ينظر لنا متحيراء قبل أن يعود لنفس نهجه» الذي 
اتبعه مع تهور» فأمر حراسه بسجننا. لكن هذه المرة لبس في 
جن قصره» وإنما في أحد بيوت الزرقاء بعيدا عن العيون 
الأسودء ولك أن تهنوا الأولى بشدة!" 

وهكذا رددنا للزرقاء خائبين» وعدنا لتلك المدينة المجنونة, التى 
لا قطيق بقاءنا فيهاء ولا خروجنا منها! 


YEY 





0 
با ما( صا رز سج( زم ريض 


قيدنا الحراس بغلظةء وأحكموا ربط أيدينا بالليف الخشن» 
وأقدامنا بالسلاسل الحديدية الثقيلة» وحبسونا مع عدتنا 


كان مكاننا هو حجرة ضيقة على سطح المنزل» وقد تفنن الحرس 
الإفرنجي في مضايقتناء والتضييق علينا. وكانوا يتناويون علينا كل 
يوم. فيطلقون سراح واحد فقط للاغتسال والآكل» ويبقون 

كان عدده ثانية» أغلههم لا يجيد العربية» وقد تسلحوا بالدروع 
والسيوف حتى الأسنان» وقد بدا علههم الفزع من هروبنا. لكن 
موكرورن ا عدر افك کد رموه ا ع ا 
نحمة غير مراقبة “جناء عاجزين» يغلبه السأم» ويفتر حماسهء 


وينشغل عن وديعته بكل أمر تافه! 


t€ 


وهكذا سنحت لي في لحظة غفلة» أن أخرج من الحجرة 
المغلقة! فقد أخذت أفكك الخشب المهترئ للباب حول 
مفصلته» حتى فككنه بالكامل» وخرجت منه. وتدليت من 
السطح إلى نافذة في الدور الأول» ومنها إلى حجرة الحرس 
الغافل» فأغلقت الباب علهم» ووضعت خلفه منضدة ثقيلة ثم 
هرعت إلى متاعناء فاستعدت السلاح» سواء سيوفناء أو 
رحي» وبلطة غول الحق. وأسرعت للأعلى» وصخب الحراس 
خلفي» فزقت قيود زميلِيّء وألقيت إلهم بالسلاح» وخرجنا 
لنجد الحراس الثانية ينتظروننا مبهوتين. 

بادرهم تبمورء فأمسك ببلطة غول الحق» وقذفهاء فبترت يد 
أحدهم» وأخرجته من القتالء وهنا جرى الرمح ق يدي كار 
تين هائء فأطاحت باثنين منهاء قبل أن يفيقوا من ذهوطم. 
راس الى فر س رها ا د 
کات ثم ألقى کیره سيفه أرضاء وهتف: 

ككفى قتالا!" 

تراجعنا للخلف خطوة متحفزين» فأكل بتوتر: 

"لا نرغب في قتال الغيلان المر. حربكم مع الأسودء لا ناقة لنا 
فها ولا جمل! اذهبوا عناء ونذهب عنك» وستقول لأميرنا أن 
الغيلان دهمونا وأخرجوك." 


انا 





عن قتال لا مغنم فيه. إذا حزمنا متاعناء وأخذنا ما بالببت من 
طعام وأموال» وركننا البرق مسمرعين» هاربين من الزرقاء 
الملعونة! 

ضربنا طريقنا فها حولها من صعراءء لا ندري ماذا قعل» ولأي 
كان اليأس يحوطني من كل اتجاه. لو كنت في طريق مسدودء 
يحوطني فيه أعداء جبارين» يبغون سفك دمائي» لقاتلتهم» حتى 
الموت لا أبالي. لكننا الآن في طريق بلا نباية! أغلقت أمامنا 
بوابة الزرقاءء ونجونا منهاء ولا ملك إلا السير قرب الساحل 
نحو الجنوبء على أمل وهي واوء أن يأتي بحار يقلنا. فأخذت 
أقود رفيتيَ بلا جدوىء في تبه الصحراء القاحلة» والأراضي 
الخاوية» لا يظللنا إلا شمس قاتلة. 


إلا للهلاك. فأمرت رفيقن بالعودة لآخر بئر مررنا عليه» وأهيت 
مصيدة الصحراء قن حكنت من حولنا! 


ااا 


أبعد كل هذا تكون الهاية؟ لو كنت في جنء لبحشت عن 
المهرب. ولو كنت في حرب» لطلبت الشهادة. لكننا الآن وسط 
الفراغ! 

هو ضياع وسط رمال لا تتتبي. 

لا ملجأ ولا مفر ولا مخرج. 

إلا بالدعاء لله أن يهدينا سواء السبيل. 

وهكذا ارتفعت الأكف تطلب الغوث. 

أظنني مخلصا في دعوتي لا أبني من أمري إلا مصاحة البلاد 
والعباد» وسط أمواج الطغاة والأعداء المتكالبة عليها. 

فاللهم غوثك. 

اللهم غوثك 

الهم غوثك. 

وقبل أن تزل الأكف» أنى الغوث» في هيئة الشيخ عمران. 


EY 





كم 


جلاب البل ر( 


يقول الشيخ أبو الوفاء عمران ابن العربي السلهي: 

کٹ أمضي بقافلتي الصغرةء» بغي مضارب الزرقاء. 
ومضارب الزرقاء هي اجتاع» بغير اتفاق» للرعاة والتجار من هنا 
وهناك» حول بعض الراعي أو الآبار» قرب الزرقاء» يبيعون 
ويشترون فا لبضعة أيام» إلى أن يصل خبرهم لكام المدينة» 
فيطردونهم منها. واکان قد تجمع عندي ما يزيد عن حاجتي من 
الصوف والقرء فقد جمعت بعضا من عشيرتي» لنبحث عن 
المضارب» لبيع بضاعتناء وشراء السلاح المهند الجيد» الذي 
سنحتاج له بعدما تواتر من أنباءء عن موقعة عظهة, بين 
إخواننا من بني سليم في العاصعة» والقائد الأسود. وأن أمير 
جدشه قد طردهم من مساكهمء وقهر بني زادة ومن معهم من 
الثوار المغاربة» فأيقنا جميعا إنه بعدما تخلص من آخر حلفائه 
السابقين في العاصمة» سيزحف نحو الجنوب ليخضعهء وحتا 


€۸ 





سل أن سار أف وة اهارجا 
البئر الثامنة في خجة يتمة» فعزمت على أن أمكث جوارهاء 
وبخس العجلة في الشراء. ودخلت على الخهة, فألقيت على من 
فها تحية الإسلام: 
"السلام علي يا وة العرب." 
كان باخمة ثلاثة رجال أشداء. اثنان منبها ضضان طويلان» 
حتى خشيت على ضسي من بطشيهاء ذكن من دو کرم 
رد علي بوجه بشوش: 
"وعليكم السلام با أخا الإسلام» من أي بطون العرب أنتم ؟" 
أجبته: 
"أنا الشيخ عمران» شيخ عشيرة العربي» من بني سل أو 
بها الممجود قرب مدينة جبة فى الوب" 
قرب الحاضرة ؟" 


۲4۹ 


e‏ 00 ما يزحف جنوباء 
ليطردنا خلفهم." 
عرفتهم » فقدكان لي من الفطنة ما يكفي لأن أدرك أن هذا هو 
القبيل» زعم الغيلان المرء الذي يناجز الأسود لإعادة الوريث 
ملكا. فأنباؤه تناثرت»› حتى یح ا كل رجل وطفلء وتغنى بها 
كل راجز وراع» وأسعدني أن ألقى الله في طريفي بعض ار 

مني أن أدهم على طريق يركون به البحر إلى البلاد 
00 فسرت بهم لأبعد ما كنت أظنني ا يوما! قدتهم 
عبر درب البإد 9 لنذهب إلى طرابل برا! 


كان هذا دربا مشهورا للقوافل قديماء تمر به من الشرق 
للغرب» ومن ¿ الغرب للشرق» تأتي عبره الغلال والأقشةء 
وتخرج منه التمور والحجيجح. 

ولا تداعى الملك في بلادناء أهمل الملك تأمين طريق القوافل 
البري» واندفع للزرقاء يغرف من ضرائب مينائها المزدح. ما 
الدرب المهمل» فقد أقبل عليه قطاع الطرق ينهبون» بعدما 
اطمأنوا من العقاب. فهجرت القوافل الدرب» وحينها انفض 





التجارة في الزرقاء وتخوتما. وا حدث هذاء أهملت آباره 
وردمت» ومات الطريق وما حوله من بلدان» حتى قطاع 
الطرق مجروه» ومضوا لغيره» فلم يعد يذكره إلا قلة من الآدلة 
والشيوخ. 

وهكذا قدتهم عبر الدرب» من بلد ميت لآخرء ونحفر باحثين 
عن بثر مردوم هنا أو هناك لنقطع الطريق المهجور بأمان رغ 
المشقة» وخرجنا من المملكة الممزقة» لنسير في الطريق البري 
أقودهم إلى طرابل» عبر تخوم تغلي بالحروب» بين قلاع خانات 
الأهبال ومدن الفرنجةء ومعارك السور العلِّ والصياديةء التي 
لا تنتبي. لكني رغ هذا وصلت بهم في مسيرة أيام قلائل من 
طرابل» وهو ما لم يقدروا على فعله دوني." 


(rv) 
بأ ہا( صا بر ریس( را بل‎ 


يقول عبد الشهيد ابن ممعان: 


"خرجت من داري وحيدا مأموراء واليوم أخرج من كل 
المملكة أميرا على ستة أفراد! بعد أن تجزت حيلي» واهتز أملي 
آتاني واحد من البدوء من رعاة بني سلام» يقود عددا من 
عشيرته بحثا عن بعض التجار. كان اسمه الشيخ عمران» وكان 
رجلا طيبا بشوشا كربما. يعمل في تجارة قليلة» ورعي بعض 
الأغنام» وأحيانا دليل للقوافل والحجاجء فدلنا الله به للخروج 
س الفجاج. 

کان قد اد رکا من القنوطء فد لنا يد الجودء وأغاثنا بکرمه» 
وحملنا على فضل ظهره» فلم يكتف بأن يكون دليلا لنا على 
طريق القوافل القديم» بل رافقنا إلى طرابل» وأعارنا من بعيره 
ظهورا نركباء ومن نباقه لبنا نشربه» ومن نقوده نفقة تكفيناء 
وزاد على هذا أن سخر نفسه وأولاده الغلاثة ف إمرتناء ولغايثنا. 


وهكذاء رغ طول الطريق ومشقته في أرض ممجورة» فبفضل 
هذا الشيخ السلهيء كان هذا أيسر آمن جزء في رحلتناء فلم 
تجري الحرب بننها وبين الصيادية. 

لي ا فأجارنا واحد 
من الأهالي يدعى قسطنطين» ور إنه نصراني» إلا إنه كان 
رجلا دمث الأخلدقء يكره الفرنجة لكثرة فسادهم. وأخفانا ف 
قريته وسط أهله بضعة أيام. 

فإذا تعرضنا لجند من الأهبال» فنحن تجار من العراق» نزور 
مغاربة, أما الفرنجة. فالرشوة تنفع» والفرار أنجع ! 

لكن أهم ما أصابنا أمران» أحدها مع الفرنجة» والثاني مع 
بمسيرة يوم» طلعت علينا زمرة من قطاع الطرق» فناوشناهم. 
وأثناء القتال» صادفتنا تجريدة من عسكر الفرنجة. كانت تطلب 





درع الغيلان» الذي قد يجلب لقلب الوريث الأمانء ليتبعني 
دونا عن باق الأمراء السفاكين. 

اذا تريصنا طول الليل» حتى خرج الجند في تجريدة أخرى 
عند الفجرء فتسللت مع غول الحق إلى ذخائر الأمير» فأخذنا 
أن نخرج من الحصنء فأشعلت النار فيا حولي من شاش 

ولكن الخروج الظافر له ثمنء فقد طلبنا الفرنجة في كل مكان» 
مذهولين من أولئك الذين تجرءوا على حصونهم» وأشاع الناس 
فا نزلنا في بدت إلا وكان أهله يتسامعون بمجيء الغيلان ا لمر 
إلى هذه النواحي! 





الشيخ عمران أن يشيع بين الناس بوجود الغيلان المر في هذا 
المكان. فإذا بالفرنجة يسرعون في أقل من اليوم إلى المكان» ودار 
قتال عنيف بينهم وبين الروافض» وخرجنا من بين الفريقين إلى 
ركنا سال" 


(۳۸( 
راناس ((قبال 


"وهنا دخلنا لأراضي خانات الأهبال. لم نض كثيرا إلا وقبضوا 
عليناء وساقونا إلى قرب قلاعهم مسرعين. وما أن أتبنا لباب 
القلعةء طلب أمير الجند الذي اعتقلنا بالدخول لسيده الخان 
الجند الأحمق هذا لما تأخرنا عنه كل هذا الوقت!" 

"أخبروا الخان العظيم إن رسل القائد الأسود أتت تطلب 
المثول بين يديه." 

بهت الحرس» وأسرعوا للداخل» بيغا وقف أمير الجند 


مندهشاء لا يدري ما يقول. أما انا = الأسير - فقد أخذت 


أحدهم على مراجعتي!!! 


ونجحت حيلتي المجنونة! 
كنت قد عزمت على أن أزعكوننا رسل للأسود, مثلما ظن 
الناس تهور في الزرقاء. ومن حسن حظي» إن الأهبال كانوا 
ينتظرون بالفعل رسولا من الأسود! فأدخلوني والشيح عمران 
إلى الخان في قاعته» فبدأت بالانحناء له والتحية. 
"تحياتي أيها الخان العظيم من القائد الأسود." 
2 علي متجهم|: 
"لقد أرسلنا إلى قاتدك هذاء بلا رد" 
والسخافات» ولا يتأثرون بألقاب التفخيم» التي يسبغها على 
نفسه كل فسل من أمرائنا! ونظرة واحدة للقاعة حولناء تكفى 
لندرك هذا. مجرد أثاث بسيطء لا يزيد عا تجده في آي بدث 
ميسور الحال» يخلو من الزخارف والنفائس المعتادة في قاعات 
ملوكنا وأمراءنا. 
على أي حال كان ردي على قولاي خان عليا هو الآخر. 
أشرت لأحد الخدم» فأدخل تتمور حاملا درع الغول الأحمرء 
وانحنيت مرة أخرى» وقلت: 
"تأخرنا قليلاء لأنني كنت أطارد زعم الغيلان الخمرء وهذا 





وبطشه» وإنه لا يجرؤ على الوقوف ضده أحدء إلا من حاقت 
به المهالك." 

قاطعنى الخان: 

"إلى آخره إلى آخره! ما همني هو إن هناك بالفعل غيلانا 
حمرا أعلنت التحدي." 

"لا أظن أن حدثا كهذا هز الحلف الجيد بدك وبين سيدي ؟" 

رد سخط: 

"نحن لا نخشى الغيلان» ولكن تكتم سيدك الأمر عنا يغضبنا! 
لقد عرفنا من أفواه العامة هنا بوجودهم » قبل جيك بزمان! رخ 
إبكار سيدك." 

سد أنهم بالفعل قلقون من الغيلان مر فأردت أن 
أطلق سهمي عله يصيبء وما رميت إذ رميت ولكن الله ربى. 

قلت: 

"مولاي يعدم بسحق الغيلان سحقاء وهم لم يعودوا بذي 
الشأنء ويؤكد لك إنكم إن نصرقوه» فسيزيد لكر من مكافأته." 


ونظرت لعينه» فقرأت في وجتمه إنه فهم ما وراء الكلمات» وأنه 
يظن الآن أن الأسود يخشى حقا الغيلان» ويريدهم أن ينصروه 
علهم. رما يخوف هذا الأهبال» ويعوقهم في زحفهم قليلا. 

قال لي الخان: 


"لن أتخلى عن نصرة سيدك أبداء لو أنه جعل لي نصيبا أكبر 
بعض الشيء. قل له أن قولاي خان يريد الثغر الصغير خالصا 
1 باد آخرء بعيدا عني." 

لم أتصور أن تكون خيانة القائد الأسود مفجعة لهذه الدرجة» لم 
من قبل» مظهرا درع الغيلان» وغادرت قلعته منحرفا عن طريق 
طرابل» أبغي قلعة أدشاي خان. 

وببها كنت أحدث أدشاي خان ثل ما حدثت به غيرهء أظهر 
يستنطقونه. وهذا فن من التجسسء برع فيه الأهبال كثيراء 
تمور في زي الخادم أماحم» فقد سرب لم كأنما بغير قصد قول 
قولاي خان» وطلبه الانفراد بالثغر الصغير. 





کان أحد خدم جواد خان قد أخبرهء حینا سأله عا يدور بين 
الأهبال من حروب» إنها لن تعيقهم عن نصرة القائد الأسودء 
بأراض تفوق بكثير تلك الأشبارء التي يتصارعون عليها هنا. 
وظن أبشاي أن عنهته الكبيرة ستضيع» وأدرك أن قولاي 
يضمر له شراء فأحدثت حيلة تور حربا ضروسا بين خانات 
الأهبالء امتدت لقلاعهم جميعا! 


۳۹۰ 


(۴۹) 


كان عليناء في طريقنا إلى طرابل» أن نبتعد عن معارك 
الأهبال» وجاعات الفرنجة» التي ترتزق من الحروب بننهم» اذا 
قادنا الشيخ عمران إلى طريق بأعلى الجبال» يقود للمدينة 
مباشرة. وكان علينا أن نصعد جبلين» يسميان بالسدين 
العظهين. الأول يدعى بجبل الهالكينء والثاني هو جبل 
الضائعين. ولم تبد لي الأسماء مهجة ومريحة لمن يرغب في 
صعودهم|؛ لكنه هون الأمر علي» وحكى لي عن سبب 

١ 9‏ ( حكاية جبل الهالكين ) 


أما جبل الهالكينء ال 
وحش ضخم هبط من الجبل كل ليلة» ليصطاد البشر وياكلهم. 
وان له أعوان» وأتباع» وقصر كير فوق الجبل» دسل 
ومقاما لكل أعال الشر. 
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وکان قد “خر في خدمته ساحر حقود» منغمس في الكفر» 
يتعبد ويسجد لشيطان مريدء ملك من ملوك الجن الأشرارء 
عليم بالسحر والكفار» يده بالألاعيب واللعنات. 

وذات يوم» قرر ملك طرابل تخليص بلاده من شر هذا الغول 
بنفسه» فسار بجيش خم نحو الجبل» وحاصره. 

وأرسل الغول إلى خادمه» فطلب منه سلاحا عظهاء يسحق 
هذا الجبش الكبير. 

وبحث الساحر الملعون في فنون الشرء وكتب القدماءء حتى 
تجزء فطلب معونة من معبوده الشيطان. 

فنحه الشيطان جرا صغيراء في حم قبضة اليدء ذا لون 
أحمرء يعلوه بريق ذهبي مجيبء وقال له: 

"هذا هو جر الهلاك. ما أن ينظر له بشرء حتى تتعلق عيناه 
ببريقه الذهي» فهلآه الجشع» وإذا ملأه الجشع» سعى للفتك 
بكل من حولءه وبعدها يموت» ويتحول قلبه حجر يشبهه. 

أخذ الساحر الحجر فرحا لسيده الغول» لكنه احتقره واستهان 
به» وألقاه بعيدا وسط أججار الجبل» وطلب من ساحره إعداد 
سلاح حقيقي جبارء يدمر العشرات. 

وهنا التقطه واحد من الخدم» فنظر له. فإذا بالحجر يسلب 
ناظريه» ويحرك فيه الجشع. فذهب المفتون لسيفه» فاغتال 
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الغول والساحرء والتف حوله الأعوان فتتلوه. واقطر عنه 
واحد. 

وحيذا مجم جند الملك على القصرء لم يجدوا إلا هذا الرجل» 
امتا زر اعرف کی عن رال ها 
الشيطان هذا عن مدينته» وببها كان في حيرته آتنه زو جته 
فسألته عا همه فقال لها: 

"هذا الحجر القاتل» لو تركته في الجبل» فقد يأني شخص 

فردك |أزمعة الأصيلة 
يستهوبهم الذهبء ولا يحرق قلوهم الجشعء ولا يقوون على 
الفتك." 

"وهل يوجد مثل هذا بين الدشر؟" 
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ردث: 

"نعم! أرسل صبية صغارا ُ يبلغوا الحم بعد. فهؤلاء أصعب 
على الشيطان من الجند امجندة. ولو أصاب أحدهم مثل هذا 
الجنون» فلن يؤذي أحدا بضعفه وقدرة جنودك عليه." 

تاردق لان كل E‏ تون هن قار ال 
حرا ا 

ولكن قيل أن جرا واحدا بقى ونجا. الحجر الأولء الذي أنى 
به الشيطان للساحر. فقد بی ف مکانه الأول بين اجار الجبل. 

ومن يوتماء خرج عشرات الملوك يبحثون عن حجر الهلاك 
سا يلوق اليف والأظثال بحثا عنه» يبغون به تدمير 
ال و يدوي اد ر ی ا ر 
إذا عرفوا بزيارة غريهم للجبل» يترصدون له» فيقتلوه وأصبح 
اناهبون للجبل بلكون دوماء فسمي بجبل الهالكين. 

وقد قبل غير ذلكء وإنما کان بالجبل معبد قديمء من أيام 
الكفر» يحج له ملوك طرابل قبل الحرب» يستعينون بقوى 
الشياطين التي تخدمه» ولكن تلك القصة منبوذة عادة بين 
الأهالي. 
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09 ( حكاية جبل الضائعين) 

كان جبل الهالكين سهلا في تسلقه» والنزول منهء رم إنني لم 
أعتد هذه الجبال العالية» ذات القمم المثلجة. لكنه كان أيسر 
بكثير من جبل الضائعين» الذي كانت أجاره خشنةء وتربته 
مفككة, ننزلق من فوقها بسهولة. 

خی لنا الشيخ عمر حكاية هذا الجبل. فقد قيل إنه كان 
أهل قريتها. 

وذات يوم» شاهدها ابن أحد الأمراءء وهي ترعى الغنم وحيدة 
في الجبل» فظنا فريسة سهلة» واشتهاها. 

لكن الفتاة قاومته بشراسة» وهوت عليه بعصاهاء حتى أجيرته 
على تركها. ثم أسرعت للمدينةء تستغيث برئيس الشرطة. 
اق ا جرم ابن أمير» فقد طردها شر طردة. فذهب عن ابن 
الأمبر القلقء وزاده هذا البطش جرأةء فأعاد علا الكرة» ليجد 
خنجرها 2 انتظاره» قد زاده الظلم حدة. 
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لأعلى الجبل» وهم وراءها متعطشون للدم. لكنهم حينا وصلوا 

لقمة الجبل لم يجدوها. 

كان هناك نبع ماء لم يره أحد في اكان من قبل» وعندما 

الرؤوس منذرا. فتراجعوا حائرين» ونزلوا من الجبل متحيرين. 
وأرسل الأمير رجالا آخرين» يبحثون عن قاتلة ولدهء فا 

وجدوهاء ولا وجدوا الينبوع المزعوم. 

لكونها بريئة» فقد فتح لها في الينبوع بابا للجنة» مرت عبره. 
وزع أحد العرافين للقوم إن هذا الجبل - فها يقول الأقدمون - 

الفتاة. 

للوليّ يبحث عن باب الجنة» أو طاع تجوز مصدق للدرويش 


امون 
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ال رس ول ل رابك 


يقول عبد الث لشهيد ابن سمعان» آخر الغيلان: 


يق منبكاء أشعر كأنما مائة رجل اجقعوا علِ» قارع من 
حديدء يدقونني. لس من السهل صعود جبل الضائعين» ولا 

لكننا فعلناهاء حقا فعلناهاء وأصبحنا على مشارف طرابل. 
قوتي» زاع| لأصحابي إنني اننظر قليلا حتى تخفت أنباء وصول 
رسل الأسود للأهبال» حتى لا بخشانا الناس يظنوننا هم. 


ثم ذهبنا لقرية قريبة من طرابل» نتحسس الأنباء فيها أولاء 
وأهل القرى عادة أقل حذرا وحرصا في الحديث من أهل 
المدن» الذين اعتادوا الحروبء والحصارء والجواسيس. فعلمنا 
أن أعدادا من الأمراءء والماليكء والقتلة المأجورين توافدوا 
طوال الشهور الماضية على كل القرى حول طرابل» يتحسسون 
الأنباء» ويسألون عن الوريث. ورغ أن حم المدينة أغلق أبوابها 


1۷ 





وكا توقعت» نال المتآمرين خيبة أمل عظمى» عندما سبقوا في 
الوصول» ثم وجدوا أنفسهم متحيرين» لا يدرون ۶ يسألون! لو 
كان بالي راتقاء لقضيت وقتا في الشماتة. لكني اليوم أتعرض لمثل 
الكثير من الرجال الخطرين حولهاء فيبدو أن الأقراء عندما 
الشرسين» الذين أخذوا يحومون حول المدينة بجثا عن أي أثر 
للوريث طمعا ف مكافات مرصودة. 

كا علمنا أن سفارة من القائد الأسودء رفض الحا إدخالها 
عتمة الجنوب المؤدية إلى البحر.. لحسن الحظ إننا أتنا من 
الشهال براء وإلا لعام الأسود بوصولنا. 

وأخيرا طالعتنا أسوار المدينة العتيدة» التي راوغتني كثيرا! 
أخيرا نحن داخل طرابل! ياء! كانت تبدو لي 


بعيدةء كما لوكانت في آخر الدنيا! لقد ظننت أنني لن أصلها 
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أبداء وأن طريقها لا ينتبي! لكنني الآن في قلبها أخيراء ولله 
المد. 

بحثنا عن بدت ننزل فيه» فاستأجرنا جرة قريبة من مسجد 
المدينة الكبيرء لدى تاجر بهودي. ولبثنا أياما تتردد على 
السوق» مثل كل التجارء ونواظب على الصلاة في المسجدء 
أسأل عن الشيخ زعفران» الذي أخبرني الحكيم وهدان إنه من 
أو الا مرة شارة: 
قصر الحام. واطمأننت لأمريء إذ لم يشك أحد في» وعلمت أن 
صيادي الأسود بعيدون عن سلان هذاء ل تصله ريبتهم. 

وهكذا سرت في الشوارع الضيقة للمدينة نحو هذا الببت» 
مرتديا درع الغيلان» وقد دثرته بعباءة أثقلها الحر على أكتافي » 
سأقوله. 

ف أقنعهم سي الوريث ؟ طوال رحلتي الطويلة أقنعت 
الكثيرون بكذبات متقنات. اليوم عل نحمة أشق وأصعبء وهي 
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وصلت للسوق المزدحم» ومنه إلى الزقاق امجاور لقصر كيرء 
وفي نهايته لاح لي الباب. 

ا ی ا چ 

لحظات انتظار ليست كأي لحظات. 

ترى كيف هو الوريث؟ هل هو حي أصلا؟ هل 
سيصدقوتي ويأتمنون لإخلاص نواياي؟ 

فتح الباب لنا. 

ا ا 

واللّه وحده يعلم ف سيكون الإياب. 
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(6۱) 


ل یی لمای 


"فتحت لنا جارية حمقاء الباب. وما أن رأتناء حتى أسرعت 
إلى الداخل تصرح في فزع! 

بدا القلق على تتمورء فأشرت له أن يشت مكانه. وانتظرنا 
حيث نحن أمام الباب المفتوح هادئين. ثم أثانا شاب صغيرء 
فبادرته: 


"البلا عاك ور افو ك اذا الاد 
نظر لي بجمود» قبل أن يرد السلام ببطءء ويقول: 
"هل تریدون أمرا ما؟" 

رددت مبتسماء بأقصى ود أستطيعه: 

'تبحث عن سلان ابن الشيخ زعفران." 


عرو من ر ديش كال ا 
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فأكلت هدوء: 

"أرجو أن يكون بخير." 

لاذ بالصمت مرة أخرىء لكن فزع أهل الدار طمأنتي بأتي 
أصبت المراد أخيرا. 
الروك و ن ی يتقان الأدره إل را 

"يا فتى تنا من رحلة طويلة. على الأقل هناك حق الضيافة 
لنا عليك. بخ والدك لنحرنه ؟" 

فأجلسنا فبهاء وخرج مغلقا خلفنا الباب بإحكام» وانتظرنا ونحن 
نسمع صليل السيوفء كلما مر أحد قرب بابها. 

E,‏ نان مل مهدا 

ألفيت عباءتي من فوقءي وقدمت نفسي له: 

بني سل وهذا ساعدي الان غول الحق." 

"وهذا شخص من ساوة." 


فون 


ظر له سلبان باهتام» نزل على قلبي بردا وسلاماء وقال: 
"معنا بذياً عن الغيلان الخمرء وحربهم 2 الأسوة؛ ولكنخ لا 
أدري ما شأن هذا بشخص الضعيف ؟" 
قلت: 
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"هذا هو تمور ابن زهير ابن تمجور العلاف. 

وصمت للحظة أرقب وقع الاسم عليه» ثم أكلت: 

"أتبنا بجثا عن وديعة» كانت عند الشيخ زعفران. وديعة لها 
حق القربى عند أهل ساوة» وحق النصر عند الغيلان المر." 

قال بقلق: 

"وما أدراني بصدقك ؟" 

قلت: 

"لو كنا من الغربان الصيادة» للا أتبنا نطلب الضيافةء ونلوذ 
بالصبر في انتظارك» بيغا يتسلح كل أهل البيت! ولانتيزنا فرصة 


الباب الذي ترك لنا مفتوحاء واقتحمناه عليك. ومن غير الغول 
الأحمر سيزع إنه كذلك؟" 


بدا عليه الترددء فأكلت: 
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"لعلك معت با وقع بيننا وبين الفرنجة» وبأن الأهبال يطلبون 
رأسي. أي نون ينتحل تتخصا محكوما عليه بالقتل ؟ ومن غير 
أهل ساوة» سيعام بنبأ الشيخ زعفران ؟" 

التقط نفسا عميقا قبل أن يقول: 

"أتقسم على ما تقول ؟" 


أقسمت له تلاا إنني لا أبغي بالوريث إلا الخيرء وكذا فعل من 


قال لنا: 

" أتعلمون أنني أعمل كاتبا في ديوان القاضي ؟ أعلم جيداء من 
طول ملازمتي للمتخاصمين» كيف أفرق بين من يقسم كذبا وهو 
متردد» وبين من يقسمها بلا وجل لاعتياده على الهين الغموس» 
وبا وبين من يقسم صادقا مخلصا. 

منذ يوي الأول في هذا العمل» تعرضت للمقسمين الغلاثةء 
وطالما رأيتهم يتكررون أمام عيبي حتى خبرتهم» وعلمت أن 
حلفهم لا ينفعهم ولا يدارههم." 
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يقول سلان الكاتب ابن زعفران: 

"كان هناك تاجر من السور العليء اشترى بضائع من أل 
تجار طرابل بالأجلء وتخلف عن دفع باقي ثنهاء فأتاه يختصمه 
عند القاضي. ولآن البينة على من ادعى» ولم يكن هناك شهود 
فقد ألقى القاضي بالمين على المتكرء وهو تاجر السور العلن. 

أقسم إنه قد سدد العُن كاذباء لكنبا كانت كذبته الكبرى 
الأولى وقال لي القاضي: 

"انظ ركيف يتعثر لسانه في عراقيل ضميره؟ لکا شهوة امال 
يا سلان! وماكان لنا أن نقضي بغير البينة." 

عاد التاجر لبلاده فرحا بالغنهة, فإذا بالأهبال يعترضونه» 
فسلبوه الغنهة وروح حاملها! 


Vo 





وأما الثاني فكان حالا في السوق» احترف الكذبء واعتاده 
لسمرق الناس. آنى يقسم بغير وجلء وقلب ثابتء فال علي 
میا مشلها." 
القاضى فيه شهادة الشهودء وقطعت يده حدا. 
أقسم إنه كان ينوي الاختراف بالجرم تباهياء وتكلية في عا 
بالصبر والتثبت. وأرسلنا الجنود يتحرون» فعثروا على الناقة في 


۳۷٦ 
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رویعۃ الررت 


يقول عبد الشهيد ابن مجعاة: 
بلادناء فعددت هذا علامة طيبة» وأنه سينقل قولنا للوريث. 3 
سألنا: 

"وماذا ستفعلون إن وصلتم للا تبغون؟" 


يصل لبلاده» ويأخذ ميرائه وحقه» على أن يعاهدنا أن يكون 
حاكا عدلاء يقف ضد الفرنجة والأهبال." 


مط شفتيهء وبدا عليه التفكير الشديدء ثم قال: 
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ان شأكم ؟" 

قال: 

اشن بین من جک غيره؟" 

قلت: 

الكل اراق سيول لطم امور 
بتي غير القائد الأسودء يعيث في الأرض الفسادء ويسم الثغور 


كدر 


للفرنجة والأهبال. لكن الكثير من الأمراء» والشيوخ» وحتى 
العوام» اتفقوا غ ن يبايعوا ابن الملوكء وسليل الخلفاء." 

قال ساخرا: 

"الأمراء والشيوخ والعوام» الذين تتحدث عنهم؛ هم من 
خرجوا يطلبون رأس كل أمير في بلدكء حتى لم يبقوا إلا على 
سارة المسكينة." 

قلت: 
فلم يكونوا ملو عادلين. لم آت لبايعة الوريث ملكاء وإغا أتبته 
لأبايعهء بشرط الحم بالعدل» وشريعة الله." 

صمت القاضىء» وأشار لأحد الحجاب» ففتح بابا صغيرا خلف 
ويبدو عليه النعيم وام معا. 

كان هذا هو حا طرابل بنفسه! 

وكان يحمل صندوقا من الصدف» فتحه ليخرج لنا منه لفافةء 

في يدي» وقال: 

"قلت لسلان إنك أتدت شال عن الوديعة ؟ هذه هي الوديعة 
التي كتبتها الأميرة سارة» تخشى أن تموت» فلا يعرف وليدها 
أبامء وحكايتها معه. لك أن تقرأها." 
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ليلا 


6 
عمذاية لمر سار 


يقول عبد الشهيد ابن سمعان: 

"قرأت ما كتبت الأميرة سارةء فإذا بها تقول: 

"كنت ضائعة في قصري. مفقودة لا يبحث عني أحد, لا أعلم 
شا مما فيهء ولا يدري بي أحد ممن فيه. 

كنت فتاة ولدت في قصر أمير. يا للتعاسة» فهى لا تملك من 
امال شيئاء تميل به قلوب الرجال. فكنت لوالديء الأمير الثري 
یزو مما لحليف ينصره. 

بين نساء القصرء كنت ابنة الجارية. وكانت تلك الجاريةء 

"يا بنية. ليس لك سواه. يجب أن تكنبي» وتقرئي» وتتعلمي." 
أرد والدموع مرة في في: 
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تقرأً. " 

كان علينا أن نخاطب زوجة بي بمولاتي دوماء ا عبیده 
أو أبناءه من غرها. 

"يا ابنتى اعلمى قدرك. بين الأميرات» أنت بنت الجارية» وبين 
الشبااء فة .ولي ال :من هال الماك شا طا 6ت اة 
وأبناؤها أحياء. لا أملك ما أحفظك به من الضياع إلا هذا. هم 
أهملوا العلىء فعليك بغتهته." 

وما فعلت» فسأظل في القصر جرد فتاة. فتاة أدنى من إخوتها 
ا 
كات العبودية تحرقهاء فترعب ف جعلي حرة. حرة من الجهل, 
ومن ضعف الأنوثة» ومن الحاجة للثام لن ينصروني. فتنظر 
حولها بقلة حيلتهاء فلم تر إلا مؤدب الأمراءء الذي لهت عنه 

وهكذاء طوال ماكان من حياتها القصيرة» مضت طفولتي في 
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يزعمون أنه لولا الأهبال» وزعههم المسمى بالهول» وسيفه 
الذي كان يفتك بعشرة فرسان بضربة واحدة» لمضى ملك أبائي 
دهورا أخرى. 

لكن هذا في علم الغيب. إذ أذكر من شظايا الطفولة» تلك 
الكلمات عن إن الملك قد أصبح وحيداء لا يقي ملكه إلا على 
حفنة الغيلان المرء التي تجاهره بعدم الإخلاص» وتعلن على 
رؤوس الأشهاد» إنه يوم يأتي زعههم ليتبوأ العرش» فلن يجد من 
يقف دونهء لأن حتى الملكء لا يملك إلا جاعة الغيلان المر. 
عهد تيب هذا الذي بين الملك وتلك الجماعة. يساعدوه على 
أفهم في حمق الطفولة المغزى» فقد كان الملك لنا مخلوقا مخيفا 
جبارا. كان قوة مولة ترهب آباءنا. الأميرة فاطمة تفزعني» لكا 
تفزع من الملك! 

أذكر حينا كنا تجمع لولمة» كنا الأطفال تحتشد للهوء لا فرق 
بين أمير وخادم» أو بنت ملكة وبنت الجارية» إلا الشهابي. 
غندما فنظر إهء وتقترب مته لبدعوه معناء پرا آياؤنا 

يوما". 


YAY 





لكن حينا تتابعت الخطوب» ظهر إن هذا الماك العظيمء ليس 
إلا رجلا عاجزا أحمقاء استعان بأعدائه على إخوته» علهم 
يؤخرون ساعته» ولكن أجل الله إذا جاء لا يؤخر. 

كنت ألهو كعادتي في برج القصرء أكسر في بعض من أطباق 
المطبخ! وأرمق زهور الحديقة البديعة» أرنو للهو فيهاء إن 
سمحت لي مولاني فاطمة. 

ES‏ السو يطوق كانت 
اا یک واا مك عل انراز الصريو» ہا ای ال 
باشب لغزوي. 

سمعت صضبا وجلبة» فنظرت من النافذةء لأشاهد مشهدا بدا 
أعداد كيرة» وحشود غاضبة تصيح بالمقت والبغض» وهي 
تحاصر الببت. 

لا أدري ماذا فعل أبي ليغضبهم. لم أفهم لم بدا لحم الكره فضيلة» 
فلم يكن عقلي ليستوعب مثل هذا الحقد, الذي ولد من الظام 
لياد الظلات. 

وجدت هرجا ومرجاء وسمعت ولولة وصراخاء بيها العبيد 
والجواري يجرون في رعب لا أول له ولا آخر. 
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كان الناس قد نصحوا ابي بالهرب بناء لکن نفائّسه لم تبن 
عليه» وجواهره أثقلت قدمه. فأمر بالصمودء وأرسل يطلب 
عون فرقة من الغيلان اخمر. 

قالوا له: "لن يصلوا اليوم أبداء وليس عندنا من طعام يكفي 
حصاراء ولو لليلة". 

فأمر بإطلاق كل الجواري والعبيد. 

کا وساظة: طرد رات کین اناب الوت الا دربا 
ما انوا يتجاهلونتي» لكني لم أتصور أن ينتزعوا مني أي 
ويلقوها خارجا. 

ترى هل ظهم الثوار جنودا يطلبونهم» أم أن الحقد أعمى 
القلوب والأبصارء فهاجت الفئوس والسيوف» لا تطلب إلا 
اللحم الممزق. 

وأمام عينيّ الذاهلتين» رأيت طوائف الجواري» اللاي عشت 
بينبن» تؤكل صفا تلو الصف» وأي تصرح بقلب بي معلق» 
وعين على أخوتها دامعة» ويد لنجدتها عاجزة. 

E‏ . آخر ما أذكره a‏ يديهاء فلا 
أدري ألتستعطف الظالمين» أم لتقي السيوف» أم لتدعو رك 


TAo 





وأفقت على نفسي أعدو خارج القصرء بل مبتعدة عنه. 
يغمرني العرق» وتتقطع أنفاسي تعبا وفزعا. 

أهربت» أم حملتني الملائكة فوق اجموع؟ لعلها دعوة أي 
الأخيرة أن أنجوء وليس بين الله ودعوة المظلوم حجاب. 
وجدتني في ساحة لا أعرفهاء فنظرت خافي» لأرى برج القصر 
الذي كان مثوى لعي ومرعى طفولتي يحترق» فقلت مذهولة: 
فعرفني أحد الماليك» فهتف بن معه: 

"تلك عدنانية» فافتكوا بها." 

تلت ف مکی لا آدری ربا ورها لا اوک 
ينالوني أبدا. 

كانوا جاعة من الغيلان المر استنقذوني من بيهم وأعملوا 
فم السيوف والرماح» كأنما هي نار تحرق جنودا من أوراق. 
قبلها كنت أره الغيلان كثيرا. أصحاب الوجوه العابسة» 
والأصوات الصاخبة» الذين يخطفون الأطفال من أهلهمء لا 
أدري لعلهم يأكلوتهم! 


الشفقة ما يكفى لنجدتيء قائلا لأصحابه: 


اليل 


"أرأيتم تلك الفتاة التعسة. قلت وابنتامء ولس واقصراه. 

حزنت على السقف الذي ظللهاء بدلا من القصر الذي أمتعها." 

رد آخر: 

"دعك ما ولفض." 

فرد عليه: 

واي ب شل جلك ار ال ل عل من السرا س 

رد عليه زميله: 

"ما ذبها! إا أميرة." 

"أميرة ؟ هي جرد فتاة صغيرة» لن ترث من الملك الذي ضاع 
شيئا يا إخوني." 
حينا كنت أصغر سناء كنت أتسائل عن هذا الأبء الذي 
أنجب وربى كل هؤلاء! 


FAY 





مضوا بي متحيرين» وأحدهم يقول» وهو ينظر للقصور المهوبة 
"ها قد ضاعت البلاد. واأسفاه! لو عام الغول الأعظم بنبأ تلك 
الفوضی! م یکره التفلت» فإذا به قد فاض على كل ما عداه." 

رد عليه زميله: 

"أنظن ذلك ؟ قدكان من أكبر الساعين لهذه الفوضى. 1 
الأعظم نفسهء هو والقادة السبعة." 

"أتصدق تلك الأنباء ؟ أحما قتله الأهبال؟ یز مون أن كل 
إخواننا سيخرجون للثأر من الهول وجنوده." 

تدخل شخص آخر في الحديث» وهو يسأل بصوت يقطر 
مخرية: 

أ إخوان ؟ الذين اسعوا أنفسهم بالمولودين ؟ قد اشتد عودهم 
وخروجحمم؛ حتى لأزع أنه لم يعد في الغيلان غيرهم» هم ومن وقع 
في حبائل مكرهم. إن هو إلا وقت يسيرء حتى يخرجوا عن نبج 
القادة السبعة» ويزقوا كتاب الشجاعة." 

رد عليه بصرامة» هذا الرجل ذو الشفقة» الذي رأف لالي: 


يلا 


هنا فلن بهمنا من هذا الأمر شيئاء لأن الهلاك حولنا. لنعقد 
أمرنا أولاء ونعرف ماذا نحن فاعلون." 
رد عليه هذا الساخر: 


"وهل بأيدينا غير أن نخرج الفتاة من الحاضرة» وندفعها إلى 
تجوز فقير تنتفع بما علها من جوهر وحرير» وتنفعها با اكل 
امن ؟" 

ركا مضا شر من اللدينةة الى رق سرادها جه 
بعضا. وکل حين وآخرء يبرز لنا جمعا من سفاکین» أو نهايين» 
أو من الماليك المتعطشين للدم» لكنهم يفرون سريعا ما أن تظهر 
لهم دروع الغيلان المراء. 

وعندما توغلنا في الليل» انتحوا معي جانبا من أطلال قصر 
ند ! بق حدما يانه E‏ 
مہا شيئاء إذ انشت على نفسي في ركن حقير» اننظر أمل 
الفجر بصير نافد. 

وأتت شعلة الفجر أخيرا. وعقب الصلاة مباشرة ارتحلناء فإذا 
al a‏ 


ن مرتجفا باردا متردداء يقدم رجلا ويؤخر أخرى. ينظر 


برجاء للغيلان» وبخوف لآ سلحتهم. عرفته ولم يعرفني» فهتفت 
عليه: 


۸۹ 





"با شهابي. إلى هنا. هم 0 : نه 

نظر لي الغيلان مبهوتين» وقال أحدهم: 

"الشهابي ؟ أتعنين ابن ولي العهد الأمير الشهابي ؟ أنجا وسط 
كل ها؟ يا للعجب!" 
الغضب وهو يقول: 

"أخذ الشهابي معنا هو دعوة لقتلنا. إنه الموت لكل من 
يرافقه!" 

رد ثان: 

"بل علينا إنقاذه." 

-"تالله قد أصابك الخبال. إن رؤبته مع الغيلان أشد خطرا 
لنا من الأمر شي ء." 

- "بل ساقه الله إلينا لنحميه. لا نکون غيلانا حمراً. بل لا 
تكون رجالاء إن تركنا الصبي يقتل. أنت غول لا تخشى شيا 
ولا تهاب أن" 

- "تبا لك ولشفقتك. ألم تسمع بأن لنا إخوانناء قتلوا غلماناً لأن 
آباءهم ثاروا علينا؟ ليس من واجبات الغول أن يحمي طفل 
الهلاك هذا." 


۳۹۰ 


حاية الملك وأهلهء لذا فقد أثانا يرجونا بقسمناء ها لنا أن 
نحنث فيه." 

حسم هذا الأمرء وإن لم ينه بكاء الشهابيء الذي سمعهم وهم 
يتناولون موته وحياته. لکن قلوبهم رقت له» كما رقت لي. فإذا 

"غلام وف 5 لعله تدبير من القدر." 

وأخذوا يتداولون عن الجهة التي يذهبون بنا إليهاء فتكلم 

َك ساوة." 

نظروا له مستنکرین وقالوا: 

"ساوة؟ المدينة وحصنها سقطت من زمن. أما الواحة ها 
شأنك بأهلهاء فهم لن يحموك." 

قال: 

"واحات ساوة لنا بها شسدب» وعدنا بالمعونة ما أصابنا 


۳۹۱ 





"أمك رومية فأي نسيب هذا ؟ ما معنا بأنسباء للملك في 
غر الحاضرة. وما بالك إن كان من الفلاحين." 

0 أعلم اا غيره. فلنذهب إلى ساوة. هو تاجر يدعى تمور 
قالوا محذرين» وشبه مستهزتين: 

"الطريق يا فتانا طويل» والخطر متربص» وسغفكث كل حين 

قال: 

"لبس لي غبرها. لا أعلم ا 

قالوا: 

"هو غلام لا يعم أمراً آخر. إنكان يسعى لهلاكه. فهذا 
شأنه. هي ساوة إِذَا." 


وهكذا مضوا ملین متذمرين» وقد بدت دروعهم المراء 
الثقيلة أثقل من الجبال في صهد الصحراء. ولم يكن الطريق 
باليسيرء لكنهم أحسنوا تفادي خطره» فام نلق حرباً أو قتالاًء 


YAY 


وإن كثر منا الفرار والتخفي. تنقلنا كثيرا بين القرى والواحات 
وحروب وخراب. 

ووصلنا إلى ساوةء لنجد حالها لا يختلف كثيراء فقد ع تور 
لأعرف ف حياتي السعادة الحقة. 

وجدت ساوة واحة خضراء جميلة» ذات حم مولء بها آلاف 
الدخلء اني يستى من عشرات الآبار والعيون» وفي شمالها 
راض فسيحة» تزرع شتاءا على المطر» لتتحول إلى بساط 
أخضر بديع. 

وهنا في ساوة عرفت معنى اللطف والكرم» الذي جملته بين 
القراءة والكتابةء وهو أمر نادر بان الرجال» وفريد بان النساء. 
فإن رغبت امرأة فمن يكتب لهاء أو يقرأء وماكان لها أن تدخل 
قطع حلوى لا مثيل للذتها. 

قبل أن يحنون علي قائلات: 


۹۳ 





"أميرة تة مظلومة» من نسل الخلفاءء هاربة فقيرة. جب 
وكبرت بینہن» لا أممع إلا قولهن: 

"'سارة للشهابي» ولس للشهابي غر سارة." 

وهكذا أصبحنا. لم يكن لأحدنا غير رفيقه. هل أزع إنني 
عشقته ؟ لا أدري لكن ماكان بيننا ایی من الحبة وأقوى من 
الشهوة. كان بيننا الإخلاص لا يفتر» والارتباط لا يفصم. 
كناكل شيء للآخر في هذه الحياة» لان كل شيء آخر قد 
فقدناه. 

فكان زواجنا حتا مقضيا. 

الشهابي. فن تأخر حملي لم يشغل بال أحد. فقد كنت 
العروس الوحيدة التي لا تنشغل الألسنة بنهشها لهذا الأمر. 
عشنا معا في رحلة واحدة» ومكانتنا بين أهل الواحة تعلو. 
أصبح الشهابي محفظأ للقرآن لرجال الواحةء فقد أجبره رجالها 
على هذاء بعد أن أجبرتهم نساؤهم على إجباره على هذاء لكي 


۹٤ 


ون ورت الا اط فا أ وروی ابلا راء الان 
ی فول رعا بتدمره للا 

إناء ليها أنت الخطوبء لم أتعجب إذ افتدونا بدمائهم. 

كان حملي بالكاد ظهرء حيغا أنت قطع الليل المظلمء بنذرها 
من الغيلان المر. 

أولئك الغيلان الذين تركونا في ساوة, عادوا اة بعد سنوات 
طوال» متوجسين يطلبون لقائي والشهابي. 

قال لي كيرهم: 

"أمسكوا بأحدنا. عذبوه عذابا رهيباء ليخبرهم عن كل إخوانه» 
فلم حقل» وأخبرهم بكل شيء يمكن أن يجعلهم يتركره. أخبرهم 
عن أين يجدوا الشهابي الوريث الهارب!" 

قلت فزعة: 

"أخبرهم بنبئنا؟ أليس غولا أحمر. أما استطاع الصمت." 

قال لي الشهابي: 

او ا 

صمت» فأكل الغول: 


490° 





"أتانا إذ تركوه فرحين بالغنهة. كان يحتضر من العذاب» فقال 
لنا: 


"رأيت حياتي كلها إفك» وشأننا نحن الغيلان غثاء وزبداً 
يذهب جفاءء فا وجدتء إذ أتاني ظلام الموت» ضوءَ غير 
طفلين استفانا بي» فاغتييا. هلا أنجدقوهيا؟ يا إخواني هلا 
أنقذتم لحة الضوء الوحيدة في حياتي." 


بک الغول حينهاء فتعجبت لبكائه» فقال الشهابي: 
"لفن E ET‏ 

نظر لي الغول بعينه الصارمة الباكةء وقال: 

"مم آنون يطلبوتكا. لو أمسكوكاء فسیداک الققل حتا." 
قال تمور: 

E PORE 

رو 

"لو حشدت كل أهل الواحة» وكل من بى من الغيلان 


المرء ما نفعكم هذا إلا بردهم مرة أو اثنتين» لبرجعوا بحشود أكبر 
لا تبقي ولا تذر. ما لما غير الفرار." 


"إذن فسرع بإخراجما إلى أي بلد." 


۳۹٦ 


رد الغول: 

"الشهابي طلبة كبرى. لو فر الشهابي» فسيحرثون الأرض بحنا 
عن وريث الملك. أرى أن سارة حبلى. فلتبرب هي بوليدهاء 
ويبقى الشهابي يشاغلهم عنهاء حتى يقضي الله أمراكان مفعولا." 
لر أقبل. أنا لا أعرف غبره أحدا. عالى بأكله لا يستند إلا على 
ركئين» الشهابي وأناء يستندان على تلك الأرض الطيبة. وهذا 
الغربب يطلب مى هدمه زم النجاة. 

أي نجاة تلك أبها الغول. 

تجاوزت هذا العمر. هذه حياتي ومصري أنا . لن اترک 
تدمرونما. 

لجئت لكل ما أعرفه من اعتراض» وصراخ» > وغرقت في بكاء 
دموعه كثار تحرقنى. إن ١‏ ک6 ن عالبى يتصداع» > فلأذهب معه. ما 
ما سس ب ديد 
ردوا علي بالحجة. فرددت ا ذ. حدثوني بالتعقل, 

فقاطعتهم بالبكاء الحازم. وحين ألحواء لطمت وحمي حتى صمتوا. 
وإذا بالشهابي يخرسني. 

هي كلمة واحدة أعادت الإنصات لمعجمى» 


۹۷ 





"أحبك يا سارة." 
جلست منهارة وقلت: 


أعلم سببا غير الظام الغاشم لتلك المقتلة. أما إن نجوت» فقد 
علمت أنني افتديتك بدي. لا تحرميني هذا الأمر." 
الإصرار» ولم يبق إلا طاعة زوجي في آخر أمر له في هذه 
الحياة. ما عاد لعشى سدب غير أن أنجو بوليدي» وعسى الله 
خرجت في قافلة صغيرة» تهرول خشية ذئاب تبغيناء وتبطن 
خشية حمل يتقاني. 
أغطاق تهون العاف ورف وا اة ومرن الا راا أخيد 
بين الدموع» وجدت كات العلاف الذائبة» تعزيني في مصابي» 


۳۹۸ 


بد أقارههم وأقواكم. ْم أناهم نصر الله في الهاية. 

أخرني أ 0 البلادء 
e‏ ر ابعل عام 
الم إل طرابل م حي يصل ي ال رل برت ها 
أكرمني هذا الرجل من بني الأسودء وأشفق عل إذ مع نبثي. 
م أخبره بأصلي» واكتفيت بذكر أمر زوجي وهلاكه. أشفق على 
وليدي أن يلحق بأبيهء قبل أن يتنفس هواء الحياة» فقال لي: 
"حسناً يا أم اليتيم. سأضعك على سفينة راحلة إلى ميناء 
الزاهرة» فلا تعلمي أحداً بأمرك أو مقصدك. وغبري من 

لكن أيام المطاردة انتبت بعدها. استقررت عند شيخ تجوز 
في قرية قريبة من تخوم طرابل» إلا أن الحرب المتأججة بين 
مدينتي الصيادية والسور العلي طالتها بغارات مرتزقتها الفرنجة. 
فرحلت ره من نسائهاء خشية 
ا 


۳۹۹ 





ذهبت لطرابل في آخر هروب» فلجئت لشيخ مسجدها 
الكبير» الذي أكرمني» وآواني» واستوصى بي خيرا. 

وهناك في قلب بيته أتاني الخاض وأنجبت. 

وهنا صمت عبد الشهيد ابن سمعان» ولم يكمل ما كتبته الأميرة 


سارة بنت عدنان." 


(٤) 


ملاب ال ورين لاخر 
قال الراوي: 


"صمت عبد الشهيد ابن سمعان» ولم يكمل القراءة» نظر للورقة 
في جمودء مذهولاء وقد بدا له أنه حظى بأعنف صفعة في 


"الوريث الأخير؟ ماذا عن....؟ أحقا! أنجبت سارة فتاة!" 
قال سليان: 
قال عبد الشهيد: 





نحن 
کک 


تكلم حا المدينة: 

"ل تنجب سارة وريثا للعرش» لقد أنجبت طفلة ورثت جال 
أبهاء وعزية أا هي الأميرة الشهابية» ثم ماتت سارة» بعد 
سنوات قليلة» وشبت الشهابية نة في ببت الشيخ زعفران» 
وعملت في قصر الماع ضمن من تعملن فيه من بئات طرابل. 
ورآها ابن الاک وكان شابا عابثاء مولعا بالنساء» فراودها عن 
نفسهاء فصدته صد غير جميل» واشتكت لأمه» التى ما أن 
عرقت بانسب الشزيت: سى روسجها لاتهاء وكانت خر شبداء 
طرابل» إذ جمعت من القوة والحكمة ما دبرت به شئون زوجما 
ومدينته حتى مات. ولها عندنا مكانة عظهة, فالناس تحيها 
لعدلهاء وعطفها على الفقراء وانحتاجين. لن تجد من يسرب عنا 
كلمة واحدة لأعدائها 10 طرابل. وهي اليوم تعيش مع ابنباء 
وهو زوج أختي في قصر بشمال المدينة» بنا تزوجت آنا من 
ابنتباء وتم معنا في هذا القصرء لتبقى الشهابية دعامة خير تقوي 
ملك ريل" 

هوى الغول مبهوتا على مقعد جوار القاضي» وهو يئن بقوله: 

"أبعد كل هذا ؟ بعد الطريق الطويل والمشقات والخاطرء أبعد 
كل تلك الأمورء وبعد أن لاح الأمل عقب الضياعء أنجبت 

سارة بتنا. خلف الشهابي فتاة فقط!" 


قال القاضي 
واترك الشهابية هنا في سلام." 
فح عبد الشهيد فه محتجا وقال: 


وصمت ولم يكمل» فقد غلبه اللهم. وغادر قصر الحا مخزيا مع 
رفاقه. وتشاور الأمر معهم» فلم يجدوا بدا من العودة للبلاد 
نسييته» وينقل لها تحيات أهله وأهل ساوة. وقد أكمته الشهابية 
أا إكرام» وأعطته هدايا ونفائس لأهالي البلدء الذي آوى 
الحا 0 بأرواحه. 

ثم بعد أن أنبوا الزيارة» وأوصلوا الرحم» جع الرفاق ال منكسرين 
متأعهم » 0 على العودة. 

وبدءوا رحلة إياب خاوي الوفاض. 

لكن الطريق لم يتخل عن معاندته هم» كه 
طرابل» حتى بدأت المتاعبء من قبل أن يتجاوزوا حصون 
الأهبال. 


كانوا في طريق مظامء قد ظلله اليأس» حين قطعه علهم عشرة 





بعشرة أخرى تطلع من مكامن خلفهم» وثالثة تبرز شاهرة 
السيوف عن يساره» وتام الأربعين خرجوا متربصين من 

ا شأكم ؟" 
النفس والثقة في النصر. كان وجه مألوفا لعبد الشهيد» لكنه لم 
يستطع أن يتذكر أين رآه من قبل. 

تكلم الشاب: 

"مرحبا بالقبيل زعم الغيلان المر! الرجل» الذي أصابنا 
بالكربء وآذانا بمكره." 

رد عبد الشهيد: 

"ا مرحبا ولا سلاما! ماذا تریدون ؟" 

تكلم الرجل: 

"لعلك لا تذكوني يا سيد الغيلان؟ كنت واحدا من رجال 
شيخ بني الأسودء الذين التقوك في دار ابن العبدلي» اسي 
حسام." 


"وماذا تريد منا أيها الحسام الأعوج ؟" 

اش حسام وقال: 

"وماذا سأريد؟ الوريث طبعا." 

قال عبد الشهيد: 

"لا يوجد وريثء ألم تبحث فلم تجد؟" 

قال حسام: 

"بحثنا غير بحث الغيلان؟ ألستم تعودون ظافرين» ببها نحن 
هنا باقين خائبين؟" 

د 

"دع عنك هذا! قد أن نجب الشهابي فتاة! لا يوجد وريث 


للملك أصلا. اذهب عني الآن» قبل أن أذيقك حساي أبها 
الحسام الأعوح." 


صمت حسام مبهوتا هو ومن معهء فلم يستطع عبد الشهيد 
"مثلي تاما!كلنا فكرنا في أي أمرء في أن يكون 0 
عاش» أو قتل» أو اختبا. نکن مثلي» لم تفكروا في 

يكو فتاة! عقول يجنونة » ا فرحا 0 





كانت المرارة في قلب عبد الشهيد كيرةء وقد أخذ يسأل نفسه 
كل لحظة لم افترض اجميع أن وليد سارة ذكرا! لکن مرارته كانت 
صيحات الفرح. 

وقال حسام: 

"حسناء تلك أنباء رائعةء إذّاء فقد خلصت البلاد أخيرا لفخر 
بي الاوك 

أراد عبد الشهيد إغاظته بقوله: 

"مازال والده يعترضهء ولا يرضى به حکاء وحةا سيجد شيخ 
2 الأسود أنصارا في حربه ضد ابنه." 

خضحك حسام بقوة وقال: 

"م تأتك الأنباء با سيد الغيلان ؟ كانوا یز مون أن الغيلان 
يأتون بالأنباء من قبل أن تحدث! لقد مات الشيخ العجوز يا 
اة أم إن صبر ابنه لم يسع ذنبه الأخير؟ على أي حال بايعت 
كل القبائل ابن العم حاب شيخاء وبايعنا جميعا القائد المغوار 
ملكا على البلاد." 

صمت عبد الشهيد» فلم يجد جواباء وانتصب الرمح والسيف 
في يدهء فقال حسام: 


أراد مليكي أن يحالف أبها الغيلان» لا بغي بكم شرا! الآن قد 
ارتدت الأخطار عن عرشه» فاقسم له الولاء والإخلاص 
وسيجزل لك العطاء." 

فكر عبد الشهيد قليلاء لم يعد له هدف الآن إلا العودة سالماء 
ليعبش فلاحا في أرضهء حتى يموت ويدفن فما. لم يعد للكفاح 
الحسام. 

رد ببطء: 

"أما وقد ثبت لنا أن الملك الشرعي للبلاد قد انتبى نسلهء > فلم 
0 واو 
نظر له حسام بثباتء وقال: 

"1 أسمع فسا ولا مبايعة." 

ابتلع عبد الشهيد ريقه» وأكل المراوغة قليلاء عسى أن يخرج 
هو ورفاقه أحياء. من ناحية كان يكره أن يقسم على الإخلاص 
000 ناحية أ الي ٠‏ يأخذه ا لقابلة 

"أعاهدك إتي ما أن أرجع إلى المملكة, حتى أجع الغيلان 
المر لمبايعة الملك الجديد." 





ابتسم حسام وقال: 

"يبدو لي أنك مازلت محتفظا ببعض من عقلكء أكثر ما 
ظننت. هلا صاختني على هذا العهد؟" 

وترجل حسام وألقى بسيفه علامة الأمان. فتقدم له عبد 
الشهيدء ملقيا برنحه وسيفهء ومد يده ليصالخه. 

مد حسام يمناه» وقبض با على ذراع عبد الشهيد» وبسرعة 
ارق كانت ذراعه قستل خنجرا من تحت عباءته» وهوى به 
مزق جانب الغول الأحمر بطعنة نجلاء. وجدت طريقها ببن 
الدروع. 

واتتزع الخنجر لهوي على الجسد الصريع» بطعنة تلو الأخرى. 
واستبد الفزع بغول الحق» فصاح ف ارتياع» وحمل سيفه» لکن 
أحد رجال الأسود رماه بحربة أسقطته, ومجم الفرسان عليه 
يمزقونه لسيوفهم. 
شفتيه ابتسامة غريبة» كأنما لاقق صديقا قدا طال اشتياقه له. 

وسقط عبد الشهيد مضرجا في دماته. كان كل ما في ذهنه 
انوك فة إ4 سيرة أيه الوت ديا ردا را 





وقبل أن تدركه الظلمة» كانت آخر لحة ضوء ذاقها هي 
ابتسامة غول الحق» وأضاء ذلك القبس الخاطف قلبه بسكينة 
الطعنات. 
وهوى عبد الشهيدء آخر الغيلان» مصروعا. 
وأتق حسام» فوقف على رأس الغولين الصريعين» وأشار 
لرجالهء خماوا الجثتين» وصلبوه| على الطريق فوق ساريتين» 
حملتا عام السود وعلم الأهبال. 

ثم أتاه رجاله يسألونه» ماذا يفعلون بالبقية؟ عمران وتہور ؟ 


نظر لما ببرود وقال: 
"أرأيتةا الأحمقين ؟" 
وبصق على جسد عبد الشهيدء فأفلتت صيحة غيظ من 
تهور» فالتفت له حسام وأكل: 
"مولاي المغوار» القائد الأسود ملك البلادء يمد يده مرة 
واحدة فقطء ولا يمدها إلا لتلقي بيعة صريحة. من يراوح يده 
العلياء أو يردهاء فستهتر اليد مرة ثانية بالهلاك. تعال أيها 


الإعراي." 


وکل رجلين من رجاله الشيخ عمران» فأجلسوه راكها على 
رن أمام حسام الذي أخرج خنجره وهو مازال مضرجا 


قال حسام بقسوة: 

"هل ترى اا الإعرابي جزاء من يتحدى الأساودة؟" 

قال عمران مرتجفا: 

"ما أنا إلا دليل للطريق." 

مط حسام شفتيه باستهزاء وقال: 

"سأتركك تحيا لتقص على الناس أيها حللت عن بطش الملك 
الوحيد لبلادناء وعن خسران من يتحداه» لكن سأترك لك 
تذكارا صغيرا حتى لا تنسى هذا الدرس." 


وبضربة سريعة» جدع أنف الرجل المسكين, ثم شق أذنيه» 
وركله ليسقطه أرضا باحتقار» قبل أن يلتفت لتهور ويقول: 
"ومن أنت؟ هذان غولانء وذاك دليلهها نن أنث؟" 

رد بمور وهو يرتجف من الغضبء حاولا كح جاح نفسه: 
"ما أنا إلا فلاح متواضع من ساوة." 

قال حسام باستخفاف: 


"وما الذي آتى بك بعيدا عن أراضي ساوة وتجارتها؟" 


AE 


عل اقسةء ويش للنجاة من هذا الفادرء فقال مكرها معلعها: 
"لقد اقتادني الغيلان جيرا من بلدي. لأن لأهل ساوة نسبا مع 
الوريث» أرادني أن أكون رسول أمان له." 
E‏ 
رد تمور: 
اكلا مولي ا عونت ب ا و 
وغل طرايل عبرا فا اس اند فيليا" 
ابتسم حسام منتشیا وقال: 
"لا حاجة لنا بقتل امرأة." 
كان سعيدا بنصره على الغول» فام يجد في نفسه حاجة لقتل 
الفتى» خاصة بعد أن أكد له الأنباء الطيبة عن الوريث» واتتهاء 
عقب الملوك وسلالتهم» أذا أمر الرجال بضم الفتى للعبيدء الذين 
سيبديهم لقلعة الأهبال القادمة» ثم أشار لرجاله ليتحركرا 


وقبل أن يرحل» ألقى نظرة ساخرة على الجثتين المصلوبتين» 
وقال: 


٤١١ 





"حقا يصل بعض الناس لشأن من الماقةء لا يداويها دواء إلا 
| 3 0 


EY 


0 
الع 


3 أعذب في 0 » ما جلبته أعالي على رفاقي ؟ أتوجد 
نار الموقدة ي 0 : E‏ 
e‏ 
بأن أكون شيئاء وأن أغبر الأحوالء لإثبات بأس قي ومكر 
لدي ؟ 
ا لبي ام SS‏ البلد بعد 
n‏ ا e‏ 
ا 


أسآلك غير المغفرة» وأنت أرحم > وخير 


رداك 





أشعر بالنار كو جسدي. يا الله أأنا مقبل على العذاب ؟ 
أحانت لحظة الحصاد؟ أهي نار القبر تشوي أجنابي ؟ لطفك يا 
اجا ا رب کک اوه وی قي ر 
أخرجنا نعمل صالحا. رب أخرجني من هذا أعمل عملا صالحا". 
"صا بأمر اللهء هون عليك." 
كأني أسمع صوتا عذبا يحدثتي ؟ أهو ملاك يتنزل علي بالرحمة؟ 
أم شيطان بغي فتنة ؟ 
اة وأنا أشهقء وأنطق بالشهادة. 
ولأول مرة» انقشع الظلام» وزالت غشاوة عيني. كان البياض 
ظننت لوهاة أنني ف الجنة 3 أدركت أنني مازلت حيا!" 


٤ 





(E۷) 


عملاية فا وی 


يقول عبد الشهيد ابن ممعان: 

"نظرت حولي لرجال يرتدون البياض» تصورت أنني مت» 
قافلة من معقرين أو مجاجء ولكن ترى ما الذي أنى بي لهنا؟ 
عيني لحظةء أو هكذا بدتء لكنها حتاكانت ساعات» إذ إنني 
ككير. استجمعت عزبي لأتكلم» لكني تجزت. فقدكانت أقاسي 
ٿقياة» وصدري يؤلمني» ولساني بطيء لا يجاري أفكاري 
المتسارعة في رأسي» الذي يطن كأنما هوت عليه مطارق من 
حدید مصهور. 

اعرا قبل لفان أن شرك سوال زان فسات عن 
أشد ما أصابنى: 


3 


ا 
قال أحد الرجال: 
"لقد أفاق الرجل." 
رد عليه آخر 
"دعه الآن وغدا : ا 


قلت بوهن حتى لم أكد أن ممعم صوتي: 

"أي خاتون ؟" 

معني الرجل الذي يجر جملي» فأجاب: 

"هي السيدة التي أنقذتك أا الغول. إنها السيدة المرصفية 

2 مرأة بألف رجل» تقدر أن تدبر أمورن نا وتقصل في 
ولا وعل مالا ۲ ااا واا 

١خ‏ ا ا 

الأأم في جسديء والقلق في صدريء يسمح لي بالاهتهام» أو 

الكلمة بخفوت: 


11 


بدت لهم كسؤالء فقال الر. 


۷ 





راية الأهبال» وأردنا ترككا وإسراع الخطى» لكنها رتنا بقولها: 
أنزلوهاء وادفنوهماء أو ارجعوا لبيوتكم خائبين. 
وجدنا بك رمق الحياة» فأسرعت تطببك» وتداوي جروحك 
بالخاتون. 15 ما ڪل فرة م | الله وفضلها نجوت» ورعا 
أستطيع العودة لبلادي. 
ودفعمت الفكرة في صدري ببعض القوة» فسألتهم: 
"وأين نحن الآن؟" 
ردوا: 
"على مشارف بيت الله الحرام» ألم نقل لك إننا في طريقنا 
للحج؟" 
هزمني الظلام ثانية» ولم أستيقظ بعدها إلا في عصر اليوم 
التاليء أو الذي يليه. 


۸ 


أبقظتني الشمس الحامية» التي تسللت من فرجة بالخهة» التي 
وضعوني فيها. لجرجرت نفسيء حتى ابتعدت عن قبسها 
الخارق» وكانت أول مرة أحرك فها جسدي منذ عهد بدا لي 
كالدهر الطويل. وكأنماكانت سحب بددهها تلك الشمس» صفت 
رأسي لأة من آلانما وطنيهاء واستطعت أن ألمح طبقا به 
بعض القرات جواري» فأدركت اة أنني لم أكل شيئا منذ 
غادرت طرابل مخزيا. وكأنما دكت بطني بهذاء فتحرك في جوع 
قاتل» جعلني أتحامل على نقسي» ومددت يدي للق فآكلت 

ودلف علي حينها أحد الحجاج» فتبسم لما رآني» وقال: 

"أعطاك الله العافية يا أخا الإسلام. حمدا لله على سلامتك." 

رددث: 

"مدا للهء وشكرا لكر على إنقاذي." 

قال "بل الشكر لله أولاء ومن بعده» إن شكرتء 
فللخاتون." 

م أفهم ما يعني في البداية» ثم تذكرت» تلك السيدةء التي 
حدثوني عنها أنها حنتهم على إنقاذي» فاستخلصتني من الموت. 
أنا مدين حقا لهذه السيدة. 


ثم تنيت لأمر ما فقلت للرجل: 


۹ 





رد علي مبتس| "هذا لأنك لست من بلادنا. عند يتفق الملك 
الأعراب» وغاراتهم» ونههم» فنتفادى الفرنجة بالطرق الوعرةء 
غير المأهولة» ورشوة بعض أمرائهم» ونتقي شر الأعراب بالا 
الطريق قليلا." 

تجمدت يدي في طريقها للقرء وسألت مفزوعا: 

"أبدأ شهر رمضان ؟" 

قال مبتسما: 
ولكن ظلت غصة غريبة في حلقي» وأنا أكل القر. لم أفطر يوما 
في رمضان منذ بلغت العاشرة» ورم إن معي رخصتان للمرض 
والسفرء لكن في القلب شيء يعلق» وللصوم النفس تهفو. لكني 
لر أجرؤ على الصوم» متذكرا حديث الرسول « لَيْسَ مِنَ لبر 


AE 


الصّوْمُ فى الشقر.»» وقوله « علي رة الله الى رخص 
لك.» وماكان لي أن أرد منحة الله لي في وقت مشقتي. 

كان مازال بي أثر من الهى» لكني أجبرت سي على النبوض 
من فراشي» فعلي الكثير لأقضيه. وأوله ما فاتي من صلوات في 
غيبوبتي» وماکان لي أن أتكاسل عنهاء وقد رأيت بعيني الأجل 
يكاد ينسلخء ثم ارتد لخأة بأمر من الرحمن الرحيم. 

کا ار نّ علي أ ن أعد العدة لسفر طويل شاق لبلادي» وأن 
أجد عمل" يقم أودي » ويعينني على كلفة السفر. 

وبين هذا وذاك» شاغلتني نفسي بأمرين» أأنتبز فرصة ذهبية 
وأرافق القوم لج حجة سهاة المنال» لم تكن على الخاطرء أم 
أنتبز فرصة خلو الطريقء وتشاغل الأعداءء لأعود لبلادي 
ا كنت ار مر لشو ون يبي جل أ 
زادء وصعب أن أحصل علهم في هذه الأرضء» التي لا عر 
أهلهاء ولا أجيد حرفة من حرفهم. 

ولكني وجدت الحجاج مرحبين بي» يمدونتي من فضلهم» 
فاسترأت الأمر رغم خجلي» ولكهها فرصة ج لا تعوض! 

كنا على مسيرة يوم من مكة» وججمزت نفسي للغدء الذي ألاقي 
فيه الحرمء حيغا أثاني الرجال يطلبونتي للقاء الخاتون. 
فاستعددت للقاء منقذتي الجهولة» تلك السيدة العظهة, التي 
يتغنى الرجال بثنائباء فدخلت خهتها الكبيرة متهيبا. 


<١ 





كانت ترتدي ثيابا ناعمة» تزينها جواهر غالية» ونقاها من حرير 

ما أن دلفت الخمة, حتى نظرت لي طويلا بعينين زرقاوتين 
كنيون الفرئجةء م تكلمت بصوث خفيض وائق: 

"لن تدخل مكة معنا أا الغول الأحمر!" 

نظرت لها مذهولاء وقلت بصوت مرتجف: 

"وم ؟" 

ثم أتاني خاطر فأضفت: 

"إن شم أن أفارقک» وأسبقك لهناك, خشية أن يؤذيك 
وجودي مع فلا أملك إلا التسليم» وجزاک الله خيرا عا 
فعلتوه لي وإن قدرت على a‏ 

قاطعتني بصوتها الخفيض الواثق: 
غيرنا. ستعود أدراجك فورا." 

وک 

قالت: 


5 


"هذا أمري » ولس لك أن تعارض." 
قلت: 
"أتصدينني عن المسجد الحرام ؟ فا جزاء هذا ؟" 
ردت بصوما الواثقء كأنه لايهتز أبدا: 
"أهكذا تخاطب من تدين لها بعد الله بحياتك ؟" 
"اقترب." 
اقتربت منهاء وجلست فبالتها مباشرة» فنبضت خادماتها 
مبتعدات عنا بضعة أذرع. 
النقاب وهي تسحبه. يا اللّه! أيوجد مثل هذا امال بين 
البشر؟ بالكاد بتقى لي شيء من لب» لكي أغض بصري الذي 
أعاه ضياءها. 
قالت لي بصوتما الفتان هذا: 
"ما سأطلبه منك» لا يجب أن يطلب في الأرض الحرام. أنت 
مدين لي بحياتك» ولا أقبل برد الدين» إلا بحياة القائد الأسود!" 


ARE 





نظرت لها بغضب للحظة؛ لكن مرأى وجمها أذهلني» لخنضت 
بصري ثانية» وقلت مرتبكا: 

لمان علي اران لوي 

عبش وحمها کا بدا لي وأنا أختلس إه رة خاطفة» وقالت: 

الانايال الإهاة بهذا لنياك: أ مودق ر ا 
ولا أطلب منك رأس خليفة عادل» ألا تتقى الله! أتقارن عل 
العلنء الاس المسود؟" 

رددث بصير: 

"لا أقارن هذا بذاك» ولكني لست قاتلا مأجوراء يخدم سيدة 
لمالها." 

ابتسمت ابتسامة خفيفة» وقد كشفت لها أن ما أرادته من 
لفتنة الكلمات الأشد وطأة. 

"دم الاش هدور بهذره دماء المسلمين» ولو قتلته فقد 


أرحت البلاد والعباد من شره." 


رددت بحسم 


ENE 


"لو قتلته بدون ملك يمسك البلاد مكانه» فقد أضعت أملها 
في الوحدة» واجتاع الكلمة." 

ردت علىّ: 

" الأسود ليس بالخير أبداء لو تركته» فسينح ثلث البلادء 
وجل ثغورها للأهبال والفرنجة." 


دهشت لعرفتها بتلك المؤامرة» التي يتكتم عنها الأسود 
وحلفاؤه» وما عرفتها أنا إلا صدفة. لكني عقدت العزم على إنهاء 


"ولو قتلت الأميود فسيجتاح الأهبال كل بلادنا." 

أشرقت ابتسامنا الناصعة» وقالت: 

"لا لن يفعلواء بل سيرتدوا خائبين." 

قلت ساخرا: 

"أحقا؟ ومن سيردهم ؟ ابتسامتك هذه؟" 

قالت وهي لا تزال على هدوتها المستفزء الذي بهزني بأشد 
من لهيب الثوار: 

اعرش عن الأهبال أكثر ما تعام . وأعلم ما بخططون له حتى 
من وراء ظهر الأسوة" 


to 





أمير أرسل عليهم عيونا إلا فتثوهاء وما من حا تستر عله أمرا 
إلا كشفوه. 

أكلت قائلة: 

"لي على الأهبال عيون كثيرة» هم يتركون جل عاطم لعبيده» 
وبين العبيد رجالي» فأرى ما يرون وأسمع ما يسمعون. لو ۾ کک 
خبيرة بأمر الأهبال أتظن أولئغك القوم يقبلونني أميرة علهم» وأنا 
امرأة ؟ " 

هزتيكلاجاء لكني تشبثت وقلت: 

"اعلمي عنهم ما شئت فأنت لا تعلمين عن بلادنا شيثاء وما 
شأنك أيتها الخاتون الشريفة بذج الأمراء والحكام في بلادنا ؟" 
هنا لأول مرة اهتزت» وبدا على وها الملاعي شياطين 

الله لي. لن ا لي ف الدنيا بال أو حال حتى أسفك دمه." 
"القائد الأسُوة؟ ولى؟ هو 1 رج من بلادنا منذ 006 
ولكني قطعت کلاعي» إذ تذكرت أمراء كانوا يسمونها بالخاتون 
المرصفية» أتراها تكون......؟ 


AR 


وسألتها فورا: 

"أنت هي ؟ بنت المرصفى الأميرء الذي غدر به القائد الأسود 
في العاصمةء هو وعدوه الجبلى ؟" 

"نعم أنا هي» أنا من قتل أباها وأخاهاء وسبى أنما الشريفة 
سليلة آل الببت» وطردها مشردة في البلادء ملقاة لكلاب 
حقيرة جائعة. ولولا نجدة أتتني من اللهء وعزبي وتشيثي بالحياة» 

غلبني الفضول» فقلت:"وأنى لك با أنت عليه اليوم ؟" 


ردث مستعيدة هدوءها: 


"تلك حكاية تطول» وشرح لا يسرني» 00 آكره عودتها. 
لقد ألقى الله بك في طريقي أيها القبيل» وأنا ألد أعداء الأسود 
بعد أن خر لي المال والأعواق او اعت قا 

البلاد إك. ؛ أما سمعت بتخريب الأسود للثغر الكبير» بعد أ 

اتقلب على حليفه ابن عامرء a ESE‏ 

جثته تنتن في المدينة المهدمة ؟ أمثل هذا تأتمنه على بلادك 

ملكا؟ أما سمعت بقتله لمات الدراويش المساكين في أحراش 
الشمال؛ لأمهم ل يرفعوا له الدعاء على منبر مسجد الشيخ 
الفولي ؟ أما سمعت بخيانته وتعاونه مع أسطول الفرنجةء فشن 


A4 





معهم حربا ضروسا على الزرقاء» ليبدل قراصتتها بالفرنجة 
الملاعين ؟" 

فتحت في مذهولاء لکا أكلت: 

"لو كنت سمعت بهذاء فكيف تقبل به ملكا؟ أتسأل عن 
توحيد البلاد ؟ أما تراه اتقلب على بني سلام» وذ الآلاف 
منهم » فقط لأن أحدهم كان دليلك؟ أهذا ملك يوحد كلمة 
القبائل يا رجل؟ وفوق كل هذاء الأنباء أتتني بأن الأهبال 
يحشدون حشودا لغزو الثغر الصغير وما حوله من بلاد. إن 
الأسود لا يوحد كلمتك, ولا يجمع فرقتك ؛ إنما هو يمزق البلاد 
أشلاءء ليفوز بأكبر قطعة فيهاء ملقيا بأطايبها للأعداءء على 
جنات جع دم عور E‏ ممع للدم 
لأنه لا يعم غير الشر طعياء وغير الدم شربا." 

وهكذا أخذت تلك الخاتون توسوس» وتوسوس. والله ما أعلم 
آنى لي - أو لغيري - بالصمود أمام فتنة عقل راح» ووجه قاتل» 
وكلام معسول بتحريض مسموم! 

لكن كانت هناك حقيقة واحدة لم تعرفهاء عصمتني منها: أنا 
لست غولا أحمرء ولا أقدر على النيل من شعرة واحدة من 
شعر القائد الأسود. ولا كنت لا أقدر على البوح بهذه الحقيقة» 
خشية انتقائما مني» فقد کررت لها ما أخبرتها به من قبل :بدون 


A 


ملك يطلب العرش» ويتبعه الناس فلا أمل من حرب الأسودء 
وبقاؤه خير من قتله. 

وأشهد إا تلاعبت بي بقوة رهيبة» حتى أحسست أني دمية 
تتقاذفها أي عملاقة غليظة. أحسست أنني حقا بلا حول ولا 
قوةء أمام هذه الخاتون الرهيبةء التي تجيد التلاعب بالأفكار 
والأقوال. كدت أن أعقد العزم على السفر للعاصمةء واغتيال 
الأسود بالفعل! ثم فكرت في تجزي» الذي كان أقوى من أي 
شيء آخر! إنها قوة العدم» الذي لا ينبتء | سلطت عليه 
من محاريث! أنى للأرض العقيم أن تنتفع بجهد الجتهدين ؟ 

ولكن لأنقذ رأسي من الضياعء قلت لها: 

"الأمر قاطع سيدتي الفاضلة» وهو ليس أمري وحدي» بل 
أمر كل الغيلان المرء الذي اجتقعوا عليه! قد تعاهدنا أن نلزم 
جانب الحق» وأجمعنا على إن مصاحة الآمة في اتباع الملك ضد 
الأسودء فإن لم يكن ملك» فلا حرب ضد الأسودء ولا مساس 
به» ولا يمكنني أن أخرق عهد الغيلان» أو أطالمم بتغييره." 

أخيرا أخرستها! أخيرا جعلتها تدرك ألا جدوى من مناقشتي » 
فصمتت» وتركت لي فسحة من الوقت» أجمع فهها شتات 
فكري. 

ولكن مثل هذا العقل المكر لا يستسلم أبدا! فقد أخرجت لي 
من جعبتها المزيد من العجائب! 


۹ 





وحدقت في عيني مباشرة» فتحاشيت النظر لها مرتجفاء خشية 
يخترق الصدورء 

"أتريد ملكا ؟ كان الملك بين يديك» وسأعيده لك! هذا الفتى 
الذي أقى معك من ساوة TEE‏ 

قلت "تممور بن زهير ؟ ماذا أصابه؟" 
نسيب للأميرة الشهابية زوجة حام طرابل الأسبق» وبنت 
الشهابي آخر أحفاد الملك." 

نظرت لها مندهشاء لا أذري کف عرفت بهذا أو ذاك. 
على أي حالء فهذا الشاب يحمل دما ملكيا. تلك الوثيقة التى 
العرب أو الفرنجة ليس بنسبه» وإنما بنسب زوجته» وهذه 
تزوجه الشهابية» وتشهد حام طرابل على العقد مع قاضيهاء 


رت 


وخطاب الخليفة بتولية الوريث» وكل هذا ستجده عند قاضي 
الآ 5 
ن 


"لا تقاطعني! لا تسألني كف حصلت على هذاء فهي أمور لا 
يقدر عليها إلا الخاتون الشريفة المرصفية!" 

تبلبلت أفكاري تاما ا قالته» لكن الخوف من العودة لهذا 
الكفاح» بعد أن خلصت نفسى للراحة واليأس» دفعني للمجاداة 

"أنى لي بالحصول على تمور بعد أن أخذه الأهبال؟ ليس 
اقتحام قلاعهم بأمر سهل حتى لغول أحمر! ثم كف أقنعه هو 
والشهابية بالزواج! وأنى لام طرابل أن يقبل ثل هذا الزواج! 
ثم كيف يقبل الأسود والأمراء بذريعة مثل هذا الملك؟" 


1 تز هدوءها الفثاك» وقالت: 


"أمر تمور سهل. فقبل أن ترجع لطرابل» ستجده عند أتباعي 
معززا مكرما! وإقناعه لن يصعب عليكء وقد أقنعته بإتباعك في 
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تلك الرحاة المهلكة من قبل! وأما الشهابيةء فهي امرأة عنيدةء 
لكني رغ كرهي لها؛ أعترف إنها حصيفةء وأشهد لها بالحكمة ولو 
كان لي أن أشهد لامرأة» أخرى غيري» بحكمة وشكهة تسبق 
الرجال» لاخترتها هي» لولا إنها لا تبزني ذكاءء أو جالاء وبالطبع 
شبابا! ستعام في النباية» بعد طول جدلء ما واجبهاء وأن دماء 
المسلمين في رقبتهاء ستستطيع أن تحاججها بأنه إذا ازداد بطش 
الأهبال بعد استقوائهم بالأراضي والثغورء التي سيكسبونها من 
الأسود» فإن طرابل ستتهدد من انقلابهم عليهاء کا #بددت من 
قبل. وأما زوج ابنتباء فسيرحب بأي أمر يزخ كاهل حاته 
عنه» فهو يخشاهاء ويضيق بتدخلها في شئونه! ولا تتواضع 
وتقلل من شأن الغيلان المر» وقدرتهم على تليين الرؤوس 
الصلبة أو تهشميا! إن لك لرهبة في النفوس» لا تزال باقية على 
عار لزي ويه ا" 

نظرت لها مرتكاء إا تعد ردا لكل حةء تلك الخاتون 
العجيبة, التي جمعت ما لا يجب أن تجمعه امرأة ¡ واحدة من قوةء 
ومكرء وذكاء» وجمال» وشرف» وزعامة» ودهاء! إنها لتبز 
الزباء بزا! خبيرة بأحوال النفوس» وأعاق الخلائق» ومفاتيح 
عقول الرجال» فتعبث بها كينها شاءت» وإنها لتأتي بأمور أشبه 
بالخوارق! ألا قا إن كيدهن عظم! اللهم اكشف عني كيد أمثال 
تلك المرأة» التي غلبتتي» حينا لم يغلبني عتاة الرجال! إني لأكاد 


A 


أشفق على الأسود المسكين أن اتخذ لنفسه عدوا مثل هذه! وما 
كان لي أن أو خطته! 


كيف أقضى حالي فبها. لكنى أثناء المسيرء استبدلت اليأس بأمل 
كاسع . سواء کان ما قالته الخاتون عن قناعة» أو جرد مكر تفتنني 
بهء فلا أظن أن نجاتي من الموتء وعودتي للدنيا من عتاب 
الآخرة» إلى طريق حجاج تقودهم عدوة كثود لعدوي ؟ كل هذا لا 
يمكن أن أتجاهله! حا هو قضاء من اللهء وعون لي لال 
طريقق بعد أن خلاء وأصبح أكثر أمناء إذ عاد الأساودة لبلادهم 
ظافرين» وسعع الناس بمقتل الغول. اليوم نصرهم وتتملهم 
يستراني» لكي أجتاز ما عرفت من عوائق» وبقى أمابي عراقيل 
مجيبة» لم أختبرها من قبل» ولم أتصور أن تكون في رحلتي! 
لبس جنود متربصين» بل زوج تجيب» ألب زواحم| كخاطبة 
شمطاء!" 


ETT 





(A) 


عماطبة ن ورو راء 


يقول عبد الشهيد ابن “معان» آخر الغيلان: 


"مضيت بالمال والمتاع» الذي منحتني إياه بنت المرصفي» على 
A AN‏ مدن روفلب عد ذا 
كان الطريق» رغم الصيام» يسيرا إلى طرابل. فالطريق هادئ» 
ولي خبرة بقطع الصحراءء والاهتداء بالنجوم» ومن قابلتهم 
دلوني على الطريق بود» هدام الله وجزاهم عني. 

كان الفرنجة قد جمعوا حشودهم لمرب الزرقاءء التي التببت 
بأشد مما ظنواء بعد أن دعمت بعض القبائل المدافعين عن 
المدينةء وأمد بعض ملوك العراق القراصنة بالسفنء تكاية ف 
الفرنجة» حيث تدور حرب عاتية معهم في أراضي الرافدين. أما 
الأهبال فقد توقفت حروبهمء واختفوا من خارج قلاعهم» ولعل 
زحفهم على الثغر الصغير قد ابتدأ فعلا. 


A 


وأما أغرب الأمورء فهو إن شيوخ القبائل» وأمراءنا لزموا 
منازهم» لا يحاربون في رمضان! لعمري هذا أمر مجيب» ابتليت 
به الأمة. غكامنا يقعدون عن الجهاد طوال العام» ولا يقعدون 
عن الحروب المحرمة بيهم» التي تنشب طلبا للدنياء إلا في 
رمضان» مع إنه ليس من الأشهر الحرم! أما إن سألتهم عن 
الأشهر الحرم» التي قال الله عن القتال فیا (قَل قتال فيه كِيرٌ 
صد عن سیل الته وکر به) فلا تجد ردا إلا رماحا مرفوعة, 
ودناة شط كل ا ات كاك الھور 
التي لا تحل فيا الحرب إلا لضرورة قصوىء ردا على عدو 
سبقنا بانتباكهاء فرصة لهب الحجاج الأبرياء» بسيوف تزع إنها 
مسا وما رت فن الإسلام شف 

ليت شعري! لم استحل المسلمون المسلمين» وحرماتهم بنفس 
هينة» وجج واهنة» ولا ينفضون عنهم أرجاس الأهبالء 
وأوساخ الفرنجة خوفا وطمعا؟ 

وصلت إلى سوق الفتوح» حيث منزل الخاتون العامرء 
فوجدت المزيد من أموالها يننظرنيء مع درع الغيلان الأحمر قد 
نظف ولمع» وأصلح» وصنعوا منه نسخة أخرىء لتكون معي إن 
أصابه شيء! وأوقن إنهم صنعوا منه عدداء تنتفع به الخاتون ف 


عالت 





في كل أمري» ولكن بالطبع ليس فهم مثقال ذرة من إخلاص 
أمرتهم بإعداد دواب» وزاد للرحيل» وسألت عن تور فظهر 
إنها حفظته في مكان بعید» حتى أرجع لطرابل» كي تطمئن 
طرابل» فنزلت على بیت سلان. 

استقبلني سان بدهشة كيرة» وكان أول ما ألقاه عل قبل رد 
التحية: 

"ألم تقتل ؟" 

قلت: 

لشي يا رشاعي بكرن عا 
نظر لي نظرة من يرمق مجنوناء وفتح فه» رما ليصرخ» ثم 


"هل تستطيع أن تساعدني في هذا الأمر؟" 


درت 


لو سقط أمامي مصابا بالفايك» لما لمته قط! لكنه بذل مجهودا - 
اميد طايه کے که رک م ين اسا تا 
بعضها البعض: 

"فيم أساعدك ؟ أساعدك على أن تزوج أميرة» بنت الملوكء 
سليلة الخلفاءء لفلاح وضيعء يصغرها في السن رما بعشرين 
عاماء بعد أن كانت زوجة حا طرابل السابق ؟ ولماذا؟ لكي 
تضع عنقها تحت سيف طاغيتكم الأسود» وتثير علينا جنون 
طواغيت الأهبال؟ منواء كنت غولاء أو عفرياء أو حى 
شيطاناء فهذا أمر لا يمكن أ ن يكون له تمام." 

قلت له: 

"لا تكن ببذه الثقةء فإن كيد البشر أن من كيد الشياطين. 
ووالله إني لقيت امرأة» لو طلبت إبليسء لاستعاذ بالله منها! 
وإنها معي في هذا الأمرء وإنه - بإذن الله - مقضي. إني لأحس 
أن الأقدار تسير معي» غالبة من يغالبني." 

نظر لي بفضول» وقال: 

"أي امرأة تلك ؟" 

قلت له: 

"وما شأنك؟ هي عقل حكم آلقاه لله في طريقي» وره لي. 
لي أقضي أ مراء هو بإذن الله مفعول. هذا الفلاح نسيب 


TY 





للأميرة» وزواجه منها يجعله ملكا متوجاء وتقلكه يحقن دماء 
المسلمين» التي سيريقها الأهبال» ويحفظ بلادهم. يا رجل أل تقرأ 
في كتاب الله (وَلَؤلا دهم الله الاس بَعْضصَهُمْ بغ أَفْسَدَتِ 
الأزض)؟ لو لم يظهر من بيننا من يدفم شر الأهبال» فسيعم 
فسادهم الأرض» حتى طرابل. ولو لم يأت من يدفع شر الفرنجةء 
فسجتر بطشهم حتى الحجاز. لو لم نتصد لخيانة الأسودء 
ظرابل لق کون اة لو مقط بادا" 

"ولم؟ ما شأننا بک ؟ بل معونتكم هي التي ستجلب الوبال 
أدرككت أن هذا وتر حساسء فعزفت عليه.. قلت مستعيدا 
هدوئي» منغلا لهجة الخاتون الوائقة القوية: 

"من الذي كسر الأهبال قدياء وحطم حلم زعههم الهول ؟ 
لإعادة بناء ملكة الهول ؟ سينتشرون في الأرضء لا ييقون 
أخضرا أو يابسا. 

وماذا يحدث عندما يتخذ الفرنجة الزرقاء قاعدة لهم ؟ 
سجاكون البحر تاماء ويقضون على ما بقى من موانيه الأصغر 


ETA 


بسهولة. ووقنها سبتحككون في موانيك» فلا تمر تجارة لطرابل» 
ولا لغيرهاء إلا بأمرهم!" 
إلى جنونك." 

"مايحدث عندنا ٤‏ الغرب» نزفه يدي في الشرق. ولا قاذ 
لكر من هذا المأزق» إلا بالسير خلف ملك يتبعه العامة 
والخاصة. ينشر العدل» ويقود الجند المجاهدء ويرد الطغاة على 
منهبا أبدا." 

"أترى في الشاب الغرير تبمور ملكا كهذا ؟" 

قلت: 
فقد أصاب العبء الأكبر. سنكون معهء وقد رافقته مدة 
طويلة» ورم شيء من سذاجة فيهء إلا إنه حقا غلام طيب 
مخلص» يحمل في قلبه قوة كفيلة بزحزحة الجبال." 


۹ 





قلا مجاملاء لكن وأنا أفكر فهاء دار في ذهني كيف كان تمور 
صلبا معي» وكيف أكمل الطريق - أو حاول أن يفعل - وحده 
عندما فرقنا الشاطر عدنان. رما لو کان حکي عليه يوم التقيتهء 
لما جرؤت على هذه الصفة. لكنى قلبت الأمر في ذهنى ملياء 
وعدي E e‏ 
وفطنة. على أي حالء لم يكن أمابي إلا تهور. هو القشة التي 
أتعلق بها في غرقي. 

نظر لي سان مفكراء ثم قال: 

"لا أستطيع أن أعدك بشيء أبها المجنون» لكني سأحاول!" 

لا أدري أي معجزة تلك» التي جعلته يسام لي بالأمر. أغلب 
الظن بسبب بغض أهل طرابل الشديد للأهبال. كان ذكر أي 
أذى يصيهم يحمسه» وذكر أي رځ يكسبوه يخيفه. 

كان سلان مفتاحا لقلب القاضي وا لاء وها في ظني من 
يستطيعا تليين رأس الشهابية. أرجو أن يكون الحا كارها 
لماتهء کا زعمت لي الخاتون. 

وعد أن رلت لخاطة عطاك كان عل الذعاب لى مزر 
وإقناعه بالزواج من امرأة لا تصغر أباه كثيرا! 

"تبا! ما الذي تزع إنك تفكر فيه أا الغول!" 


الك 


تحللاء لا يصدق رؤيتي حياء قبل أن يرده كلاني عني! 
جادلته» قلت له أن هذا هو الأمل الأخير لنجد ملكا ينقذ 
البلادء لكنه رد بصرامة: 
"لا أريد هذا الملك. تبا له ملك يغبط المرء على النجاة منه! 
أتنت معك التزاما بعهد جدي» لا لأجعل نفسى مككا!" 
رددث بهدوء: 
اللرفات» ورد الأهبال والقرلحة فيا" 
"أو سنفعل هذا بالزواج من تلك العجوز ؟ دع عنك هذا. 
قلت: 
يوهلك لطلب هرائه» فيك الأمراء وب" 


٤١ 





"دع عنك هذا! وابحث لها عن زوج غيري» فان لي خطيبة 
في بادي تننظرنيء ما تركتبا إلا لنداء واجب على أهلي» وما 
تركتني أرحل إلا لأعود لها بطلاء لا ملكا على غير ملكةء بزوج 
كود غليظة!" 

للمرة الثانية لا أضع بدمبية في الحسبان. وشاركتني الخاتون 
هذه المرة» فلم تتصور أن يكون للفتى قلب أحبء وعهد لا 
يستطيع خيانته. لکننا بصد جد» لا هزل فیهء فلم أجد بدا من 
الإصرار بقولي: 

مالها وتنتفع به. هي سيدة شريفة جميلة» ذات ملك أهديها لك» 
لأعديك أنت لبلادنا." 

بكثير. لكن مازال في جعبتي الكثير من الحيل» الترغيب في 
الملك» والاستعطاف على أهل البلدء والتخويف من الأسودء 
بل» والتبديد ببطش الغيلان المر! لم أترك حيلة واحدة إلا 

2 بدا لي أن الحيلة الوحيدة الجدية شي الإلحاح! الإلحاح 

وهكذا دخلت العالم الغريب الشائك للخاطبات! أسير بين 


الاثثنين» أوسوسء وأح. 


EAI 


تركت أمر تتمور مراهنا على رقة قلبه» وعطفه على أهله» 
وذهبت لعركة الأميرة الشهابية الصعبة. سيدة قوية» عركتها 
السنون والخطوب» تربت بعيدا عن بلادناء فلا تعرف غير 
طرابل وطناء وأن يكون أمرها أبدا سهلا. 
أمري» أريد العودة بالملك» قبل أن يهى الأمود حضار اررق 
لد قدت بالفعل ابن غامزء اك الففر الكبير, يعد أن قا 
الأسودء نجرد إنه تعهد بإتباع رأي باقي الأمراء» إن أتى هم 
الوريث. وسأفقد حتا باقي أمراء الغرب» لو حسم الأسود 
سريعا أمر الزرقاءء وسار جيوشه قبلي نحو الغرب. لو سقطت 
آي من مدق الب اة ساوةء أو حصن ساوةء أو مدينة 
الطارحةء فأجزم إن کل أمير سيأخذ جنوده» ويهرب بعيدا 
منكفئا على نفسه في ذعرء دون مزيد من قتال. 
كان حام طرابل» زياد ابن أسامةء الشخص الوحيد المتحمس 
لأمري» لس ",ها ف بقاء حاته قربهء فقد كان أبعد من هذا 
را إلا را ل کر ی 
لطرابل» يكسر عنها تبديد الأهبال» وشوكة الفرنجة» ولو انهزم 
فسيرهق جنودھ» ويكتفون با انتببوه من بلادناء لا يطمحون 
للمزيد من التوسع جمة الشرق» ورجا ينقلبون على الأسود في 
عرو اک عل ان کر ال 2 


EAI 





وقد أيدته في قوله» وزدت عليه بتخويفه من ترك الساحة 
ان العقاة ا “كلو ارا اا ما ج سوق فق 
المزيد من البلادء فكا يقول الشاعر (إن الطعام يقوي شهوة 
النهم). 

وعساعدة زياد ابن أسامة, نجحت في إقناع ابن عمهء عبد الله 
بن ممد» ابن الشهايبة» وزوح أخته. صحبح إن الجدال معه كان 
عنيفاء لكنه سام لنا بالموافقة» لم أدر رهبة من الغيلان المرء 
الذين يتناقلون عنهم أساطيرا تجيبة في بلاد لم ترهم, إلا قليلاء 
أم طمعا في أن يصبح وليا للعهد» عقب تور كما لمح له حا 
طرابل. 

ولكن اتضح لي أن كلا الظنين مخطئ» كان الأمر متعلقا بور 
نفسه! هناك نفوس ما أن تلتقى حتى تتآلفء وكان هذا ما 
E‏ كك اوت روه اماك فين NA‏ 
وتحدثا بهدوء بعد الغضب» وظهر لابن الشهابية إن الفتى راغب 
تاما عن هذه الزيجة. لولا إشفاقه على أهله من بطش الأسود 
والفرنجة. 

بعد أن أقنعت عبد الله» ظننت أن الطريق أصبح مهداء 
واتفقت معهم على أن نجلس جيعا مع الشهابية في الغدء 
لإقناعهاء لكني فوجئت بعائق آخرء لم يكن في الحسبان! 


10 


(49) 
الغيرة: 


أتتني ابنة الشهابيةء زوجة حا طرابل» قبل المجلسء فرحبت 
بها بهدوءء وأنا أنظر بحذر للحراس الخفسة المدججينء الذين 
أنت بهم معهاء لكني فوجئت بها تخرج من بين ملابسها سكيناء 
ووضعته على عنقي ! 

فتحت في لأتكلم» لكن أحد الحراس كمني من الخلف بغتة» 
وقالت المرأة بصوت كالفحيح: 

"مؤامرة الخاتون المقاء هذه» لن تجدي معي أيها الأفاق! لو لم 
تترك طرابل فوراء أنت وهذا الشحاذء فلن ترحلا لأبعد من 
قبور طرابل!" 

عقدت حاجباي في غضب. كنت واثقا إا لن تجرؤ على قتلي 
في قلب قصر الحم هذاء لو إا من النوع الذي يقتل أصلا. ٠‏ 
نزعت يدي بقوة من الحارس» فلم يمانعني كثيراء وأمسكت 
بيدها أبعد السكين» وقلت في غضب: 


tt0 





"ما هذه الماقة ؟" 

نظرت لي بعيون مجنونة» وقالت: 

"لن أتركك تزج أي من طريق الخاتون يا مأفون." 

بدت لي ربة منزل ساذجةء لا تفهم شيئاء فتلت محاولا تهدتتها: 
"ما شأني وشأن الخاتون ؟ لقد أتدت لحاربة ال......" 
EE‏ رساك راغوانلك RO‏ عط لاون" 
قلت: 

"هي تساعدني لعداوة بينها وبين ال......" 

قاطعتني مرة أخرى: 

"تساعدك لكي تز أي عن كاهله» فيستطيع الزواج منها." 
نظرت لها بغير فهم» وقلت: 

"من يتزوج من؟”" 

قالت: 

"زوجي حا طرابل! يريد إزاحة أي» ليتزوج عليّ من 


الخاتون." 


551 


فغرت فاهي مذهولاء ونظرت حولي غير مصدقء فرفعت 
يكنا مرة أخرى » وقالت: 

"سأدافع عن زوجي بالدم يا آحمق» ولن تهمني دروع العام 
كلهاء مما كانت حمراء." 

واندفعت تغادر المكان» وهي تجهش بالبكاء! وقفت في مكاني 
متجمداء فإذا بأحد الحرس يمد يده لي بخرقة قماش» ويقول: 


نظرت له مستنکراء فقال: 

"سف حقا لما فعلنا. إن مولاتي تغير غيرة غير عادية من 
الخاتون. مولاي الحم لم يستطع النوم طوال الأسبوع الماضي» 
منذ خاطبته في شأن مولاتي الشهابية» فهو في شجار داتم ليل 
عبار معها!" 

تركته وأسرعت للحاك. كان علينا أن نقابل الشهابية بعد 
سارها كت اشر وغو السا مدعل ا 
أمري. لقد ضعى تهور بالكثيرء وأجبر نفسه على القبول بأمر 
سيجرح محبوبته» التي تننظره في طرابل» وضحيت آنا بأرضي 
وحياتي» وفقد غول الحق روحه» أينهار كل هذا لغيرة تافهة» أم 
هي شهوة حقيقية لدى الجاع ؟ 


۷ 





الخاتون حقا ليست بالتهديد اليسير لأي امرأة في العام ومع 
غتراوة تلك الاينة الشترسة» فعل أن اق أن الام لا يزيت 
عن شكرف ساق و لضي ,زلا ا 
برده 

"يا رجل» ذقت حياة صعبة لأم تفرض عن آراءهاء ولا كبرت 
وأصبحت حا لكل طرابل» كانت حاتي امرأة أقوى» تعد على 
أنفاسي, أبعد كل هذا ألقي بنفسي في أتون جبارة كالخاتون؟ من 
ذاق الزواج مثلم| ذقتهء لم يطلبه مرة أخرى! لا أننى إني» 


TT 
بلقسء مع ذهاء کدهاء إبلیس» ووجد جيل کلاایکة یغ‎ 
قلب مترفع كالأكاسرة! كلا! لست أهلا لهاء ولا هي أهل لي.‎ 
رعا تفتت غيري بلسانهاء الذي يذيب الحديد؛ لكنني ل أرى‎ 
منها إلا كبرهاء الذي يحقر أي مريد. لن أريدهاء ولن أكون من‎ 
مريديها."‎ 

بدا لي غزله الممزوج بالذم مقلقاء لکن منطقه أقنعني. في 
الحقيقة» حاولت وضع نفسي مکانه» وفزعت! أن أكون زوجا 
للخاتون ليس بالأمر الذي يغبط عليه المرء» حتا إلا لو كان 
بوي العبودية! أعوذ بالله من هذه الفكرة. أكون زوجا للخاتون؟ 


۸ 


تركت الحام ليبنأ بدقائق من راحة قبل الاجقاع المرتقب. 
أخذت أعدد حججي, وأفكر في هذا الجدل الطويل القادم. لم 
ولكن الجميع يوكد فطنتباء وقوة د شكهتها. ترى کف أقنع امرأة 
مثلها؟ 
ابتباء وزوجة ابنهاء وجلسن قبالتنا صامتات» بنا تنظر لي 
عل لبش عنقي» کا يفعل ابن آوی بفريسته! 

لكن الشهابية نفسها كانت هادئة» رصينة» تذكرني بهدوء 
الخاتون لکنا أكثر وقارا. 

تكلم القاضي أولاء فقال: 
الملكوت» رافع العبيدء وخافض الملوك. قد جمعنا الله لأمر 
مبارك» أن ننظر ففي حلف بين بلدين مسلمين» ضد أعداء 
الإسلام» في زمن لم يعد المسلم يتحالف فيه إلا لكي يتقي شر 
أخيه المسلم! حلف مه بإذن اللّهء بزواج مباركء يعقد لواء 
املك لمن يرفع لواء الجهاد." 

صدرت صرخة مزيجة من زوجة الحاك» التي نظرت بذهول 


۹ 





"مولانا وشيخناء ألم تحدثني بالأمس عن إن الزواج لا يجوز 
بغي ر کف ؟" 

تتحنح القاضي» وقال: 

"قد وض لي سيدٽي عظم الفائدةء وصلاح الحال في الزيجة, 
كا أن أمر قبول الكفء وغر الكفء في يد الولي من ناحيةء 
ومشهود لها بالحكمة." 

اننثقت ابتسامة مكتومة على وجه زياد» وأحسست أن ما 
رأيته هذا الصباح» لم يكن سوى شاهد قبرء مدفون في داخله 
مؤامرات بحجم الأفيال! 

لکن الشهابية تكلمتٽت» فصمت اجمیع منصتين » بدأت بذ 
اسم اللهء والثناء عليه 3 نم قالت: 

5 0 سمعت بطلب 00 الجنون هذاء حتى e‏ 
e‏ : ل ا 
المام» لغرض في نفس يعقوب! 

لكن الاستخارة كان أمرها تجبا! لم أشهد في حياتي تغيرا لحاللي» 
وتقلبا لصدري» بين يوم وليلة مثل اليوم. أدركت أا زيجة 


لمصلحة المسلمين» لا أدري أكان في حلمي» أم في يقظتي أني 
م يبد لي كهذا الشاب الواقف أمايء بل بدا رجلا مميباء 
قوي العزم» لعله جده العلاف» صاحب الفضل على أهلي. 
EN Ea aS‏ 

الجبال بأمر اللّه! اني لأرى أنك منصور بأمر الله» والله غالب 
على أمره» ولو کره الكافرون." 

کان حديثها هادثاء واثقاء مفعما بالإمان. تلك امرأة أتاها الله 
نظرت بقلق للابنة الشرسةء لكني وجدت كل الوجوه قد 
سكنت» وهدأت» وانطفأت الشياطين التي كانت تتقافز في 
"جزاك الله خيرا يا مولاتي الأميرة» وإن هذا أمرء لا يأني من 
1 حسبكء لم أل كلابي بعد. قلت لك إني لما أتنت 

بالاستخارة» لم يطمئن قلبي لغير القبول بهذا الأمر العجيب» 





رحمه الله» بغير ذنب. تلك ليست ببلاديء» فأنا مولودة في 
طرابل» ولها أنتمي» وفبها عبشي ومقاي» وإني لأخثى على أهلها 
من ورائي الاضطراب. لو رحلت عن طرابل» فلن اطمان في 
سفريء إلا ومعي ابني» وحينها سأترك نعجة نهمة» كزوج ابنتي» 
أبدا!" 

أخ!.. ها قد عدنا لحديث الغيرة» ما كنت لأمعى حا طرابل 

رددت بنفاد صير: 

"ليست الخاتون ذثبة متربصة ببلادم» وإنها لني الحرب معناء 
ولا اسمى حا طرابل بالنع 000 

"الهس لي عذرا يا هذا! فقد عاشرت نعجة نهمة لسنوات 
حولها! ل تعش بينناء وتسمع الحكايات العجائب عن اللاقي 
اذهبن عقله من حسناوات» دسهن علينا الأهبال! لولا ما 
أهمني الله به من تدبيرء لما كان الحال هو حالنا اليوم. أمثال 
الخاتون أعرفهن» وأخرهن جيداء وٳنهن لا يوقن ابدا. ولو 


fo 


تسلطنت على رجل» ما صور له غروره من عزة وكرامة» 
فستذله» وتحوله برضاه عبدا حقيرا لأقداتما! لن أرحل من 
طرابل» وخطر تلك الملعونة يتربص بمدينتي." 


٦٦٦٦٢٢٢١١٢١‏ ! هذا هو تباغض النساءء وکدھن لبعض! 
لا أملك دواء لهذا العناد. 


حاول الحآم أن يدافع عن قسه» وأن يقسم لكن الشهابية 
أخرسته بإشارة من يدهاء وقالت: 
"قل لي يا تعمورء لماذا قبلت بتلك الزيجة. رغم أنك تحب امرأة 
أخرى تنتظرك ؟" 
رد مور بصوت کئیب: 
قالت الخاتون: 
"وما أطلبه هون من هذه التضحبة» اا القبيل يا زعيم 
الغيلان» لن أرحل إلا إذا وجدت الخاتون زوجا غير الحامء وما 
بها معنا على نفس المركب!" 


tor 
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"ألمتنى المفاجأة! بها أتى الرد الشرس من حيث لا أحتسب! 


"أتأخذينها مع ولدك في مركب واحد! والله لا آمن على زوجي 
منباء ولو كانت متزوجة» فإنها إن لم تغوهء أذهبت عقله» وقلبته 
قالت الشهابية بساطة: كأنما تدعوها للتنزه في حديقة غناء: 
"فلداك أ الأفزئ معنا ادد 
وهنا نجهم الحاكء خوفا على أخته» وتجهمت الأخت خوفا على 
زو اء ونجهم الزوج و إلخاح الزوجة! 
الموت معا! كلا قل عددناء وخف حملنا زادت آمالنا. لن أرحل 
أخبرم أن الخاتون لا ترى في أي من رجالک من هو آهل لهاء 


ولا حتى القبيل زعيم الغيلان» أو ابن أسامة حا طرابل! 
الخاتون لا تبحث عن زوج» وإنما كل ما تبغيه هو رأس القائد 
ا 

"ماذا تعرفون عن الخاتون» قبل أن تأتي لطرابل؟" 

قال ابن الشهابية» بسرعة أندمته نظرة زوجته عليها: 

كانت زوجة لشهبندر سوق الفتوح ء وورثت عنه بعض 
ثروته." 

"هي بنت الأمير المرصفى» الذي کن قائدا للجند ف عاصعتناء 
لهالا واا جما له غاا فاد كانت الاين اة غر 
متوجة على العاصمةء فذاقت الويل والهوان والسبي على يد 
الأسود. لا تحمل في قلا إلا حقدا عليه» فلن تنازعكن في 
ملككن يا نساء طرابل» فدعونا من هذا الشأن» فهى معنا على 
غرمناء ولن تجرؤ على مضايقتكن» حتى لا نرجع عن حرب 
الأسوة..وإذا اتيت الكزب بضر اء ادن الله فة لقص 
أبههاء تعمره بعد خراب» وترفع رايتبا مكان راية الأسود." 





الماضى» وأسرار الغريمات! أيا كان» فقد انتزعت بعد مشقة 
موافقة الشهابية؛ وتهور وأتم القاضي الزواج في جلستنا. 

ما أن أنبينا عقد القران» وانفض مجلسنا الصغيرء وجلسنا مع 
قاضي طرابل» ليكتب لنا شهادته» حتى أنى الحرس يقولون إن 
هناك رسولا من الخاتون يننظر. 

شحب وجمي» ونظرت تجاه الشهابية قلقاء لكا قالت بجفاء: 

"أدخلوه." 

دخل شاب صغيرء أنيق الزي» فانحنی» وقال: 

"تحية وتعظيم لمولاتي الملكة الشهابية." 

ثم أعطاها لفافة مختومة» وقال: 

"هدية زواج من مولاتي الخاتون." 

مدت الشهابية يدها للفافة بفضولء ثم تداركت نفسهاء 
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انقضت ابنتها على الرسالة» ففتحتهاء ونظرت لها مذهواةء ثم 
فمن بمثل مكرها أبدا! كف أرحل عن طرابل» وأتركها 


للخاتون $ 


tov 


e 


ملا یہ البعا رج م الارن 


) (الرحيل‎ ١ - ١ 

يقول عبد الشهيد ابن سمعان» آخر الغيلان: 
لأنه أكثر أمناء خاصة مع ما أصاب سفن القراصنة في حصار 
الزرقاء الدامي. أشهد أن هؤلاء اللصوص يدافعون عن وكرم 
بقوة» أشد ما دافع أهلها عنها في الغزوة الأولى! وكان هذا 
لحسن طالعنا. 

لكن محطة بلادنا الوحيدة على البحر الشرق هي الزرقاء 
لي: 

فلك ينعار اميل دمعو غر "بن اا ف" 


كان يلك سفينة صغيرة» لكا سريعة» ويتفاخر دوما بأنها 
أسرع ما يجري فوق البحار جميعاء بأمر الله. 
الرحيل لساوةء لتزور الشهابية قر أيها. 

أخبرني إن السفر طويل خطرء ولا جدوى من محاولة التسلل 
للزرقاء. وقال: 

"لا يوجد في بلادك ميناء غبرهاء والبحر الشمالي لا أنصح ف 
رح أنه أقصر وأيسرء أعرف بحارة طيبين يعملون فيه» يمكنني 
أن أدلكم علمم إن أردتم» لكن خطر سفن الصيادية والسور 
العلي هناك كيرء والشغر الصغير يزحف الأهبال عليه -كا 
قاس» لا آمن على أميرتنا الشهابية منه." 

"نما الحل إذن ؟" 

رد: 

"لتركوا معي في أسرع سفينة وسط البحارء اليوم حرب على 
فلنثتيز الفرصة» وأمضي بكم سريعا لأقصى الجنوب. هناك ميناء 
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صغير أعرفه» يستخدمه بعض التجار سراء بعيدا عن عيون 
القراصنة» أنقلك لهناك» وترحلون منه عبر بلاد الأحباش 
والسواد» فتركوا النهر شمالاء حتى تصلوا لبلادك." 

بدت لي فكرة جيدة» رغم طول السفرء وضيق الوقت. فقط 
اغى الله أن يظل الأسود عالقا ف الزرقاء» ولا يشن مومه 
فل الغرنيه الآن. 

وهكذا هرعنا للسفر على سفينة ابن الأشرف (السالمة)ء لا 
تحمل إلا القليل من المتاع, وأغلاه طبعا هذا الخطاب الفينء 
الذي أوصلته لنا الخاتون. لا أدري كت تفعل هذه المرأة ما 
تفعله! كيف وهي وسط صعراء الحجاز البعيدة» وصلت إلى 
الخليفة لتنتزع منه خطابا يعترف بور ابن زهير ملكا على 
بلادنا ! 

تلك ضربة قاصمة» أفرغت فا كل حقدها على الأسود! حقا 
إن دهن عظم! لکن ما أوتبت الخاتون من مجائبء فازالت 
الحرب ضد الأسود مريرة» غير يسيرة. 

اليوم» وقد أصبحت أفضل حالا مما بدأت» وامتلكت أقصى ما 
كنت أحلم به ويزيد» كان اليأس يراودني. بعد أن اقتربت ساعة 
الحق» وفرغت من أمر الوريث» أخذت أفكر فيا هو تالٍ. 
سأختبر الآن معدن الأمراء. والكارثة إني أعلم بالفعل ك هو 
خسس هذا المعدن! سنفض غلم عنا حتاء الوحيد الذي 


ا 


كنت أعقد أملا على شهامته ومروءته» هو ابن عامرء الذي 
غدر به الأسودء وقتله شر قتلة. 

لكن أوان التراجع قد فات» ليتني كنت حقا زعها للغيلان 
المرء لأجد منهم نصيرا للحق. لكن عهد الغيلان» ومن يعتنقون 
الشجاعة مذهباء قد ولى عن بلادنا بغير رجعة. 

آخرچت کاب الشجاعة» أسلي نفسى فيه. الغول الأحمر لا 
يخشى شيئاء ولا يهاب أحدا. ليتني أمتلك مثل هذه الشجاعة 
المقاء» أو على الأقل لأمتلك من الإمان قدر يعوضني› ويثلتتي 
في رحلتي هذه. آه عليك يا غول الحق» رحمك الله. کر أحتاج ‏ 
اليوم لنصرتك. 

هنا دخل علي | بن الأشرف» يدعوني لطعام أول غداء 
الرحلةء قائلا: 

"أتفاءل بأن نأكل جميعا معا أول يوم» لتريطنا مودة 0 
فا يكون لي أن أضايق ضيف مائدتي» وما يكون لمن أطعمته 
أن يغدر بي. ولو إني أعرف بالطبع أن رفاق الشهابية لن 
يغدروا!”" 

ألقيت كتاب الشجاعة جانباء ونمضتء فأمسك به ابن 
الأشرف متسائلا: 


"ما هذا؟ لا أقرأ فاعذرني إن سألت." 


٤۱ 





رددت عليه مخفيا ارتباق: 

"دعك منه» إن هو إلا كتاب توارثته عن أسلافي." 
مائدته» نتناول السمك الشهيء والخبز الساخنء مع بعض القور 
الحجازية الشهيرة. 
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١ه"(‏ حكاية أبو الشوارب ١‏ 

أخذ يقص علينا حكايات» وحكايات عن البحر والبحارة 
والقراضنة كان غورا هشه وة المسأة بالسالة. وحذظ 
قدرا هائلا من أخبار البحارة» ولم يدخر فرصة» طوال الرحلة» 
لقص يننا ا 

ات امات الست رغ هو لخر وين 
الرياح» فنظرت أبحث عن الشاطئ» فأدركت أنه بعيد وأن 
المكان ليس بالضحلء ولا كنت على علم بقليل من عمل البحرء 
منذ كنت صبياء يخرج مع والده للصيدء فقد تعجبت من هذاء 
فرد علن: 

"إا الشعب! أسفل الماء هناء تخو مرجان كثيف» لو اصطدم 
بقعر أي سفينة» فسيغرقها. البحارة عادة ما يلتفون بعيدا عن 
المكان» ليضيعوا أياما في مياه خعحلة» قرب الشاطئء لكني 
أعرف طريقي ببنها جيداء فأسلك الطريق الختصر ولكن بحذر 
طبعا. ذات مرة اعترضني أبو الشوارب» رما لا تذكرونهء لكنه 
کان قرصانا رهيبا مشهورا في كل مكان. لم تكن الزرقاء قد 
سقطت» بعد فكان أبو الشوارب ينتقل بين كل المواني» ممددا 
السفن. هاجمنىء لكن السالمة الحبيية سبقته» فتبعنى بإصرارء 
لخررته لهذه المنطقةء وشاهدته وأنا أضحكء ينها سفينته تغرق» 


رحد 





وقد قصمها المرجان» حتى كادت تشطر لنصفين. وشاهدته 
يركب مرکا صغيراء ولم أظن له النجاة» فسخرت منه» وقلت له 
"سألتي لك ببعض الطعام» والماء العذب» إن حلقت شواربك 
ضوافي" 

وکان في ضيق عظيم حقاء لكني لم أظنه يفعلهاء فوجئت انا 
ورجاله به يخرح خنجره» ويقطع به شاربه العظيم بغلظة» 
وألزمتني كلمتي » فألقيت في الماء قربه بعض الطعام والماء» 
وابتعدت مسرعا. وحينا عدت إلى ميناء الزاهرة» أمسك بي هو 
ورجاله في مقهى هناك! 

أيقنت لحظتها أني هالك لا محالة» ورقبتى ستلحق بشاربه! 
لكن الرجل فاجئني للمرة الثانية» فقدم لي كيسا به عشرة آلاف 
درهم! 

لم تسمعني خطنا! نعم بالفعل عشرة آلاف دره» لا تنقص 
واحدا! وقال لي: 

"أبو الشوارب لا يأخذ في البر ما أخذ منه في البحرء ما كان 
لي أن أثأر منك على الشاطئ يا من غلبني في ملكتيء خذ هذا 
المالء وار الملاحة." ا ا 

وأخذت منه الال الحرام» فوزعته على الأيتام» والتكالى» الذين 
أفقدهم أبو الشوارب عوائلهم. وعدت للملاحة مرة أخرى 
متجاهلا طلبه» أتدري ما حدث؟ حاول مطاردتي مرة أخرى, 
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وخبرتي الكبيرة. اذا فعل أبو الشوارب؟ هل تنصور؟ لقد 
اعتزل البحرء بعد أن غلب فيه! لم يقبل أن يجد من يتفوق عليه 
في البحارء وأبى أن يأخذ تأره بالغدر في المقاهي. رجل غريب 
أبو الشوارب هذا. هو جرم لصء لكنه كان يحمل في قلبه شيا 
من الرجولة". 

وأمبى ابن الأشرف حكايته العجيبة» وانتبت معها منطقة 
الشعاب» فأسرعت السفينة مع الرج مسرعة نحو الجنوب. 
وأخذت أتأمل بشوق وحنين صفحة الماء الهادئة أثناء الليل» 
حينا كنت صبياء كان والدي إذا اشتدت بنا الفاقة» يخرج 
للصيد سرا أثناء الليل. كان يختار الليالي المقمرة في الصيف 
الهادئ» فيأخذني معه» ويتجه نحو المياه العميقة» فيصيد ما 
يمكنه» ويتركي ألهو كا أشاء حوله» أو أتأمل النجوم اللامعة. 
ونجوم البحرء غير نجوم البرء غير نجوم الجبل. كل منها له 
مذاقه» ومتعته. وحين ينبي آي صيده» ينزلني أجرجر السمك 
في جوال من الخيش نحو المنزل» متسللا بعيدا عن أعين جباة 
الضرائب» ينما يعود هو طم بالقارب خاويا عند الرسى. 

كنت أذهب بدلا من أخي الأكبر رحمه اللهء لأنني أحب هذه 
الرحلات الليلية» التي يتأفف مها شقيقي. تقل المل الذي 
أجرجره خلفي» بهون لساعات اللذةء والبحر ملكنا وحدناء أما 


ها 





أخي فكان يقول إن علينا مواجمة الجباة» ليكفوا أيدهم عن 


ادا هق الملل زرا رض دالت ما ال غر 
السيف! وما نال أبي أيضا غير السيف» وأظن السيف ينالني 


في النباية! 
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) حكاية السمكة الفتانة‎ ( ٣ -١ 

بيغا كنت غارقا في ذكرياتي» انتشلني منها ابن الأشرف قائلا: 

"لا تقف كثيرا أثناء الليل على سطح السفينة» فنحن نمر الآن 
جوار جزر الغطسان." 

نظرت له بغير فهم» فبدأ كهادته يحكي: 

"جزر الغطسان جزر صغيرة» يغمرها الماء عنكد المدء وتظهر 
فقط في أوقات الجزرء أو عند أكقال القمر. يقال إنباكانت 
عامرة بالسكان» فقردوا وتجبروا على خلق الله حتى أى ولي 
هذاء فلا يظهر لي فا - حينا تبرز- أثرا لمبنى أو حجر. لكن 
البحارة يخشون منها المرور ليلاء حتى لا تخرج لهم كما يزعمون 
السمكة الفتانة". 

سألته عن السمكة الفتانة» فأجاب: 


الف لوق ريرم يقال ليه اكاك اب جات انار يعمل 
عند ملك عظم. لكنها لم ترض با رزقت به من جال ونود 

فقد كانت حسودة حقودة» تنهشها الغيرة لما في يد غيرها. قالت 
لنفسها : 
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"أيقال عني جميلة» وزوجة الملك أجمل؟ أيقال عني غنية» 
وابنة الماك أغنى ؟ أيظنونتي معروفة بين الاس مرموقة» والماك 
أشهر ؟" 

حقدت كثيرا على الملك وأسرته» ودبرت طم المكائد. 
فاختلست من أسحار أبها شيئاء ألقته على الملك» فأصابه 
المرض والضعف والشرود. 

واحتارت زوجة الملك لما أصاب زوجحماء فدارت تسأل وتأقي 


له بالحكاء والسحرة» فلم يعرفوا ما أصابهء وما تخيلوا أن تأخذ 
ابنة الساحر شيئاء تؤذي به سيدها. وهنا وسوست الفتاة 
الحقود للزوجة المسكينةء فقالت لها: 

"مثل هذا الذي يصيب الرجال إذا أحبوا! لقد سقط الملك 
العجوز 2 قبضة شيطانة صغيرة» طامعة ف تاجك با مولاتي." 

قالت الزوجة المكروبة: 

"وف هذاء ومن هي ؟" 

قالت الساحرة: 

"أما ترينه يتغير إذا أثته ابنته مع صديقاتها ؟ تلك الملعونة 
مجونة, التي تختال بنفسها أمام الرجال؟ إنها سبب تغير حال 
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غارت الام على زو اء وتشاجرت مع ابلتباء تريد إجبارها على 
اطاط مدا عدا 

وهنا أتت الساحرة للأميرة» في صورة الوصيفة المخلصة 
النصحء تقول لها: 

"لا أفهم لم تغضب أمك على صديقاتك خجأة؟ رما يكون في 
ارف على وا اف 

سألت البريكة المسكيدة: 

"وأي شأن تتدخل صديقاني فيه ؟" 

قالت الخبيثة: 


ا 


ما ترين مولانا الملك مريض قد ضعف ؟ في هذه الأوقات 
تسعى المالك لتقوية ملكها بمصاهرة الحلفاء. حتى لا تغري وعكة 
الملوك أعداءهم." 

فهمت البنت ما تلمح له الساحرة. كان لهم حليفا ملكا مجوزاء 
شه ب ا غرف هامرم شما الاي واا اهن 
وظنت أن آعا تسعى لتزو جا له» لتقوي عرش أيما وأخيباء 
وقالت الساحرة: 

"تستبق رفضك بإضعافك حتا. لو بقيت صديقاتك إلى 
جوارك» تا سيقوينك على الرفض» ويشددن من أزرك!" 
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غضبت البنت من أعاء وأصرت على إبقاء صديقاتها قريبات 
منها. لو تنازلت في مر صديقاتها اليوم» فالله أعلم ما ستجبرنها 
على التنازل عنه غدا! 

وازداد الشقاق في البيت» الذي كان آمناء فتعجبت أم الملكة 
ما دار بين حفيدتها وابنتها أثناء مرض الزوج. غاولت الإصلاح 
بين الثلاثة قدر استطاعتا. واندفعت الساحرة تدور بين 
الثلاثة» حاملة رسائل الجدة» كأنما تساعدها بإخلاص في 
الصلح؛ لكنها ألقت النار على الفتنة دوما. 

وأحست الجدة بالتعب. لا تفهم ما يحدثء لأن كل واحدة 
تكتم مخاوفها عن الأخريات» فإذا بها تحدث الساحرة تستفهم 
منها عن أصل الشجارء فزعمت لها أن البنت الصغرى قد 
وقعت في حب غلام من غلان أخيهاء وتريد الزواج منه. 
ولضعة الفتىء وخشية الفضيحة» فالوالدين يكتان الأمر. 

ودست الخبيثة من حرها ووسوستهاء ما جعل الظنون تتوالى 
على الجدة» حتى تومت أن الفتاة قد أذنبت مع الغلام. 

وثار الدم الحار في عروق الجدة» التي عرفت بشدتها. فدبرت 
قتل الغلام» وحبست الأميرة في سجن لا يعرفه سواها! 

تعجب الملك من اختفاء ابثتهء بنا عضب الابن لقتل 
مساعده. وأخذ يبحث عن السبب» لكن الساحرة كانت 
سباقة» أوهمته أن الجدة - أم الملكة - لما علمت بمرض الملك» 


GV. 


وأن موته قد يكون قريباء تبغي رؤية أبنها هي وريثا للعرشء 
واذا تكيد لحفيدها. وبدأت بقصقصة أجنحته» باستهداف أعوانه 
امخلصين» ورمهم باتبامات لا يمكن تصديقها. 

وأصيب الفتى بالخشية على الملك» الذي لا يملكه! وهذا نوع 
قاتل من الخوف» يصيب با لجنون» ويذهب بالعقول» وک من 
جرائم ارتكبها ولي عهد تجاه أبيهء وأخ في حق آخيه» من يجري 
ف عروقهم نفس الدم. 

ودبر الأمير بمعاونة الساحرة ثورة دموية» باستخدام عدد من 
السجناء والمجرمين» فقتل الماك والملكةء وجدته وخاله» واقرد 
بالعرش المسموم» وأجلس الساحرة زوجة إلى جواره» جزاء 
مساعدتها له. 

لکا تدخلت في شئون الحک» فضاق اء وخشي على نفسه 
من مكرها ودهائهاء فذهب لها وقال: 

"إن أختي حبيسة الجدران» التي وضعتها جدتي فبهاء وإفي 
أخثى إن الا أن کے الان دل نار اواو أبقيتها 
سجينة فقد تهرب» ولو تناها فرعا ثور عل القادة. أريد أن 
أسقهها شيئا مسحوراء يحولها لشكل قببح منفرء يبعد عنها 
الناسء ويعجزهاء فلا تقدر على عمل شيء ضدي. لا أريدها 
أن تقوت» وفي القت نفسه أن تظل حية!» 
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بحثت الفتاة في أكوام السحر التي خلفها والدها خلفهء فوجدت 
شرابا يحول من يشربه إلى معكة, موت لو خرجت من الماء 
نباراء وتعود في الليل بشرا. 

اعيق د اوها مزالت اذ 

"اسقها هذا الشراب. في الصباح نختنق لو خرجت من الماء 
فلا تجرؤ على مغادرة سمجنهاء وني الليل يراها الناس حية, لا 
يتبمونك بقتلها. كل ما عليك أن تضعها في جن في الصحراء 
حتى لا يأتي علا النهار» وهي في طريق به ماء." 

أخذ الملك الشاب الشراب الملعون» فأخفاه إديه يوماء ثم 
ق لفرت ونا ا ی ا ا 
وأمر رجاله بحبسها في قلعة في الصحراء» لتظل ”جينة لديه 
للأبد. 

1 يرد أن يقتلهاء فقد ظن أن يديه قد تلطخت بدماء كثيرة» 
ولو آكثر القتل عن هذاء فسيخشاه أعوانه» ولن يأمنوا له. كا 
إنه ظن أنه قد حتاج لشيء من سحرها في حايته من أعدائه. 

وفي سجنهاء أغوت الساحرة بجالهاء وعذب لسانهاء ومكرها 
أحد الحراسء وأوهمته أا تحبه» حتی أصبح ألعوبة في يدهاء 
وأوهمته أنه لو قتل زو اء فستتزوجه وتهرب معه. 


VY 


وكيرت مغد اة ماكق فأرسل الخارس رسال الماك رد 
أن بعض الثوار هاجموا القلعة» يريدون خطف الملكة لمساومته 
فليها. 

وأصاب الملك الفزع» وخاف أن تسقط أسراره في يد أعدائه 
مع الملكة الناقةء فتكشف للناس أنه قاتل أبيه وأمه» وأنه من 
دبر الثورة الوهمية التي سفكت دماء عائلته» لينقلبوا عليه. 


هرع الملك للحصن مع جنوده» وأرسل مع الحارس الخائن 
رسالة للقائد بالصمود أمام الثوار بأي ثمنء حتى يأتيه بالدعم. 

فتح الحارس خطاب الملكء وغر كلاته كا أمرته الساحرة. 
وذهب للقائد يخبره بفزع إن الماك اعتبر حرس القلعة متمردين» 
وينوي تاجمتهمء وقتلهم جميعاء ليتخلص من زوجتهء ملصقا 
عة قتلها في الحراس المقردين. وأبرز له الخطاب المزيف» الذي 
أصبح موجحما لقائد الجبشء يأمره بسحق المقردين عند قلعة 
اا 

وهنا أمر القائد رجاله بالدفاع عن أسهم» فأخبره عشيق 
الساحرة إن أفضل وسياة لهذا هي أن يجعلوا القلعة تبدو خاوية 
تقاماء فيختبئون في أعاقهاء فإذا دخلها الملك ليفتشهاء هاجموه 
هو ورجاله» ويباغتونه» فيقتلوهم» ويهيربون بعدها إلى الميناء» 
ومنه عبر البحر إلى ا بلدء حاملين تاج الملكء المزين بالف 
جوهرة» يقتسموما بلنهم. 
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وأحك التدبير» فذهب الملك بجيشه»ء ليجد الحارس الخائن 
يننظره فأخبره إن المقردين قد انكسروا عن القلعة» فتراجعوا 
واحتشدوا خلف الجبال» لكن الملكة تطلبه لأمر هام. 

خشي الملك إن ذهب للملكةء أن تؤذيه بسحر ماء وإن 
خذلها الآن وهو قريب منهاء أن تنتقم بالهروب إلى الثوارء 
فأرسل جدشه لتنبع التقردين المزعومين» وذهب بصفوة جنوده 
الذين يثق تاما في إخلاصهم له» ليحتي بهم في زيارته للملكة. 

وهنا وجد الموت والقتل فى انتظاره» جزاءا وفاقا لما فعله 
بأهله! 1 

وأسرع الجنود المقردين بهربون من القلعة في الصباح» حاملين 
وعاءا كيرا من الماءء يحوي الملكة السمكةء وتاجا ذهبياء سالت 
بكل جوهرة فيه دماء بريء. 

ركب الجنود سفينة ليرحلوا بها عن البلاد» وفوق سطح 
السفينةء استمرت الساحرة في لعب لعبتها القاتلة في زرع الفتن» 
فألبت الرجال على بعضهم البعض» كل منهم يظن أن الآخر 
يريد الفوز بالتاج وحده» تطمع أن تفوز هي به في النباية وحدها. 

ولكن لعبتها ازدادت لهيباء فشب قتال عنيف» قتل فيه كل 
الملاحين» الذين يعرفون هذه المياه الخطرة» فاصطدمت السفينة 
بجزر الغطسان» وغرقت من فيها. 


V٤ 


وقبل أن توت الساحرة بلحظة واحدة» انبلج الفجرء وتحولت 
اسيك ,حك 

لكنبا بقيت ملعوتة مدى اغات تذوق كل يوم طعم الموت 
مرتين. عند الفجر يخنقها الهواءء لا ترتاح ألا لو غرقت في 
البحرء وعند الغروب يغرقها الماءء قوت لو لم تخرج للسطح. 
وفي كلا الحالين» تطاردها الآلام من وحوش الأسماك, 
ولأعاجيب البحرء وما أكثرها. لكنبا ما فكرت أبدا في التكفير 
عن ذنوبهاء بل تفجر الحقد في قلبها تجاه كل البشرء فكل من 
عبر آمنا في سفينته ليلاء وكانت في شكلها البشري» خرجت له 
وحدثته» ففتنته بحديثباء وجالها لكي تغرقه. 

مرة توهم الناس أنها جنية من بنات ملك ال جانء لو تتبعها في 
الماء لن يغرق» وإنا يصبح لها زوجاء وفي بملكتها أميراء وتارة 
توهمه أا عروس البحرء ستدله على كنز الكنوز في جزر 
الغطسان» وتغريه بالتاج الفين» زاعمة إنه جزء ضئيل من الكنز 
المدفون» فيتبعها المسكين» حتى يدركه المد عند الفجر» فيغرق 
وتنجو هي كالسمكة. 

يزعمون إنها تقول أحيانا إا سقطت من سفينة هاجمها 
القراصنة» فتصعد للسفينة التى تنقذهاء وهنا يكون أشد شرها 
إذ لا عمد حتى تقل بكل البحارة ضد بعضهم البعض» حتى 
يكرا 
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إن حياة البحارة أيها الغول الأحمر شاقة حقا. والخطر كل 
الخطر أن تنشق صفوفناء فليس للمرد على سطع السفينة 
مكان. حتى القراصنة الأجلافء إن اختلفوا يصفون خلافاتهم 
بالدم» إما من سفينتين» أو على البر. لكن لا تنجو سفينة أبدا 
في وجود فتان» يجعل من عليها يتنازعون. لهذا خطر السمكة 
الفثانة كير جداء يتطير منه البحارة أيها الغول الأحمر". 
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١ه-ع‏ ( مصيب الشيخ الفولي ) 

يقول عبد الشهيد ابن معان: 

اہی ابن الأشرف حكايتهء فصمت أفكر فيهاء ثم انتهيت 
فقلت: 

كيف علمت أني غول أحمر؟" 

ابتسم» وقال: 

لشت بغي » نٿ مسك بكتايكء الذي ,يشبه ما يتناقلونه 
عن كتاب الغيلان فهذه السفينة نقلت غيلانا حمر في عهد أبي» 
وقد حكى لي عنهم حكايات كثيرة. وإلى جانب هذاء فعك 
لأميرة الشهابية ترحل لساوة. الكلام كثيرء والحديث كثير ب 
الغول» الذي نصره الشيخ الفولي» ومنحه الرمح المصيب! لعل 
هذا الشاب أو ابن الشهابية هو وريثك المنتظر؟" 

نظرت له بدهشة» وقلت: 


"ماذا تسمع عن الغول والوريث ؟ أتتحدث البلاد عن هذا؟" 
ضكك وقال: 
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نش أعدر الو برل خا نمه يوق اعرف وق 
المي الي يوجد به قصر الغوار! يتحدثون إن ا ع الل 
ولا اشتكى ضعفه» وقلة جنده أمام الأساودة الغلاظء قال له 
إنه ممنوح المصيب. 
استيقظ زعم الغيلان» فقص على كير المجاذيب رؤياه» فكبروا 
وقالوا إن النصر آت 
ا إلا على بقعة واعدة من الأرض » فم وو له جلال. 
ذهب كير الجاذيب لتلك البقعة» فنبشها فوجد فا رمح 
حيث شاءء فكبر» وأسمى الرمح بالمصيب» وتوعد بهزية 
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الوريث لملك الأجداد. وغادر زعم الغيلان إلى طرابلء لا 
يغالبه إلا تحروم!" 


۹ 


) شياطين القائد الأسود‎ ( ٠ -١ 
ضحكت كثيرا وأنا أسمع تلك الحكاية الغريبة عني» ولم أملك‎ 


نفسي أن أقول: 

"يا لم من أفاقين مسكين! عفر الله لهم» فهم يرفعون شأن 
الفولي لا يفوق مقامات البشر! يسعدني أن«تؤلبوا الناس على 
الأسودء لكنهم أتجزوا رمي الآنء فلو قاتلت به» فسيتبعني 
الناس نصرة لصتم الفولي» بدلا من الجهاد في سبيل الله ضد 
الطغاة والظالمين» طلبا للعدل في أرض الله." 

قال ابن الأشرف: 

"لن أتركك حتى تحكي لي حقيقة ما دار ببنك وبين الجاذيب. 
أما دعوتهم ها هي إلا جزاءَ وفاقا لأفعال الاسر حينا بدأ ملكه 
في الظهور كانت تصني حكاياته السقهة, التي ينشرها بين 
الناس في المواني ومدن الشرق. كان يزع إن له أنصارا من 
الجن» وأنه حيها خرج من قبيلة أبيه» خرج له شيطان ملك» 
كان قد عقد حلفا مع جد الأساودة الأكبر» إذ غلبه في قدم 
الأزل» فعاهده إن تركه أن يحمي قبيلته» من أن تشق أبداء 
فأراد معاقبته على خروجه اه أبيه. 


فقال له القائد الأستوةة 
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"إني لأطلب طلبة عظهة؛ وعظم المطالب ترجو عظم البذل. 
أطلب ملك البلاد ووحدتهاء فشقي لصف الأساودة حيناء إنما 
هو بذل لرأب صدعكل البلاد." 

فقال الشيطا 


"بجنودي وملکوتي» لا أتركك تخرق عهدي لجدك. حكنت 


اليجانين." 


وحبسه في واد هو “جن الجن» يحبسون فيه من يصاب 
بالجنون فهيم» 0 يرجى شفاؤه» فقاتلهم الأسود بسيفه» حق 
غلہم جميعاء وأ خضعهم لأمره» 
السجن. 

فقال له ملك الشياطين: 


وسار بهم يبغي الخروج من باب 


كيف غلبت هؤلاء» وجمعتهم على كلمتك» وهم مجانين؟" 
قال الأسود: 
"حينا تختل العقول» لا يبقى إلا السيف مقنعا. ولكي يتبعك 
الجنود» فعلهم أن يتبعوا عقلك وحده. فوقتها لا فارق بين 
جندي مجنون» وآخر عاقل!" 
وبارز ملك الشياطين فغلبه» فعاهده على تركه؛ على أن 
يساعده على البطش بأعدائه» ما بعدت بهم المسا 
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وغبر هذا من أساطير أرهب با الناس حيناء وحيها ظهرت 
أسطورتك أيها القبيل» وجدوا فيك ضالتهم» لتحمهم من 
شياطين الأسود!" 


AY 





)0۲( 
ر ری ( اباش 


يقول عبد الشهيد ابن سمعان» آخر الغيلان: 


"أحسست براحة في قسى» لما أبلغنى به ابن الأشرف من 
اھا كنت :فنا الاج لمد حا دعر کون کن ف 
ظني» لن نواجه الآن تلك العقبة. مادامت الناس تننظر 
الوريث» فأي وريث يأتهها لن تنازعه» أو تشكك فيهء 
سيبدءون في حربه» والسعي لقتله فقط! ولو إنني أخشى ألا 
ا سوق ا قلق سس مضي الريك کی ا 

مضت بنا الرحلة أياما أخرىء» منطلقين بسرعة عظهة, لم أرَ 
مثيلها في سفينة من قبل. كان البحر صافياء لم يعكره مطارد أو 
قرصان. الأسود بنفسه أخلى لنا الطريق» بحربه على الزرقاءء 
ولو إنني متحيرء لماذا تشبث القراصنة بالمدينة» ولم يفروا منها 
قبل أن تحاصرء كهادتهم حين يهاجمهم أحد؟ رعا صور لم 
الغرور إنهم قادرون على هزيمة سفن الفرنجة» وجيوش 
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الأساودة! وكيف هذا ؟ منذ متى بهتم القراصنة بالمجد والمعارك» 
نجل اهتامم هو المال لحسب! 

على أي حال لن أشكو من سهواة رحلتنا! نزلنا في هذا الميناء 
الصغير» القريب من بلاد الأحباشء وكان حاله بدائيا سيئاء 
لكنه يكني لقضاء الوا 

عثرنا بسهولة على قافلة» قبلت بحملنا معهاء مقابل أجر زهيد 
إلى شال بلاد الشوّاد, ومنها نرتحل قليلا لجنوب بلادنا. كان 
طريق القوافل» الماضي بيننا وبين الأحباش والسوّادء مطروقاء 
يخدمه حكام المدن وأمراؤهاء ويندر أن تلقى فيه قاطع طريق» 
لشدة العسكر عليهم. أخذ تمور يحكي لي كيف كانت الآبار 
متقاربة على طول الطريق المعبدء فهر عليه تجارة ضخمة» تعبر 
مختلف المالك والمدن شرقا وغرباء وراء كل الحدود التي نعرفها. 

وأتجبتني حكمة قالها: "الطريق الآمن يكافىَ حراسه جيدا!" 

وحقا وجدت أن الأحباش حراس طرق مخلصون! رغم غلظتهم 
وخشونتهم في التعامل» وكثرة تذكرهم لحروب قدهةء دفن ثأرها 
منذ قرون» لكنهم حرصوا على الأمانة معنا في كل بيع وشراءء 
فلم نر منهم غشا أو غدرا. وعلمت أن هذا ديدنهم مع كل 
التجارء لأن الحكام هنا »مون بهم كثيرا. وقد قيل لي في سبب 
ذلك حكايات» أشهره إنه ذات مرة» أقى تاجر ومعه جارية فاتنة 
عابثة» ألقت بحبائلها على ابن أحد الأمراءء وأقنعته بأن يأخذها 


At 


بعيدا عن صاحبها. وفر بها الفتى غصباء فاشتكاه التاجر 
للقاضي» وأرسل الباحثين يطلب حقهء ينها غضب الوالد لزواج 
ابنه من فتاة حقيرة المقام» فأرسل خلفه القتلة» يطلبون رأس 
زوجته! 

وأتى الفتى بالفتاة للملك» يتوسل له» ويظهر له كف إن حا 
عظيم. فرق قلب الماك للماء وأمر الأب بإيقاف سيفه» وطرد 
الاجر المسكين» بعد أن عذبهء وصادر أمواله» وقيل بل قتله. 

وهنا خاف التجار على تجارتهم وأرواحم» وقال بعضهم لبعض: 

"إذاكان الماك تسف بسب عاتن عل جدة العدل وللق: 
فأنى لنا أن تأمن في تلك البلاد؟" 

فاهتزت الأسواق» وضاعت أموال وأقوات كثيرة» مع موسم 
جفاف حل كالناعق المشئوم على البلد» حتى خشى الناس 
الجاعة» وظهرت بننهم أحاديث إن هذا عقاب السماء لظام 
الأرض! 

فاجقع آهل الحل والربط في البلدء وأقسموا عهدا صارما لا 
ينفك» بألا يظام في بلادهم تاجر أبداء ا حدثء وأن يأمن 
الغرباء على أموالهم وأهلهم» فرح الظام ما كبر خسران. 

وهنا تذكرت الآية الكرمة (قل لا يَشتوي الْحَِيتْ وَالطّيْبُ ولو 


نانك 





فطمع الحكام في بلادنا زادهم هماء والبلاد فقرا. وحينا قاسعوا 

وإذا بي أحترق غيظاء إذ أجد بلدا فقيرا کهذه» لا يوجد به ما 
عندنا من كنوز الأرض والبحرء ميناءه حقير لا يقارن بالزرقاء 
أو الثغورء قد امتلك من القوة والثروة ما فاق أحوالنا. 

تجاوزنا أرض الأحباش الغليظة» ودخلنا في مالك السؤاد 
التسعة. وأغلب أهل تلك البلاد العريقة سود البشرة بيض 
القلوب» على أن رؤوسهم سريعة الاشتعال» على المرء أن يحذر 
من أقل فعل» قد يفسر إنه إهانة للهمء أو خدش لكرامتهم. 

وهي بلاد جمياة ثريةء وأشد ما أغبنى فما هو الغابات. طوال 
عمري اسع عن الغابة في القصص والحكايات» وكان هذا أول 
لقاء لي مع تلك الأماكن الشاخة! 

فشاهدت - من بعيد- بعض الأسود» التى أمسكها الصيادون 
الشجعان» يبيعونما حية» أو بعض جادها وأنيابها (وقد اشتريت 
بعضه لأتباهى به أمام أهل القرية. لكن الحقيقة» كان أكثر ما 
السود من أعماق الغابة المظلمة الخاتقة!) 
لخعلنا نشاهد الزراف. كنت - وأنا صغير - شاهدت أحد تلك 


A“ 


الخلوقات البديعة في الزرقاءء حيث عرضها أحد التجار الفرنجة 
على الناس»ء مقابل أجرة غالية. لكنني تسللت خلف الموع» 
وتعلقت بحبال شراع سفينته لأشاهدها. لکہا اليوم» وهي حرة 
آمنة» بدت أبدع وأجمل كتين 

سألت عن الغيلان کا وصفها لي الزنوج وأنا صغيرء فقيل لي 
إنها قردة كيرة خواةء وتوجد في أعماق الغابة في الجنوب البعيد 
لا يراها الناس هنا. لكن رؤية فرس النهر الضخمء بفمه 
العملاق» عوضتني عن حسرتي. 

كانت حقا رحلة متعة للأنظار والأسماع, ناهيك عن عطور 
غريبة» لم تعرفها أننفي من قبل» تأني ممتزجة من كل اتجاه. على 
أن الحديث عن تلك الرحلة لا يطولء فقد كنا في غجاة من 
أمرناء وبفضل الله لم يعطلنا شيء. 

وصلنا لدار الزبرجدء فاستأجرنا منها بعض المالين والأداةء 
ساروا بنا نحو تخوم بلادناء نبغي الوصول لأقرب قرية أو مدينة 
على النهر. 

وعلمنا من المالين أن الحرب على الزرقاء وضعت أوزارها 
أخيرا. هزم الأسود في البداية» وانشقت ثغرة في صفوف 
حصاره» دخل مما إمداد من الوقود والسلاح للمدينةء قدمه 
مض اقشاع جال الررقاء فا رون فقا سفن ال ا 
بالمنجنيق» وأحرقوها. فاضطر جنود الفرنجة للنزول إلى البرء 
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اشوا مع القراصنة وحلفائهم داخل المدينة. 
با جاء ا بنفسه 3 جيوشه» فأغلق الثغرةء ومنع 
القراصنة من الهروب برا أو بحراء فأعملوا القتل الذريع في كل 
من بالزرقاء» حتى قيل إن النارء التي أحرقوا بها المدينةء ظلت 
دوف E‏ دده عدار ونان قر امكيف نافيا 
ليتسلمها الفرنجة قاعا صفصفا! 

ولله الأمر من قبل ومن بعد. ها قد ذاق القراصنة كأسا اشد 
مرارة مما أذاقونا! 

وحينا اقتربنا من الحدودء علمنا أن الأسود في الجنوب 
ر ير ا عديدة عل ی ا ع ای 
يريد اقتلاعهم من البلاد تماما حتی لا تقوم هم قومة» ولا تظهر 
منهم ثورة. يبدو أن الأسود يريد تحطيم كل من يعانده» قبل 
الذهاب للغرب. 


: كان أهالي السؤاد يكرهون الأسؤدء لتحالفة مع الفرنجة» حتى 
إنهم زعموا لي إن الكثير من شبا بم ذهب شيف ازرد 
كان بغضهم للفرنجة رهيباء E‏ 
فيعملون القتل والنهب باءلقرى ثم يسوقون البشر عبيداء 
ويجلبون بعض الحيوانات الفريدة» لتزين بها قصور ملوكهم في 
الخال العيدة ورا امار لا دري :هل :هذا من شمل الف غه 
أم القراصنة, لكن الفرنجة» عامة» يحتقرون غيرهم من البشرء لا 


لفك 


يحترمون فبهم إلا اليد التي تحمل سيفا! يرون في أنفسهم أنهم 
خير البشرء وأجملهم ويشبهون أصحاب البشرة السوداء بالقرود! 
لعمري إن القرد ليخجل أن يحمل عقلا متغطرساء أو قلبا قاسيا 
كالفرنجة! 

مع تقدمنا في الطريق» كان قلبي يخفق لاقتراب رج بلادنا. 
لكني وجدت رفاقي في شغل عني» فتهور مع الشهابية وابنها 
عبد الله قد أصبحوا أسرة واحدةء تتقارب من بعضهاء وأبدو 
بننهم غريبا! فاعتزلتهم تجاه امالين» أتحدث وأتبادل الأخبار. كانوا 
لطفاء ودودين» حكوا لي حكايات لطيفة عن الملك صفوان 
ملك الجان» الذي مات عن غبر وريث» فوضع ثروته في قلب 
جبل» فلا يجد أحد مدخل الكنزء إلا إن كان فقيرا بحاجة إلى 
المال» لكنه ليس بطاع يبحث عن الكنوز. فإذا دخل وأخذ من 
المال قدر حاجته» خرج غانما. وإذا أصابه الجشع» وجمع أكثر م 
حاجته» أغلقت عليه الأبواب» لبس بين صخور الجبل إلى يوم 
الدين! 

حكوا عن الحورية الميلة» التي تظهر للشباب في شكل 
تجوز قبيحة» تطلب المساعدة. فن يساعدهاء تكرمه وتزوجه 
إحدى بناتها الميلات» وإن نفر منهاء أتنه مرة أخرى» في 
شكلها ا لحسن» تطلب المساعدة. فإن أصر الرجل على النفور» 


A۹ 





ومن ساعدهاء قالت له من يجري واوا ل آقح 
الناس» تمفسخ وه لوجه قرد! 

وعدا رامث رة قهذاء أخروي إن القتافذ ها امن 
نسل الملك شوكان» الذي كان يؤذي أهله» ويظلم شعبه» فدعا 
عليه أحد الأولياء» فسخ لفأر ذي شوكء ف ن كان يبغي نجدة 
مليكه منہم» جرحت يده فينبذه! 

وغبر هذا من حكايات السمرء التي تبادلوها معي. لكن أغلب 
الليالي كانوا يتفاخرون بصيدهم لوحوش الأرض» أو خداعهم 
للفرنجة المتكبرين! 

وصلنا أخير لميناء سلوطة. وهو ميناء كير للتجارة عبر النهرء 
بني منذ قديم الزمن» في عهد الماك الصا المنصورء ومازالت 
آثار العز والعظمة باقية فيه» رغم إن الحال تدهور به» ثما عاد 
إلا مأوى للصيادين» الذين يؤجرون مراكهم العتيقة لتجار الوبل» 
في موسم تجارتها قبيل الحج. 

أخذنا نبحث عن سفينة تقلناء لكن أغلب المرككب ل تقبلنا. 
كان موسم الحج على وشك البدء» وكل المراكب قد اتفقت مع 
التجار على نقلهاء يريدون التنافس على أوائل الرعأة» الذين 
يكونون الأشد كرماء والأكثر ثراء. فأول من يصل للحجاز 
ببضاعته» يديع أفضل من غيره. وتعجبت كيف يقطعون تلك 


۰ 


الرحلة الخطيرة» معرضين أنفسهم لخطر قطاع الطرق» ونہب 
الأمراءء وغيرها. فرد علي أحد الصيادين بكلمة أحجبتتي: 

"هذا هو نهر حياتهم. والنهر يشق طريقه إلى المصبء لا 
يستطيع أحد إيقافه حتى الجبال!" 

كان علينا أن نجزل العطاء با يكفي» لكي نجد مركا تقلناء لكننا 
الآن في أراضِ تدين للأسود بالطاعة» حتى ولو ل تكن في 
قبضته بعد. لذا كان علينا أن نبعد عنا الشهات» فزع تجور إننا 
تجارء أغلقت أمامنا الزرقاءء ونريد تقل بعض العطور والأقفشة 
سريعا إلى العاصمةء لنلحق بموسم الزواج في عيد الأضى ! 

ولكي أحك الحيلة» أت ببعض الصناديق الحكمة» لعا 
بالحصى والتراب» ووضعت فوقها طبقة رقيقة من الأمشة 
واللطائف» التي اشترتها من الأحباش والسؤاد» ثم أحكيت 
غلقها. والطريفء إن تمور وصحبه ظنوا أنها بضائع حقيقيةء 
بعض الغيلان مر أعطوها لي سراء بعد وصولنا. ووجدت أترا 
طيبا لهذا الوهم» الذي أشعرهم بوجود حرس طم في الطريق 
يراقهم» فتركتهم في وهيهم! 

وبهذه القافلة المزيفة» استأجرنا مركا كيرا ذا شراعين» ليصل 
بنا إلى الحاضرة» متجنبين جيوش الأسود» وقرى بني سايم 


الحترقة. 
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وأخيرا اعتلينا النبرء النهر العظيمء الذي قطعت عنا مياهه 
ظلا!م اشتقت له! 

والأهم» إنني أخيرا في أرض أعرفها! وأقترب حثيا من نهاية 
الرحلة الطويلة. 

وأرض الجنوب طيبة» رغم وعورتهاء وبها الكثير من العشائر 
والقبائل» التي لها كلمة مسموعة فيها. وهي عشائر طيبة» تعيش 
علهم. على أن تفككهم وتشتهم في الأرض أضعفهم. كا إن ثلاثة 
وأوطم كلبه المسمى النعان ابن المرصفي. الخادم المطيع» الذي 
أهدر دم والده طمعا ف زينة الدنيا. ُ أجرؤ على أن أتحدث 
منه يجعلهم يغدرون بنا. فالخوف يسخ الأرواح» ويقلب الطيبة 
شراء والكرم غدرا. فقط حينا نصل لساوةء ويأمننا أهلهاء 
سنستطيع الدعوة للحرب» وتنوج الملك الجديد. وحينا ينصرنا 
والشرق وكل البلاد بإذن الله. 


۹۲ 


مضت بنا السفينة بحذر شديدء كلا اقتربنا من مكان على 
ضفافه كتل من غاب أو بوص» يطلق الربان العنان لسرعته 
خشية من اللصوص الكامنين. وكان يتحرك دوما في الظلام 
الحالك» أو الظهيرة القاتلة» لأا أكثر أمنا من بقية اليوم. 

بدا علينا ترم من هذا الحال» فقال: 

"فقط لنتجاوز مدينة أرج» ونخرج من الجنوب الأوسط إلى 
الجنوب الأدنىء حيث سلطان القائد الا منود فستأمن من 
اللصوص." 

سألته: 

"لغب اا سود ما أيا لجل الطبيت؟” 

قال: 
5 ا n‏ 

حاورته: 

"يز مون إن خر أمراء الملك سيعود للبلاد محاربة اسوك 
وتوحيدها. 0 خیرت بیناء من تختار؟" 

قال الرجل بساطة: 
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"وما شأني بتنازع الملوك ؟ كما قلت لكء لا بهمني إلا أن آمن 
على بتي ورزق. الأسود طهر نصف النبرء وهو لم يلك البلاد 
بعد من أعرفه خر ممن لا أعرفه!" 

حينها قلت بصوت عال: 

"إذن فأنت ترى أن الوريث سيكون أفضل من الأسودء 
فقط حين يطهر النصف الثاني من النهر؟ رخ إن حمة تطهير 
مل انين ا لكل کی وا السو او 
قليلاء وما يجب أن تسحتهم ةا" 

وحين أن الليل والنوم» اقترب مني مور يسألني ع| قصدته 

قلت له: 

"مولاي الملكء إيما أردت أن أذكرك بأصل الأمور ومبدأها. 1 
يخلق الناس ليطيعوا الملوك» وإنما اختيرت الملوك لتسير أمور 
الناس. ما يحتاجه البسطاء في هذه البلد» ليس كات ودعوات. 
وحرب الأسود ليست إلا خطوة أولى» ستكون شرا لا خيرا 
إن ل تتبعها الخطوات الأشق. أردت أن أذكر نفسيء وأذكرك 
معي» بأن الأمن والرزقء» عند أغلب البسطاءء يغنهم عن 
دعاوى الملوك وأنسابهم وزيجاتهم الملتوية!" 


E 


BEE se 
ألا تخار به يا‎ e 
عن البلاد. ونشر اأ‎ ٤ د 0 أهداً 3 رفع‎ 0 
TE 

"والله على ما نقول شهيدء الفاتحة." 

وقرأنا الفاتحة على العهدء ثم باتني بقوله: 

'والآن عق عهدك أنت؟" 

قلت: 

0 

00 العباد ا 1 أمره سهلء وأنا طريد‎ 1 e 
هو جرية تطلب دبي! أريد عهدك إن نصرنا الله واستقر‎ 
ملك الغول الأحمر شجاعة كافية» ليقولكلمة الحق في وجه ملك‎ 
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باطش! بدون تلك الكلمة حتى أناء لا آمن من نفسي على 
نفسي! فأين عهدك يا غول؟" 

عاهدته على ما طلب» وبي وخز من تأنبب ضير! حقا قد 
تكون الثورة على الماع الظالم محرمة بشدة» حتى لتخرج عن 
ذمة الدين» لكن أمر الله بقول كلمة احق ولو دفع نا دما 
يتناساه الناس جبنا! أفهمني طلب تور كيف تكون الثورة 
بالسيف والقتل» ثم الفرارء أيسر كثيرا من المواجحمة بالكلمة 
الشجاعة» وتحمل عواقما! أظنه سيكون ملكا صالخا تيمور هذا. 
قد لا يستطيع الوفاء بعهده كاملاء كا قد لا أستطيع الوفاء 
بعهدي كاملاء لكن على أي حال لم يخلق بعد الأنبياء بشرا 
يحسن كل حكمه! لهذا كان الملك العادل في ظل الله يوم 
القيامة. 


لكن ما شأني بهذا الآن؟ كما قال تممورء الحديث في هذا الأمر 
سهل اليوم» لكن قهته لا تفع إلا إن قيل بعد هزية الطاغية. لا 
أملك الآن إلا أملا مراوغاء أن ترتاح بلادناء التي اكتوت كثيرا 
فاللهم أغنها وانصرها. 

أخيرا لاحت لنا مدينة الأرج قريبة» وتنفسنا الصعداءء فقد 
انتبى الجزء الشاق من الرحلة» بزع الربان. وقريبا نصل لطريق 
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لكن القدر يخني لنا مفاجآت حتى اللحظات الأخيرة! من وراء 
هويس قديمء كان على غ ترعة مجرت خرجت ذلاثة زوارق 
للصوص أحكوا حصار المركب» وصعدوا علهها شاهرين أسلحة 
عليها لون الدم» الذي اختفى من وجوه البحارة المساكين» 
واشتهبت له مياه اهر المترقب! فلصوص النهر لا يتركون وراءهم 
أحياءء حتی لا يعود لهم مطالب بالثار. بدا إثنا سنققل على 
أعتاب النهاية بيد سارقة! 
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(oY) 
با رین المغولا رس (الأسرو وطن‎ 
الا‎ 


يقول القائد الأسودء المغوار بن الحازم الأسودي: 
يأخذهاء فهو أحمقء حک على نفسه بالذلة والندامة! 

علمت منذ الصبا أنني ممن قالت فم الخنساء: 

إذا القوم مدوا أيديهم إلى الجد 

مد إليه المجد يدا! 

كت صبيا صغيراء حديث السن» ف اول تردده على 
الكتاب» حينا أى للعريف شيخ جليل» وصل من رحلة الحج 
مؤخرا. واجتقعناء نحن الصغارء نتسمع بشوق لما بدا لنا 
مغامرات مذهلة, لكنه كان للشيخ الجليل عذابات وآلام في 
رحلة الإيمان. وإن فسيتء لا أنسى قوله: (لو قيد الله لبلدنا 


۹۸ 


من الأعراب. ولكنه التخاذل أعاذنا الله من شروره) 

ورد العريف مباهيا: (ها هم ولد الا سود معي » عسى الله أن 
يخرج من بين ظهرانههم من يفعلها.) 

وهنا اتتصدت قامتي خراء لتحطمها النظرة المستخفة من 

على حداثة ذهني وفكري وقتباء لكني عقدت العزم» الذي لم 

وهنا انكببت من صغري على تتبع حكايات الرسل المكرمينء 
والملوك الأولين» أنظ ر كيف كان سعيهم» وما هي طرق نجاحمم. 

ولا ازدادت فطنتي » حت أكثر ف أسباب هزعة العظاءء 
وضياع ريحهم. فقد رأيت بعيني كيف اجقع لأبي كل أسباب 
القوة» لكن أسباب الفشل غلبته في النهاية. 

أولا: إن المطالب العظهة تحتاج لبذل أعظمء ولابد من 

ثانيا: إن النصر لا ياي لفرد أبدا! لابد من جاعة تؤيد وتناصر. 


۹ 





ثالثا: إن العصبية لا تنصر سبيل وحدة قط! لن غلبت قبي|ة 
على غرهاء أو عشيرة على ما دونهاء فإن الحرب ستظل مالا 
لا ينفك! لابد أن تكون المماعة المناصرة تعتنق فكرا لا دما. 
تنصر كلمة لا قربى. لابد من دعوة تجمع الناس حوليء لا تتم 
بقرابة أو قبيلة. فقط هو الكفء المجاهد من يليق به أن يتبعني . 
وحقاء فالماليك الذين يتبعون المال» أدنى مكانة من أن أتركهم 
بهذه البلاد أصلا! 

فهكذا غلبت العرب العجم» ودانت الدول لسيوف الإسلام 

ونظرت اطبا فوجدت إن حال البلاد لن يستقيم لي إلا إذا 
کان جشی لا أمير به غيري» ولن يستقيم بعدي إلا إذا أعددت 
من ورائي رجالا يؤمنون بكلمتي» ويأتمرون بأمري» ويأخذون 
عهدي أمانة يكملونها من بعديء إذا أصابني المصدب. 

وات دعوتي بين العوام. آمن بنصرني فريق» بدأت ف 
تجهيزه» فلقيت الأذى والسخرية من قوبيء وقطعوا عني الال 
والمعونة» ونهرني أبي عا سماه عبثاء وعمن سماهم صعاليكا. 

لكن هذا البذل كان هينا علي. ما اشتد علي نفسي حقا فيهء 
هو اضطراري لسحق بعض من كنت أحبهم؛ وتريدت في كفهم. 


حقا المطالب العظههة تتطلب بذل أعظم. ك آلمني أن اضطر 
لقتل بعض من رؤوس بني الأسود» حيغا عارضوني! 

هذا السعي لصالهم» كان علمم ألا يكنفوا بحصد الغارء فقررت 
أن أشركهم بنصيبهم في البذلء لا أقول بالدم والعرق كا أفعل 


لكن والديء الذي لم ير إلا بني الأسودء وحقوق بني الأسودء 
وتناسى بقية البشر في مملكتنا المعذبة» ثار علي وهاج» حتى 
طردني من عنده. وإني كنت راحل نحو المجد من قبل أن 
يفعلهاء لكا الأقدار التي تقسم ألا تجري إلا من ييتلى. 

وجدت في العاصمة أمامي حفنة من المقى المنتفعين» الذين 
منحتهم فوضى البلاد مكاسبا جمة. كل هؤلاءء الذين لم مهم 
يوما أنين الشعبء ومعاناته» وافتقاده لأبسط حقوقه من أمن 
ومعدشة» كانوا يحولون بيني وبين الهدف الأسعى. متسلحين با 
ورثوه من أعباء الخرابء الذي أقامه الملوك السابقين» بمعونة 
الأهبال والغيلان والفرنجة والقراصنة. حقاك أنت عظهة يا 
أمتي» فبعد كل تلك الطعنات والهبات» مازلت حية صامدة. 





فقط تحتاجين يدي أن تمد لك» لتخرجك عملاقا ثائراء من 
أسفل رماد الطغاة. 


تذكت سير بعض الا ف ابن ذي يزن» وكف 
استعانوا بالحكام الأجانب حتى حين» واستقووا بهم لفرض 
الطاعة في بلادهم. ا معاندا للجميع؛ 
والنغور للفرنجة» أو أن أشارك في حروب مع الماليك يقتل فيا 
غيلة أو جوعا. خير لهذا وذاك أن يكون في سبيل توحيد 
البلادء وإحيائهاء على أن يكون في سبيل إطعام أفواه جشعةء 

وقد أثبت الزمن حسن بصيرتي» إذ لم تمض علي أعوام قلياة 
في العاصمة» وعلى تحالفي المكروه مع الجببي الجشع, إلا وقد 
قبضتي الطاهرة الآمنة. 

وإن يوم حلفائي الفرئجة لقريب بإذن الله! فقط بعد أن أتم 
تطهير بلادنا من رجن الأمراء والماليك. 


ولكن كلا ظننت أنني قد قطعت الشوط الأطول» ظهر لي 
أنه مازالت الأخطار حدقةء والأعداء متربصة. 

م أكد أتم توحيد العاصمة» حتى بزغت تلك الدعوة المزعجة. 
دغوة لموحيد البللادة عل مدل ذا أرب ت يد ماك واحة 
قوي. لكنه كان رجلا كذوباء يزع إنه وريث الملك» ويطالب 
بحق آباته! أي حق هذا لأي آباء ؟ الذين ضيعوا البلد بالجور 
والتخاذل ؟ 


لو إتني أثق أن هذا الرجل سيستطيع أن يفي بنصف عهدي» 
لاتبعته. لكن هذا الوے لم يكتف بجمع العوام والدهماءء وحشد 
الجاذيب» ليسلب بهم القرى الصغيرة» وإنما اندفع على شخصي 
تقريعا وسبا. جعل دعوته الحقيرة تحذير الناس من ظلمي! نفاق 
مفضوح! هذا الحقير ضم له بعض الأرجاس» التي طهرت 
ماليك أعدائي» أقل من عدد الأبرياء الذين ذبحوا بلا ذنب 
سوى أن وجدوا في مكان يتصارع عليه أميران» خلال عام 


واحد. 
نعم أنا قتلت الكثيرين. لكني أنقذت ببذل أرواحهم أعدادا أكبر. 


إنها الضريبة الغالية» التي يجب على الشعوب دفعها في طريتها 
الب 





سحقت هذا الكذوب سحقا. هزمت جيشه المكون من شراذم 
أعدائي» ومن يحسدوتي, وتأكلهم الغيرة من نصر الله لي. لكن 
ببها قشتت عنه الماليكء والجنودء والحلفاءء بتي العوام والدهماء 
ثابتين» يناجزوتي عاما أو اثنين. من اتبعوا امال أو السلطان 
محقتهم» رح قوتهم في ضربة واحدة. لكن من آمنوا بالكلمةء 
صمدوا وعادوا للكر بعد الهزيمة» ل تغلبهم إلا الكلمة عندما 
كشفت لهم حقيقة الكذبة. كان هذا درسا صارما لي. علمت 
كيف يتحول الإنسان الحقير الذليل» لجندي صامدء فقط لأنه 
آمن بقائده» ويتبعه عن إخلاص. لو وجدت في جنودي 
إخلاص كهذا وآنا نحزومء للا نجج العالم في إيقاني. لكن أنى لي 
أن أدخل لقلوبهم» وأعرف هل يتبعونتي افتناناء أم مانا ؟ 

وهنا علمت مدى خطر الغرب علِن. 

البلاد مانية أقاليم: ثلاثة جنويبة» وشمال وشرقء والثغر 
الصغير وما يتبعهء والإقليم الغربيء والحاضرة. 

كان نفوذي بعد سقوط العاصمة» وانتصاري على الدعيّ 
الكاذب» يقد في إقليم الشمال» وأقاليم الجنوب بسرعة مذهلة. 
أما آهل الشرق» فقبائل يسهل إرضاءهاء وجعلها إما أن 

تتحالف معي» أو تكفني شرها. فبني الأسود أقسموا لي سرا 

على الطاعة من بعد أبي. وبني سايم حالفوني» حتى سأمت من 

تفاخرهم ومضايقتهم للتجارء فأدبت عشائرهم. 


مع ملوك السوّاد التسعةء والغرب الذي كان بعيدا عن يدي با 
فأما الزرقاءء فلن تنفعني وأنا بلا عرش. بعتها للفرنجةء مقابل 
على تأديت القراصنة» للا احتجت للفرنجة. على أي حال» 
في المستقبل من الفرنجة. 
وأما تحالف بعض عشائر الجنوب مع ملوك السوادء فقد کان 
أمره يسيرا. ملوك السواد أنفسهم تبرءوا من كل أعدائي» لجرد 
إتني طهرت طرق التجارة والغبر من اللصوص! وجدوا إنني 
أحمي تجارتهم» فتخلوا عن بني سليمء وتركوني أحرقهم بسهولة. 
وبشيء من مجاملة ورشوة» وبعض من قوة وترهيب» سيخضع 
لي الجنوب. فقط عندما أملك عددا كافيا من الجند لوضع حامية 
في كل مدينة» فاستغنى عن حلفائي من أمرائه. 
أصابني بالفزع! 





اذا تخشى الغرب أبها المغوار ؟ أتخشى راء يسكنها 
فلاحون! 

هكذا يسألني أعواني. قى لا يمون الأمور. 

الغرب سکانه ثلانة. فلاحون» وتماليك وأ أثرياء» و هاربون. 


الهاربون» سبهربون مرة أخرى لا وراء البلاد. بعضهم قد يقف 
القلاع التي لم تتعرض لضربات فرنجة أو أهبال» : حتى 
حروب عنيفة 2 الأمراء. 

لأدمر تلك القلاع أحتاج اة وخيرة لا أملكها. وحرب 
القلاع طوبلة. قلاع لم تحرق من قبل» كقلاع الشرق والشهال» 
أو تقلب لقصور مرفهة» كقلاع أمراء الوسط والجنوب. ولو 
استعنت بالأهبال وأهل السور العلي» فسأجد التحريض من 
الصنف الثالث. 


أتخشى الفلاحين يا مولاي؟ وأي فلاحين! أولئك الذين 
يعيشون على مطر وبثر! 


الغرب ا فقر الأقاليم الغانية. وهذا الفقر جلب له هدوءَ وأ أمنا 
جعله حقا أغنى الأقالي! وفلاحوه مرسون على الحرب» بسبب 
نزاعهم مع الأمراء. 

كان هذا هو الدرس» الذي تعلمته من الوريث الكاذب. 
الفلاح الحقير لا يستهان به إن حارب مؤمنا بقضيته. لو دخلت 
الغرب غازيا ضع حلفاء يكرههم الناسء كالأهبال والفرنجةء 
فستحرض تلك الفئران» المتحصنة في قلاعهاء الفلاحين عليّ» 
يي حرض الكاذب فلاحي الشهال ضدي. سيدعونهم للجهاد 
ضدي. وحرهم لن تكون سهلةء لكثرة خبرتهم» وتباعد قراهم» 

لصحراء المرهقة لجبشي بين أراضيهم. 

كان يجب أن أغزو القلوب قبل البيوت. يجب أن أكون ملكا 
متوجا من قبل أ واحدة في الغرب. يجب أن 
يرهبني الناس» وينهزموا قبل أن أحاريهم! اركب العم كن 
شبر في الجنوب لي» 0 أثناء انشغالي في حصار 
القلاع الطويل. لهذاء كان الغرب يجبرني على أن يكون آخر 
كدت أن أفعلها لولا أبي! 

0 تني اقتربت من الظفرء ظهرت عقبة» وتلك المرة 

کان أبي واضعها. 





هذا الحقود» الذي نسي إنني ابنهء ونسي إن هذه بلاده» 
وخشي على قوذ قبيلة» وعصبية دم» رض أمراء الغرب 
ضدي! أخرتني حركته الحقيرة تلك عامين على الأقل! كان يجب 
أن اننظر حتى تصبح قبائل بني الأسود في سلطاني بعد موته» 
وكنت مضطرا للصبر على غزو الزرقاء» وجمادنة قراصتهاء 
ليقطعوا طريق الوريث المزعوم. فلست في حاجة لوريث 
جديد» يلتف الناس حوله كا المرة الأولى. واضطررت لتدمير 
الثغر الكبير أولاء كدرس لأمراء الغرب» ولأتخلص من نفوذ 
الرجل القوي فيه ابن عامرء ثم أنسحب لأول مرة من مدينة 
فتحتهاء لأنتي لا أستطيع الاحتفاظ بها. تبا له من والد! وك 
عميقة خيانته لهذا الوطن. 
سليم في الجنوب» تحالفت مع عدد من المكارين في الشرق» 
لتسهيل غزو الأهبال للثغر الصغيرء لأتي احتاححم بقوتهم في 
حرب الغرب» بيها حرضت القراصنة» وقويت دفاعاتهم» أثناء 
مجاملتي الأولى طم ليكونوا شوكة في حلق الفرنجة. 
كانت حرب الزرقاء أكبر نجاحاتي. ک آذيت الفرنجة بها! جعلتهم 
خدما لي» يدمرون القراصنة» ولكن بعد أن تدمرت قوتهم» 
وأسطوطم المزي! سربت المقاتلين والمجاهدين من السوّاد إداخل 
المدينةء وأبقيتما مغلقةء أمنع من فبا من الهروبء بزع الحصارء 
لأجبرهم على الصمود داخلها! كنت أمنح الفرنجة الزرقاء» وأبدأ 


"لو نجت سفينة قراصنة واحدة» لتؤذي حجاجي في المستقبل» 
فأنا في حل من عهدك» بيغا كان فعلي ساحقاء إذ لم أترك للفرنجة 
جنودهم » وعشرات من سفنهم» وك وبلادي الرابحين 
الوحيدين في المعركة!" 

ثم مات والدي» يشيع البعض إن بعضا من أحبائي عملوا 
ا وأو إن الل ااه كن اسا عل سا الو 

اليوم أصبح بني الأسود وسيوفهم رهن إشارة مني أخيرا. 
والأهبال والفرنجة يسيرون معي في جيشي» وقد أعددت هم 
مفاجأة عظهة. أشد من مفاجأة الزرقاء. 

اليوم أمحو خطايا أبي» وخطايا الملوك قبلي في مسيرتي للغرب. 
اليوم يوم وحدتك يا وطني» فافرح واستقبلني. 

قدا ع ف ول التق انا 





(0٤) 
زرا ارب‎ 


يقول عبد الشهيد ابن معان» آخر الغيلان: 

"كما تصورت أن الأسوأ قد مضى» زادت الخاطر حدة» 
واقتربت النصال أكثر من حبل الوريد. فبعدما احتلت على 
لصوص النهرء وبعتهم (بضائعي) بحياتناء وهربنا مہم مسرعين 
يطاردونناء بعدما اقتسموا عة من تراب وحصىء وقعنا في 
كين لجند الأسودء معد للصوص النبر. 

طلوا هذا نفا ركان هذا سناد ھا کا نذا سينا 
يعثرون على درع الغيلان المر. 

ل مكو العلت ييه فتن ارد الا و فلت 
لقائدهم» عندي أمر هام أريد أن أريه لكء فأستأذنك ف 
الذهاب لمتاعي. قبل القائدء لكنه بفطنة أصر على أن ينزع أولا 
سلاح رفاق. 


01۰ 


أسرعت نحو قاع المركبء حيث تخزن المؤن» فقبضت قبضة 
من دقيق» بللتها بالماءء فأصبحت كة صغيرة من عمين» بحثت 
سريعا عن شيء أحمر أصبغها به» فام أجد إلا أن أجرح نفسي 
وأصبغها بدمائي. وجريت لمتاع تمورء فاستخرجت هذا 
الخطاب المزين الذي تعلوه أختام الخليفة» وحام طرابلء وقاضهها 
فلففته» ووضعت كرة العجين المراء عليه» كأنما هي خت له 
ودعوت الله أن ينخداع با 

صعدت ثانية» فوجدت الجنود يستعدون لتفتدش متاعناء 


1 5 0 
"اننظروا!" 
"هذه رسالة ختومة کا ترون» هل ترى على ظهرها هذا 
الحتم الملكي أبها القائد؟ إا رسالة من ملك الأحباشء للقائد 
اللضيفن من عمد اوي اا 
نظر لي قائد الجند ذو الزي السود بتحفزء ثم قال: 
"لن نترك اللصوص منئون ويرتعون في نهرنا. امضوا على بركة 
الله وبإذنه سننال مم“ ونعيد بضاعتك." 


°۱۱ 





وتركونا نمرء بها جمعوا بعضهم لاستعادة هدايا قائده المزعومة! 
وتركوا معنا بعض الحرس حتى نصل للعاصمة. 
للشاطن» تين بالغاب والبوص» من مطاردة دؤوب قام بها 
جنود الأسود لناء 
الأميرة التى عاشت حياتها في القصورء التحقنا أخيرا بقافاة 
ذاهبة لساوءة فإذا بنا نقع في أيدي (شهاب الشركني). 
كان (شهاب الشركبى) حاك مدينة ساوة» حاتقا عن منذ أول 
مرة زعمت فما إنني زعي الغيلان» وكان من يالئون الأسودء 
ومديذته» التي ليست إلا حصن كير» يحمي الطريق المؤدي 
للواحات الخصبة من غارات الأعراب» تتحك في الطريق» الذي 
مراقبته بأمر سيده ل»ھ وإذا به يتعرفنى» فأمسك E‏ 
اضطررت لأن أزع إنني وحدي» تركت الشهابية وتمور وعبد 
لجند الأمير. 
يتدبر أمر إرسالي لسيده. كان الأمر على ما يبدو مرركاء لأن 
الأسود يظن أنني قتلت. وفهمت من أحاديث اجنود أن حسام 
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الأسود يظنها مؤامرة عليه للطعن في إخلاصه للقائد الأسود. 
فبدوت في سجني مشكلة» لا يعرف الشركني لها حلا. 

لكن الحل أنى رغ أنفه! لقد وصل ال ملك سالما إلى ساوةء 
وثارث: وثارت خلنها كل البلاد! 
أعداء الدين من الفرنجة والأهبال قد تأججت. جرح سقوط 
الزرقاء» والثغر الصغير قد ب صديده في وجوه أعوان الأسود 
أخيراء ليطهر بلدنا من حمّاه. 

أخرجني الشركبي من سجني معززا مكرماء وأعلن بجبن إنه 
منضم للملك! 

وذهبت لساوةء تسبقني الأخبار عن إن الأسيود جمع جدشا 
عظها بلا مثيل» وسيسير نحو واحات ساوة مدمرا كل أمير 
يقف في طريقه» حتى يصل لرأس الملك. 

لقد بدأت الحرب المطهرة» التي سعيت لها طويلا. 

أخيرا...أخيرا سنحرر بلادنا. 


o1۳ 





(54) 
عسو امات 


) فقراء‎ ( ١ -5 

يقول عبد الشهيد ابن سمعان» آخر الغيلان: 

"دخلت ساوة دخول الفاتحين. ووجدت مجلس الحرب منعقدا 
فا بزعامة الشهابية: كانت» ا لها من خبرة في حكر طرابل» قد 
تولت زمام الأمرء للسير في الاتجاه الصحيح. فأرسلت الرسل 
لكل مكان في البلاد» تطلب البيعة للملك الجديد. أرسلت 

وأتث الوفود تلو الوفودء من أهالٍ فقراء» وصيادين معوزين» 
وحاربين تشرذموا عن ساداتهمء يستجيبون لنا. 

غكاية الغول الأحمرء حامل مصيب الفولي» المنصور بأمر اللّهء 
قد تركت أثرا عميقا فمن ظلمهم القائد الأسود. 


:اه 


لكي كنت أدرك أن كل هذا زبد» يذهب جفاء. لقد نصر 
مثل هؤلاء الوريث الكاذب» فام يلكا أمام القائد الأسود إلا 
على أن مي م 
العبدلي. وأصرت الشهابية على أن تضع في رسالة الدعوة تمديدا 
صارما لمن يتخلف» ولو إنتي أظن أن هذا لن يجديء فن 
فعليه أن يأخذ بكل الأسباب. 
وأنى الأمراء تمرعين لهذا المع بلا استبطاءء قد ظنوا أن الملك 
أو مشككا في أمر الوريث» فقط كانوا يسألون عن 
00 والولايات 0 9 اضبق فلم 
eT‏ سربة» وهتفت: 


"أتعلمون من أنا ؟" 


"زعم الغيلان الير." 


هاه 





قلت: 

"وأتعلمون من هذا؟" مشيرا إلى بمور. 

ردوا: 

"ملكا ووارث بلادنا." 

قلت: 

"لين بيعتكم؟ أتنسمون له على الطاعة ؟" 

فردوا فورا: 

"نقسم." 

وهو قسم لو تعلمون خسيس! لقسم اللص أكثر وثوقا منه! 

اھر غل السمع والطاعة» وعلى القتال دونه حتى 00 
غالبا ؟" 

ردوا بنعم. 

"أتعلمون من عدوه؟" 

"القائد الاش" 
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"أستحاربونه معنا ؟" 

ردوا باستخفاف: 

"بلى!" 

فقلت وقد أتت لطلبتي أخيرا: 

"فأين جنود وسلاحك ؟ لا أرى إلا شراذم» بها جنودک 
الجنود يا أمراء الغرب؟ هل تظنون أن حرب الأسوة بسيرة 
لهذه الدرجة ؟ أتوزعون الغناتم من قبل الحرب» يبنا أسلحتكم 
صدئت في مخازتها ؟ ع الجنود يا أمراء الملك!" 


وكأنما أخذتهم على غرة! وأخذت في جداهم شد الجنود 
معناء فوافقوني بسهواة تثير الإحباطء عهد كمهد الأبالسة 
خلافه وفاء! 
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5- ۲ ( وأمراء! ) 

عدنا لمعسكر الحرب في ساوة مع من تبعناء وإذا بإحباطي 
يكفي للحرب بفضل الله. 
أكثر من هذاء رغ إنني أعلم علم البقين أن قصورهم تخفي ضعف 
هذا العد. 
الألوان» بين مجاذيب الفوليء والفقراءء والبسطاء. رما لا يكونوا 
بهؤلاء لحفر الخنادق» وإعداد التحصينات لنستفيد من أذرعهم 
بأفضل ما يمكن. 

ما يقرب من ألف وخمسسائة من اللصوص» والهجامة, 
والعربان» الذين ظنوا أن فرصة النهب العظهة آنية» فاحتشدوا 
تحددين ينتظرون وصول الأسودء ليسيروا معه» ويغتفون معه. 
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وقد أجرى لعاہم ما تناقلته الألسنة عا احقله الأسود من 
كنوزء حيغا نهب مدينة الثغر الكبير» مدمرا قصور أمرائها. 

ربضت جاعة المرتزقة المسمأة أسود ال جبل عند آبار بني مرء 
والتف حولم المئات من الغوغاء في أيام قلائل. واضطررنا 
للانتظار» حتى أتتنا أنباء وصول طلائع حلفاء الأسود للحاضرةء 
من الأهبالء والفرنجة» وجنود من السور العلِيّ أيضا. فأخذت 
آلا من خر الخو رواجت حت اصوصن أقاء الالء 
فقتلتهم عن آخره» مستخاصا حسابا قدا من الرعب» الذي 
أذاقونيه في السنوات الخالية» ومنشرا فزعا جديدا من بطش 
الغيلان المر. 

وهنا أ المزيد من الأنصار لنا من كل البلاد. فأق زعيم خدام 
الضري, حام زمام الشيخ عصفورء بكل أنصاره وحلفائه في 
ستة آلاف دفعة واحدة. ومن ورائهم» ومعهم ججماعات من 
الشرق والشيالء وکر هن بان عشائر بني سليمء الذين غدر 
e‏ الأسود من قبل. كانت أعدادنا تتضاعف» حتى زاد الأمل لما 

وبقى علينا التربص لنرى خطوة العدو التالية. 

كان أمام الأسود طريقين لغزو الغرب الشاسع. إما أن يسير 
عبر الساحلء ليهاجمنا. وهو طريق اخترقه من قبل بنجاحء کا 
إن دفاعات الثغر الكبير قد تدمرت» وأزيحت من أمامه. وإما 
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اب لقف هر !الك وني واكك علدا ونيد رازه امريد د 
طريق صحراوي جاف» لکن عبوره من الممكن. 

كنا متربصين في واحات ساوة» تحوطنا صحراء من كل اتجاه 
يصعب شقها. وشرقها بالطبع وادي الضياع» غير الصاح 
لعبور» إناكان قلقنا من غزو في الجنوب يحتاج لصمود قلعة 
ساوة» أو جوم على المدن والقرى المتركزة في الشمال» قرب 
الساحل وهي» على كثرة سكاتهاء دفاعاتها مشتتة. فکرنا أن 
البقاء في ساوة في المنتصف أفضلء حتى تأتبنا أنباء تحرك جبش 
الأسوةة ففسرع لملاقاته ف أي من ال“تجاهين. 

لكنه تربص وانتظر. لا أعرف ما يدبره» ولماذا لم يسرع بضرب 
ضربته. أظنه يننظر حتی يج ع كل أعدائه في جدش واحدء 
يتخلص منه بضربة واحدة, لا يعاني بعدها من ترد. لکن تأخره 
يزيدنا قوة» وقد أثار عبد الله بن مد ولي العهدء وابن الشهابية 
قلتي» وقال إن الاو حتاء يدس بين الأنصار القادمة لنا ف 
الشرق جواسيسا. 

وهنا انتقيت بعض الرجال المخلصين» من خدام الضريءح 
وعمال ابن العبدلي» ليندسوا بين الصفوف يأتوني بالأخبارء 
فأتتني الأخبار المريبة بسرعة البرق. 

جاعة من المتطوعين أتوا من الثغر الصغيرء يتراسلون مع بعض 


الأمراء ؟ 
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أهل الثغر الصغير أصلا ل ينبضوا لمحاربة الأهبال حينا سقط . 
فقط حاكهم الخانع» وقف وقفة الرجال» صامدا رافضا للتسليم» 
ماربا عن قصره» بعد أن تخلى جنوده عن أسوار المدينة» 
ليقتل شر قتلة بعد دفاع مسميت» لم يزد عن الشهر. 


o۱ 


65- ©( وجواسيس! ) 


نزلت بنفسى متخفياء أنظر لهؤلاء الرجالء فإذا بي أراه 
شعي هه رن 1 الساط E‏ ةا ذا عرق 
الخبيث» الذي 3 لي في الأذى» لا يريك رك في حالي» وأق 
بشره خلفي حتى هنا؟ كدت أن أمجم عليه فأقتله» لولا بقية من 

ذهبت لابن العبدلي» التاجر الثري» الذي منحني كتاب 
الغيلان» وحيذا جد الجد جمع كل رجاله خلفناء ونصب لنفسه 
خمة عظهة, كانت مستقر قيادتنا. وأنفق من أمواله على طعام 
ا جبش» ومعاونة الأهالي. 


أخبرته ما حدث» فدبر معي تدبيرا. أتى ببعض من امور 
الفاخرة» وطلب مني أن أرسلها للشاطر ورجالهء زاعما إا 
هدية صداقة من الأمير الشركبي» حا مدينة ساوة. اثمأززت 
من أمر الخمرء لكنه قال لي: 

"هي الآن سلاح نحارب به عدونا!" 

لو كان الشاطر عدناق موس يذ الأعبال أو اسو ةا 
سيراسل الشركبي» أجبن الأمراء» والذي بيده أهم قلعة في 
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الغري لو أطت اسو اتا هذا الشاظ ره ومعرفة نا 
وراءه» فرعا أنتقي شرا عظها. 

كا توقعت» قبل الشاطر الهدية بسهولةء كأنما أتته مثلها من 
القنب» فتريصنا حتى غلبت السكرة والتخدير أتباع الشاطرء 
وتعثرت» أو تعمدت أن أتعثر في الجسد الدنيء لكلثوم العملاق. 


فتح الرجل عينيه الخبيثنين» ليجدني في دروعي المراء» أضع 
1 تل 3 |" 

قلت: 

"إذن فهذه أخبار سيئة جدا لك! لأنني ساكون شبحا أقى 
قال: 


o 


"آه... لا .... طبعا أخبار مفرحة كونك جي. كذب علينا 
الأسود كحادته إِذَا؟ لقد أخبرني إنه يريد حالفتك» وإذا ظننت 
أنني أحسن لك صنعا بإرسالك له؛ لكن هذا الذي باع البلادء 
لا يصعب عليه أن يخدع...." 

قاطعته زاعقا: 

"خدعك؟ خدعك يا ملك الخداع؟ أنت يا أمكر الحقراء على 
ظهر البسيطة؟ اليوم تدفع القن كاملا غير منقوص!" 

أيقن بالهلاك» فتحول لمتوسل: 

"لا" 

قلت 4: 

"أنت خير من يعرف أن الغيلان المر لا تعرف الرحمة مع من 
يغدر بهم أو يخون." 

قال: 

"لكني سأفعل لك كل ما بوسعي. سأفعل أي شيء تطلبه 
ورك موس 

"لو ظهر لي إنك ذو نفع» فرما أفكر في الإبقاء على حياتك." 

قال بلهفة الجبناء: 


or 


وسأريك ما سأفعله به......" 

قاطعته: 

"هل تراني أحمقا أمامك؟ لن أطلق ثعبانا مسموما مثلك من 
محسه أبدا." 

قال مراوغا: 

"إن لم تطلقني» فكيف ينفعك مكري ؟" 

"هممم. هذه حجة قوية حقا. عندك حقء إن ل أطلقك فلا نفع 
أك ولهذا لا حل سوی قتلك." 

وخرجت من الحجرة قائلا ببرود للماليك الذين معي: 

"جزوا رأسهء وعلقوه على باب المعسكرء عبرة لكل 
جاسوس." 

مضبت مغادراء وأصوات استغاثته تثقب الآذان. تری ک 
مستغيث أغاثه هذا الحقير؟ 5 من مغدور فل بسببه ؟ 5 من 


واا رمسم ا ا ي 


قبل أن أغادر المنزل» وصلتني صرخته الأخيرة: 
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"سأدلك على النونة من الأمرااا|االلاء!" 
حالته مزرية حقاء ودموعه تلطخ خديه» ممتزجة بلعابه» الذي 
سالء بيغا بوله قد نجس الأرض الطاهرة من أسفله. 

قال - بمجرد أن رآني - منهارا: 

"كنت أراسل الأمراء. كنت أراسل الأمراءء اتركي أدلك 
علهم. سيغدرون بك. هم والأسود تامروا عليك. أبق على 
حياتي وسأخبرك." 

رتك إن ار رفا 

"أخبرني» وربا ابقى على حياتك. أما تذكر حكاية البرغوث 
الذي أزع الأسد؟ تلك التي سمخرت مني بها؟ لا يكون الأسد 
إلا أحمقاء لو ترك البرغوث بهرب مقابل بضع كلمات." 

كانت عيناه تدوران زائغتين بغير استقرارء وبدا أنه ُ يفهم 
أغلب كماتي. أدركت أن الشاطر رغ جرأته» لكنه جبان» وهو 
من النوع الذي يفزع حقا من الموت» حينا يلقاه محتوماء لذا فقد 
قال: 


1 ستطيع أن أنيت لك فعتدئ رسائل. كنت أنسخ الال 
بخط » وأحتفظ بأصل رسائل الأسود عندي. ظننت أن الملك 
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إن انتصرء فسيشترون مني الرسائل الأصلية بأي ثمن» وإن 
خداعهم! كلهم يا مولاي خونة حقراء» أسوأ مني أنا اللص 
المسكين» الذي أذاه محدود! كلهم إلا الوكع ابن عامرء وكايدهم 
ابن بارم ديلهء يخونونك وستجد أسماءهم. " 

کان حديثه منطقیاء فالوکع يطلب تأر أبيه ابن عامرء الذي 
أحرقه الأسود حيا في الثغر الكبير» وكايدهم يطلب ثأر شقيقه 
قصر ابن العبدلي لجلب الوريث. ولكن اجميع يستطيعون أن 
يضيفوا طا اسمين أو ثلاثةء يحفظون أنهم لن ادنوا الأسود. 
ولسست شهادة عدنان بالمقبولة. 

"أين تلك الأوراق ؟" 

قال: 

"أخرجني اتيك 3 


قلت: 


"مرة أخرى تضيع وقتي عبثا. ورائي جند أهتم 2 021201000 
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"أرجوكء لو قتلتني دون أن تصدقني, فستهوت من ورائي 


1 


وهو يخبر أمراء الغرب في رسائله إنهم مائة ألف فقطء لأنه 
ينوي التغرير بهم» والخلاص منهم جميعا. لكني واثق من أن 
دل اوداك اداه ق 

لم تر البلاد مثله منذ غزو الأهبال. بعد كل مدنا لم نحشد إلا 
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لفا من 0 سينفض عنا أ اش ار راي الخونة, 0 
يتبق سوى ستة آلاف مقاتل» الذين أقى بهم زعيم خدام 
أرسلت رجلا ليتسلل لفراش الشاطرء ويأتبني بالصندوق» 
وأسرعت للملك والملكة» وولي العهد أخبرهم بالكارثة. 
م نجمع في مجاسنا سوى أربعتناء وابن العبدلي» ووكيْع بن عامر 
حاك النغر الكبير. 
في البداية كانت الشهابية ثابتة الجأشء لكا فاجأتتى بقولها: 
0 لا آمل من الجرب» فلنحقن الدماى ونعد سالمين على 


ارفك أن دعا بكيانية؛ إن الما ستسيل ارا ورد 
دخول الأسود للغرب» لكن كان تمور هو من رد علا بحدة: 

"والله إنا لا تقاتل طلبا للك أو مغام» وإنغا طلبا لحق وجحماد! 
لا ضير عندي أن تجر عنقي في سبيل تحقيق ما أرجوه» فدعي 
فيه فعليه ألا ينتكس عنه أبدا 
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كانت الأزمة صعبة» ولكن الشهابية عادت باقتراح اک تک 
من اقترا جما الأول: 

"لنطلب من الأسود طرد الفرنجة والأهبال من البلادء ونسام 
لأراضيناء" 

لكن وع رفض أي صلح مع قاتل والده» وطلبه للثأر حارق 
الجند يصل لجدش أحدهاء ناهيك عن أن يحاريها معا!" 

فقال ابن العبدلي: 


هوا عه کا كرو انلو ا ا واا 
ممكن من الجند الخلصين» ونتكتم الأمر عن الأمراءء وإلا فلا 
نعرف كيف سيفعلون» إذا علموا بافتضاح أمرهم." 

قلت: 

"من اس أي بجنود آخرين ؟ مم عند الأمراء الخونة!" 


او لفك ابا اليل ؟" 


of. 


صت مبهوتاء قبل أن عفن بديتى» فقلت: 

"نعرف أن الأهبال يتلكئون حتى يتثبتوا من أمر الغيلان 
وأعداده." 

"هذا صحيح." 

قلت: 

"فلم أجل بظهور الغيلان المر؟ ليتلكأ رجالي عسى أن يزداد 
تباطأ الأهبال» فيفوتون المعركة ونكفى شرهم!" 

بدت جت مقنعة» فصمت على مضض» وبدا أنه يفكر في رد 
آلخرء لكن ابن العبدل تدخل لبشدق محولا الحدريث: 

"هناك الكثير من صغار الأمراء والقادة» لا يأتمر أحدهم على 
أكثر من مائة أو مائتين من الجنودء لو جمعناهم فرعا نستقوي 
بهم" 

هنا أنتتى فكرة مقلقةء لكن في هذا الظرف الكئيب بدت لي 

"سأتركم الآنء حاولا تدبر أمر عدد من الجنودء ولنلتقى 
بإذن الله هنا بعد ثلاثة أيام في مجلس حرب." 
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نظروا لي بغير فهم» وفتح وكيع فه لعله يريد السؤال عن 
الغيلان المر» لكني تركتهم ورحلت." 
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4ه- 4 ( الشيخ غلاب ) 
"رجت حصانا قوياء وعدت لقريتي القدية. 
کان شعوري غريا حقاء ينا لاحت لي على مسافة طوف 
لكك صاوناء سين ان ريق یو و 
فها إلا مدة قصيرةء لكن تلك الرحلة الطويلة, ٠‏ الي تطعا ون 
E‏ 
التي كدت أن ن أموت» تنيت أن دفن فهاء بدلا من أن أن أدفن 
غريبا شريداء جعلت قلي ينتفض حينا دخلتهاء ونظرت لبيوتها 
م مر من وقت؟ آه شهور طويلة» ترى كيف حال أرضي ؟ 
للأسف لم يحن بعد وقت القصء ومعرفة الأنباء» إن كان مثل 
ذهبت إلى الشيخ غلاب» وک کانت دهشته عظبة غز رافي! 
احمر وجه بشدةء وأشار لمن معه بالانصراف» خرجوا وقلوههم 
تحترق من الفضول. 
بعد السلام» قلت لشيخ بلدتي الشيخ غلاب: 


"با شہ شيخ 7 تعلم الآن أنني من جنود الملك ؟" 


فد 





صرخ بغيظ: 

"طبعا أيها ا لكر الخادع الكاذب! تزع إنك..." 

قاطعته: 

"لا أزع شيئاء أنت من أعطاني ادر اليوم كل البلاد ف 
حاجة لهذا الدرع» وفي حاجة أكبر لسيوفكم ودروعك." 

"أتدعونا للحرب! انلعف جرأتك بعد ما فعلته أن تدعونا 
للهلاك معك؟ ولو افترضت إنني أجبتك» فك رجل في القرية 
قادر على القتال بعيدا عن منزاه ؟ لو أكرهتهم بالسياطء فلن 
أزيدم إلا مسين مقاتلا." 
فأدركت أنه مقتنع أا على حق» فقط هو كالبقية يخشى عاقبة 
الأمرغ ويقعده جز الموارد. 

قلت: 

"اليوم يوم الحسم. اليوم بوم الوحدة. منذ الان لن تقاتل كل 
قرية وحدها. بل الخمسون القادمون من كل قرية سيقاتلون معاء 
دفاعا عن وطنناء ودرءا للأهبال والفرنجة عنا. اليوم حان الوقت 


ort 


قال متيرما: 

"وماذا بيدا لنفعله؟ حاربوا أنتم إن شك ." 

قلت: 

"اليوم ستدور حرب ضروسء مماليك وأعراب وفرنجة في 
جانب واحدء ثمن بقى ليصدهم ؟ ظئنت أن اسم الوريث قد 
الدراويش» فلم تجلب إلا شراذم» أغرينا الأمراءء ودفعنا 
للمرتزقة» فأغراهم السودء وأرهبهم ا فوق طاقتنا.كم بقى لنا من 
قوة ندفع بها أعداء الدين والوطن عنا؟ م من قوة بقيت لنا 
هد تاق السوفجى ااا شوب ارخا رفا عاد 
لرجاله ؟" 

"هيا ا ها أن تاتسل را هة 

قلت: 

"والله الذي لا إله إلا هوء لو أنك قلت لي هذه الكلمة من 
قبل لأطعتك! هل تعام لماذا؟ لأن هذا هو ما نفعله دوما. 
نستسلم. لكن ماذا جنينا من الاستسلام والانكفاء؟ اضطررنا 
للحرب على أبواب بيوتنا مفزوعین» أو رحلنا تمجرين» کا فعل 
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الذهاب لطرابل» وجلب الوريث» ومغالبة الأسود كل هذا 
الوقت يا شيخ غلاب؟" 

هز رأسه نفياء وقد القع الفضول في عينه» لكن لم يكن هذا 

"م استسام في هذه الرحاة المستحيلة. آتعام 5 شخص طيب 
وشرير أخيرني ناكا ألا فائدة ؟ من كل الأشكال والألوان 
فرنجة» وعرب» وأساودة» ولصوص» ومقاتلين أبطال! لكني 
نجحت. هل تعلم لماذا؟ لآن دافعي الأول في هذه الرحلة كان 
اا 

"ا ¢" 

قلت: 


"نعم أنت! أتذكر حين عايرتتي بوالدي الذي هرب ؟ لقد هرب 
والدي من هنا للزرقاءء ومن الزرقاء لأحراش الشهال» فا نجح 
في الفرار من الموت! قلت لنفسي لأكل المسيرء فالموت محتوم. 
الموت محتوم يا شيخ غلاب. لكني قلت لنفسي لأمت مرة وأنا 
غير هارب! بل كار مماجم! لأمت ميتة لا خزي فبهاء ولا يعايرني 
بها الشيخ غلاب. ثم علمت أمرا آخرء هو أن الله لا يحاسبنا 
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ألا تذكر هذا الحديث الشريفء الذي تتلوه علينا كلا خرجنا 
لجرب المجرمين الطامعين في نہب حصادنا ؟ (من قتل دون ماله 
فهو شهيد) فإني أذكرك بحديث آخر:" سَأَلَ رجل رَسُول الله 
صلى الله عليه وسام عن لقال فى سيبل الله عر وَجَلَ» َال 
لجل يقابل عضا وبمال حمِية. قالَ: فرع وَأسَهُ إِليِْ - وما 
رقع سه ِل إلا أله كان قَائاً - فال « من قائ لتَكُونَكلمة 
الله هى الْعُلْيَا فهو فى سَبِيل اللّهِ ». 

أفهمت يا شيخ غلاب الحديث؟ لا أطلب منك القتال 
شجاعة, أو حميةء بل أقول لك قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء 
فترفع بسيفك الظلم عن عباد اللّه. 

أقول لك قاتل أعداء الله» الذين يبغون الفساد في الأرض» 
فيستحلون امحارم والدماءء مدمرين هويتناء وإسلامناء بسم 
السلطان والقوة والأمر والطاعة. 

لا أقول لك الفرنجة» الذين استباحوا البلاد فقطء وإئما قبلهم 
الأمراء الفاسدينء الذين يظنوكم موق لا تغضبون إلا على إناء 
طعامك. هؤلاء الذين بثوا الفتن في البلاد. أتتركهم يكملون 
فساده» وينصبون طاغوتا ملكا؟ أما حانت لحظة الحرب عليهم 
بعل» وھ من بدءونا بالحرب؟ 

إني لا أدعوك لفتنة أو ثورة على ملك جائر» فنصبر طاعة 
لأمر اللهء وإما أدعوك لحرب ظام تجبرء تى لأبوابنا يطلب 
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دا والأعتال کر وی اا 
وأعراضنا. أفنرتد عنهم» لأننا لسنا أقوياء» ولسنا شجعان ؟ 

كلا يا شيخناء فإنا لا نقاتل في سبيل غنهة أو نصرء ولن 
يحاسبنا الله على ما جمعناه من غنائم أو انتصارات. سيسألنا 
ويحاسبنا على لماذا قاتلناء وكف قاتلنا. 

يا سيدي شيخ البلدء الباد التي تحكها لم تذق من سواعد 
المرتزقة إلا الجور والفجورء فام ينقذها إلا أيدي أبنائهاء وكذلك» 
فبلادنا لن يوحدها إلا أيدي أبنائها. 

مد يدك في يدي» وَأَرسَل لكل القرى تجمع أبناءهاء فالجهاد 
اليوم فرض عين لا فرض كفاية. مادام العدو أتى لأرضناء فيجب 
على كل مسام أن ينبض ادفعه» وقد وجب هذا منذ زمن بعيدء 
وحانت اليوم فرصته." 

أمبيت حديثي الغاضب» وأخذت ألهث منتظرا في غير أمل. 
نادرا ما غيرت الكلمات إنسان» فالكلمات بخرها سريع أمام نار 
ياء الموقدة بالفتن» وميل الهوى للدعة والراحة. 

وجدت الشيخ غلاب ينض دون ردء فقلت بصوت واه: 

لوا ی 


قال بصرامة: 
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"سأحضر سلاحيء فأنا بحاجة له! ولا تضيع وقتي الآن» 
فستحتاج لكلمات أشد تميقا في كل قرية تر علا اذهب 
لنائب القاضي» فلو أعلن دعوة عامة للجهادء ووافقكء فلن 
نك را لشي عر سوه يل كل اا برااي 
لمساجد القرى» فوج شيوخها لقعودهم عن اهاد فإنهم إن 
تبعوك تبعك الأهالي. لا تضيع وقتي يا غلام يا ابن الصياد!" 

وهكذا بدأت في رحلة ظافرة» جمع الجاهدين. حفنة من كل 
قرية» وجاعة من كل مدينة أو زمام. مجاميع صغيرة» كانت 
تكنفي بالدفاع عن قريتها بالكادء لكنهم معا أصبحوا جدشا من 
عدة آلاف جمعتهم عند زمام الشيخ عصفورء وانطلقت بهم إلى 
ساوة مخلفا ورائي الدعاةء يحثون المزيد من الناس على الجهاد. 
والله ما كنت أظن أنني سأفلح في جمعهم» لكني رأيت هى 
عاتية» تجتاحممء وتدفعهم نحو الموت بلا سؤال عن مكسب أو 
مغنم. ازال الخير في الأمة إلى يوم القيامة. 

عدت شاعرا بالظفرء رغم أن أعدادنا ما زالت لا تقارن بجيش 
الأسود المزعوم» لأجد في ساوة أمرا مجيبا! 

لقد ابتدر الملك تور الأمراء الخائنين» فاعتقل رؤوسهمء 
واستولى بغتة على مدينة ساوة» وانتزعها من يد شهاب 
الشركبي» وسيجنه. وهنا تشتت أغلب الأمراء وجندهم» فارين 
كالفئران لقصورهم. 
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ألا بعدا وسحقا لهم. هم من حق فم قول العزيز الجبار الحكيم 
في كتابه الكري (لَوْ حرجو فيكم ما رادو لا عملا وَلَأَوْضَعُوا 
لايخو اة ویک تخاغوق له 

دخلت مجلس الحرب في خهة ابن العبدلي» حيث اجقع 
الصامدون: الملك» وزوجه» وابنهاء وابن العبدلي» ووکع ابن 
عامرء وكايدهم ابن بارم دیله» واثنان آخران من الأمراء لا 
أعرفههاء وأخيرا رجل تجوز أحفظه جيدا! 

تجوز عليم بأمور الحرب والحياةء أحد ثلاثة حكيت لهم قصتي 
الحقيقية» ويعرفون أنني لست بغول أحمر. تبا لي! لم لم أفكر في 
طلب مشورته؟ الشيخ وهدان الحكيم» بحر العام والعمل» 
الذي أخذت بركته في بداية رحلتي» والذي دلني على أن ابن 
العبدلي هو صاحب الدرع الذي ألبسه. 


حكوا لي ما اتي. 

كان ابن العبدلي أرسل يطلب كل من يعرفه» ويمكن أن 
ينفعناء سواء من زملائه الأثرياءء أو بعض الأمراء الباقبة في 
تفوسهم نخوة. والشيخ وهدان» لحكمته. وعلمه بالحروب منذ 
قد الرماك: 

هل ال يكنا ا 


Of 


"لن يبحث الأسود عن الاستيلاء على جنوب الإقليم» أو 
شمال»ه وإا سيذهب مباشرة لساوة» لزم جيش الملك. فهذه 
هي عادته» أن يذهب دوما لأكبر رأسء» فيقطعها." 

"بين الغرب وساوةء وادي الضياع ولا يجتازه إلا هالك. 
حاولت في شبابي مرة اختصار طريق في حافته» فكدت أن 
أهلك. تلاله 3 وطرقه تتغير بسرعة مذهلةء وهو جاف لا 
يحوي ظل أو ماء. إذا فكلنا ندرك أنه ا د 
0 فإما أن بلتف حوله جنوباء في 
طريق القوافل» أو شهالا." 

قال تعمور: 

"نعرف هذا كله. إما أن يحطم قلاع مدينة ساوةء أو أن يعاود 
الزحف شالا عير المدن المزدحمة." 

فقال الشيخ وهدان بصير: 

"طريق الجنوب تعترضه قلاع ساوة الحصينة» ولن ينفعه 
ضخامة جيشه في اقتحاماء فهي تحتاج لحصار طويل. ولكن 
المصار 5 من المشاةء قاسبة› 
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يوجد في الغرب كله ما يكفيه لإطعام وسقاية هذا الجبش 
الضخم!" 

"وما أدراك أن أغلب جشه من المشاة لا الفرسان ؟ وقتها 
مرح ين ركه E‏ 


قال الشيخ وهدان: 


"تزعمون إنهم ماتتي آلف جندي ؟ أنى له بدواب تحملهم 
شيعا او أا أحكما فضا عل قلعة سارف" 


أكل تور كراته: 
عطشا وجوعا. ستتحول ضخامة جدشه لنقمة عليه!" 

وقال ولي العهد: 

"وحةا سيضطر للالتفاف عبر الشمال» ليجدنا صامدين هناك 
أمامهء ولكني أخشى من الأهبال والفرنجة." 

"الأهبال تتلكأ خشية الغيلان. أصبحوا الآن يفضلون الفوز 
السهل غير ذي الشوكة. أما سمعتم أن مائة من الغيلان امر 
صمدت أمانهم شهرا كاملاء مع حاك الثغر الصغيرء أمام جدشهم 
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يشتبك الأسود في القتال معنا ومع الغيلان فعلا. سيحطمون له 
القلاع الصغيرة لأمراء الماليك والأثرياء هنا وهناكء حيث أكوام 
الذهب مكدسة! لكهم سيتأخرون عن دخول المعارك الكبيرة» 
ما يشغلنا!" 

قال ولي العهد مصرا: 

"أوافقك على هذاء فهي طباع الأهبال» ولكن الفرنجة لبسوا 
كذلك» سسابقون الأسوة بحا عن المدن والثغور. لا همهم 
الذهبء قدر ما بهمهم الأرض. سيسعون حا للاستيلاء على 
الثغر الكبيرء رغما عن أنف الأسود. فا من مرة دخل الفرنجة 
فا ميناة» إلا التصقوا به» ولو کان لخحلفائم!" 

قال وهدان مبتسم): 

"ها قد أصبت ما أربي إليه! لو أغلقنا طريق الجنوب أمام 
شمالا بيغا يتلكأ خلفه الأهبال» ويسرع قبله الفرنجة وحدهم 
منفردين." 

آل ولي العهد: 

"ووقتها سيكونون وحدهم بخمسين ألفا فقط. ونستطيع أن 
نكتفي بترك حامية صغيرة قوية في قلعة ساوة» ونجمع باقي 
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جيشنا كله بسهواةء مطمثنين لظهورنا لمواجمة الفرنجة. فإن 
فرغنا منهم» بدأنا في خر السود دون عونم له." 

وإذ اتفقوا على تلك الخطة. طلب الملك لقاء الأمراء لأنه 
يستعد للرحيل جنوبا للتحصن في قلعة ساوة» فأتوه فرحين 
يظنون أنه سيصبح في أيدبهم لقمة سائغة» يسلموها للأسود في 
سجن القلعة» بعيدا عن أيدي الأهالي والعوام المتحمسين» 
ليجدوا أنفسهم هم من يعتقلون» وتسرع سرية من خمسماثة 
مقاتل» من جنود خدام الضرج» للتسلل لمدينة ساوة والسيطرة 
على أبوابها. ورم إن أكثر الجيش انصرف عناء لكن البقية أكثر 
بركة ومئعة الآن. 

وإذ أتنتهم بجيش جديدء شد من أزرهم أتتنا الأخبار من 
الكشافين» بأنه بالفعل لا أثر ميش الأسود على الطريق 
الجنوبي» رغم إنه خرج من البوابة الجنوبية للعاصمةء فاطمأننا أننا 
دحرنا خطته الأولى» بتركنا نحاصر بين زحفه من الجنوب 
وزحف الفرنجة والأهبال من الشمال» وسيضطر للسير شمالا 
مسيرة طويلة. 

وهنا لم يكن هناك وقت لنضيعه» إن كنا نرغب حقا في مباغتة 
الفرنجة قبل وصول الأسود لهم. فتركنا حامية في الواحة» من 
بقية جند خدام الضري» مع بعض أهلهاء وتركنا الملك في قلعة 
ساوة مع بعض الماليك من آتباع ابن العبدلي» أنفق علبهم جل 
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ماله ليشرفوا على حسن تحصين المدينة» وتركنا معهم جماعة 
الدراويشن والمساكن اخسن اللين لا يدون الال قن 
وراء الجدرء رأى تورء أنهم سيكونون أكثر نفعا عن ميدان 
القتال المفتوح. وفي الوقت نفسه نبعدهم عن تحركات جيشنا 
خشية» أن يكون فهم جواسيس آخرون. 

وهكذا تحركنا من واحة ساوة بجيش أقل من عشرين ألفاء 
أغلبه من الفلاحين» ودوابه من امير والبغال! لا يساندهم إلا 
أيدي الفرنجة. 
بل تتريص في الصحراء حولها حتى لا يصل نبأ عن وصولنا 
للفرنجة» لآن جواسيسهم كثر بالمدينة» فعسكر بنا في مكان 
متزجة بقطران أسود! بزع إنه بعيد عن العيون» لكنه أضاع من 

وسرعان ما وصلتنا الأنباء عن الزحف السريع للفرنجة نحونا. 
وهنا أخذ ولي العهد زمام القيادة. فهو أخيرنا بالحروب." 
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(5ه0) 
مرک لير 


"نزل جدشهم من الأسطول» بعد أول فروع النهر مباشرة» ثم 
حثوا الخطى نحو المدينة» برافقهم الأسطول عن جوارهم» 
ووصلت طلائعهم لناء فكمنا مختبئين وسط التلال» وتركئاها 
بأمر ولي العهد تمضي لتدخل المدينة» وبدت الحسرة في عبن 
وک فسأله ولي العهد: 

"أستسقط المدينة في يد تلك الشرذمة؟" 


رد وکع بإباء: 

"بالطبع لا! سيصطاده الأهالي» وسيرميهم رجالي في البحر 
طعا للسمك! لكنهم سيحرقون ويخربون في الميناء ومرامي 
الصيد. أغلب الصيادين تركوا زوارقهم» بأمري» في جزيرة 
حجورة شال المدينة» حتى لا تدمر في القغال» لكن بقيتها 
لسنثت خسارته بالهينة بعد ما فقدناه ف غزوة الاس لنا." 


قال ولي العهد: 
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"يسرع الفرنجة بالطلائع لدخول المدينة لاختبار دفاعاتها. 
سنتركهم يفعلون» والمدينة بلا جيش لأن الجبش بغي صيدا 
أكبر من الطلائع» وان من سفن الصيد! ولكن ذكرني أن 
أسالك عن تلك المراكب فيا بعد" 

بالفعل عسكر جيش الفرنجة» وهم قرابة خمسين ألفاء شرق 
المدينة» لا يبعدون كثيرا عن معسكرنا لكنهم کانوا في مكان 
أفضل بكثير من أكوام الرمل التي أخفانا فهها وكبع! على أي 
حال» كفلاحين» فقد ننا في أماكن أشد قسوة من هذه! أظن 
أن الأمراء المرفهين فقطء هم من سيعانون بأشد منا. 

زحفنا طوال الليل في سكون» حتى أشرفنا على معسكر 
الفرئجة. كانوا مازالوا منشغلين في نصبهء فام يرسلوا بعد 
ارات اانا اف إن وهر خط كبن ا 
سنجعلهم يدفعون ننه عظها! أو لعله هذا المكان الكريه» الذي 
اختاره وکع لنعسكر فیه» قد أنفت كشافهم دخوله! 

أخذت أرقهم وهم ينصبون الخيام الضخمة كالبيوت لكل أمير 
من أمراءهم» وللفرنجة أمراء كثر مثلناء لكنهم وقت الحرب 
تتمعون على قلب واحد» بيا تشتتنا الأهواء! 


لكن هذا لن يحدث اليوم بإذن الله. 


oV 





قدت الهجوم الأول رافعا رحي» وشاهرا رايقي» وضوء الفجر 
يلمع على درعي الأخرة وخلفي أسود لا تشتهي إلا الدم. دماء 
ورأينا الجبارين المتفاخرين يتشتنون كالنعاج في فزع» كأنهم ر 
مستنفرة فرت من قسورة. 
كهذه؟ كأن الخوف مات ودفن في قر عميق» لا أعرف له 
شاهد. 
أهم فرنجة ؟ وفرسان محترفون؟ 
لاع 
0 
فقط كل ما أعرفه, أنني سأذيقهم اليوم طعني ! 
كان أول من اعترضني منهم فارس جلف خمء ولكن قبل أن 
تد يده لسيفه كان رشي الطويل يتحاشى دروعه» لعزق عنقه 
براعة لم أعرفها في نفسيء ثم يتركها لوي على رأس آخر فزع» 
يجري من أمابيء ثم وجدت الرمح يعود للخلف لسقط ثالث 
عن يساري! 


o۸ 


شققت طريقي» ومن معي» في تلك الصفوف المرتجفة» خضي 
كسيل عارم لا يتشتت أبداء بل يحتفظ بصفوفه موحدة» کنیان 
مرصوص. تنكسر على جوانبنا كل الهجمات» التي تحاول 
شراذتم شنا عليناء لكننا لا نحيد عن هدفنا المرسوم أبدا. 
الخمة الكبرى في قلب معسكره» حيث يوجد أجل أمرائهم 
عادة. 


قاتل من معي بشراسة؛ ممهدين طريقا من دم وأشلاء. ولكن 
الكونتات والأمراء جمعوا شملهم» واستعادوا اتزانمم» ليقاتلونا 
بشراسة أخرى لا تعرف الرحمة. 
وأنين غضبنا يعلو فوق صراخ محتضريهم» فالنار تشتعل في 
مؤنهم» وسيوفنا تلمع كالبرق الخاطف لنور عيونهم. 

اتتنظمت صفوفهم كتل متراصة أمامنا. وازداد جمعهم يبغون 
حصارنا وكسرنا. لکن هيهات. ليس اليوم فهو ليس يوم 
انکسارنا أبدا! 
استيقظ الرماة من نوتهمء لمطروننا بالهلاك فهل وجدت أحدا 
منا يباللي ؟ هيبات. 

وهنا اھ الهجوم الثاني بقيادة وع. 


°۹ 





مئات من مراكب الصيادين الصغرة» خرجت لخخأة» تنقض 
على سفنهم» التي انشغل بحارتها بمراقبة مجويء أو التزول على 
0 لإمطارنا م 


انطلقت تلك المراكب مسرعة رشيقة» تلقي بجار النار فتحرق» 
أو تنقض وتقتحم» لتلقي با مغاوير على أسطح السفن» فمزقون 
ولا يمقون. 

وارتبك الفرنجة أبما ارتباك» حينا رأوا سفنهم تحترق» أو تهرب» 
فانحاز شطر منهم يطلب الفرار شرقا. 

وهنا كان الهجوم الحاسم الأخير بباقي الجند. خلف ولي العهد. 
كنت» ومن معي» محاصرين من الشمال برماة النبال» وبعض 
الكتائب» ومن الجنوب بفيلق كامل» وأمامي جحمة الشرق جيوش 
أمزقها. ثم أنى جوم وكيع من البحر في الشمال» مزق رماتهم 
وكتائهم» وأتى الآن جوم ولي العهد من الجنوب» لتصبح فرقهم 
هي المحاصرة إما بدني وبين وک أو بيني وبين جبش ولي العهد. 

وأعملنا في يانسبهم التقتيل» وراد بت الشيخ غلاب يأخذ 
شطرا من الرجال > ويندفع لقلب معسكرهم حيث جمعت اکر 

حظائر الخبول» فشتت خيوطم» قبل أن يركوهاء > ليصبح أغلهم 


مشاةء لقمة سائغة لفرساننا وراكينا. 


56٠ 


دار القتال العنيف من الفجرء حتى الظهيرة» لكنه كان قد 
حسم لنا بالفعل» منذ جوم ولي العهدء وفرار عدد كير منهم 
شرقا. 

نتبت المعركة أخيراء ل الآلاف من الفرنجة 
9 ف كل مكان» > مع عشرات من سفنهم امحترقة. 
وأخذت أتفحص خسائر جدشنا البطل» فوجدت إننا فقدنا 
أكثر من ألفي شهيد» وثلاثة آلاف جر وأفسد علي فرحة 
النصر أن كان من الشهداء الشيخ غلاب» وكثير من أهل 
قريتي. 

رحمه الله كان حكها حصيفاء مات شهيداء فاللهم أسكنه 
وجلسنا نمام أحوالناء ونوزع غَنامّنا بعد النصرء وقد كانت 
أكبرها تلك الرسالة القوية» التي ألقينا بها إلى الأسود والأهبال! 

ولكن قبل أن نلتقط أنفاسناء ونكمل شأننا أثانا الصارخ 
المشئوم 

الأسوة عرق ع 





"نظرنا مذهولين للنذير» وأتبنا به لنا فورا. وهتفنا في صوت 
واحد: 

"ماذا تقول ؟" 

قال لاهنا: 

"الأسوة تزل ينيوشه عبد الوؤاحات» وأخرق بالفعل الواخة 
تحصن في قلعة ساوة» ومعه من فر من الواحات." 

قلت مذهولا: 

TEE 
أتى من الطريق الجنوبي ؟"‎ 

قال الرسول منهارا: 


"إنه ليس بشرا! حا هو صادق في زعمه أن له آخا من الجن» 
فقد ساعده شیطانه» الذي لا هزم لان يعبر وادي الضياع 

بدا الأمر غريبا لا يصدق» وادي الضياع لا يعبره إلا هالك. 
عن شق قلبه من العاصمة إلى ساوة مباشرة. كف يعبره بجدش 
كامل كك ؟ 

فقد حوصر الملك الآنء» بعيدا عن أغلب جلشه. 

سنال وکع: 

3 عدد جند الاد 

قال الرسول: 

"على الأقل خمسين وماتتى ألف مقاتل» مقسمين خمسة فيالق 
كل منها مسین ألفاء منم انين ألف فارس وهاجن." 

أسقط في يدناء وتجمدنا حيث نحن مذهولين. 

قال كايدهم ابن بارم ديله: 

"لا فائدة. هزمنا الفرنجة. وصددنا شرهم عن البلادء لنهديها 
خالصة الأسوق. فلهادنه!" 





حتى وكيع بدا مرتجفا. مائتان وخمسون ألفا بينهم ثمانون آلف 
ينادون على بعضهم» للعودة إلى قراهم. 

كان اليأس سيد الموقف» تى لو عاد معي بعضهم» 
فسيحاربون وقلوهم حزومة. 

ونظرنا للسماء» ودعونا الله نستغيثء بيا خرج ولي العهد 
وهنا أثانا نذير آخر. 

"جدش زاحف يقترب!" 

سرت موجة من الاضطراب.. أتكون فلول الفرنجة علمت بنباً 


الأمروفة فازدادت عزعتها ؟ أم لعلهم الأهبال قد وصلوا بأسرع ما 
أبلغنا الكشافة ؟ 


وهنا ارتجت الأرض بصوت كالرعد. 


م يكن بدقات طبول حر بكرا ظننا في البداية» فقد بدا إنه 
كدقات سيوف على دروع قوية. 


"ليسوا الفرئجة حتا." 

التقت عيوننا على أمر واحد. هم الأهبال حتا. 

وبدون كلمة واحدة» قفز وک ا 
قل کف کے ا ين و 

"جي على الجهاد. حي على الجهاا||||ااد. الله أكبر الله أكبر." 

بدأت الصفوف تلتثم» واجموع تحتشدء والسلاح يخرج من 
أماكنه. مادام الجهاد قد أتاناء فلابد أن نلبي نداءه. كان هذا 
حال الجنود» ولو أن اليأس كان مازال على وجوههم. 

مبضنا نحن أيضاء لنعد العدة سريعاء أمام أولئك القادمين. 

علت صوت الدقات كالرعد مقتربة. 

ومعها أقدام ثابتة تدوي في الأرضء فتزلزلها. 

نظر الناس وجلين» واهتزت القلوب» وغشيت الأبصار, ثم 
أمرنا ولي العهد بالتقدم لنرى ما الأمر. 

آلأهبال أتوا بدمارهم ؟ أم شطر من جيش الأسود أنى لنجدة 
الفرنجة» ومشاغلتنا عن نجدة الملك؟ أم أي مصيبة أخرجتها لنا 
الأرض من طياتها! 

لكنه كان نصرا ل أر له مثيلا! 





اليائسون هتفوا في حبور» من كانوا يعدون العدة للرحيل» 
عادوا مكبرين محللين. 

الكل ينظر نحوي مستبشرا. 

هذا نصر الله ولا أعلم شيئا يا رفاق. 

أهم ملائكة ؟ ملائكة في صورة بشر أتت لتحارب معنا؟ 

م يكن في العام سوى ثلاثة غيلان حمر فقط. 

ابن العبدلي وقد اعتزل» وغول الحق وقد قتل» وأنا! 

زعموا إن الجنود الذين صمدوا في الثغر الصغير مع حاكهاء كانوا 
واللايق ق ا ا ا 
على بطونهم» کا أن الأهبال أبادوهم عن آخرم. 

إذن من أين أنى جيش الغيلان المر هذا! 

الج أن عكر لاق عر تعر اتروع اران 
ورماحهم المنتصبة» في صفوف متساوية» تنقدم بقوة» وهي تدق 
على الأرض بأقداتحاء وعلى الدروع برماحماء وعلى رأسهم شخص 
حمل قوق كه ااا ان من خاناك الأهبال! 

عشرة آلاف غولا أحمراء يسيرون نحونا بقوة وشموخ وعزة. 
عشرة آلاف وقفوا تحت أقدامناء أسفل التبة بيتفون: 

"عاش القبيل زعم الغيلان الجر!" 





لقد وصل جيش الغيلان كما وعدت! لكن كيف! لا أدري !! 


)9۸( 
با الغيزرى ١‏ فر ارو 


الأهبال وهتف مرة أخرى: 

"عاش القبيل زعم الغيلان ارا" 

رددوا من وراته: 

او 

هتف مرة أخرى: 

"بأمر القانون الثامن الجديدء تلزم جانب الحق مها كانء تقائل 
العبادء وحمادا ف سيل رب الأرض والسماء. الله کر" 

"الله أكبر !" 

كات عيذ وك زان ارم وهر يريت عل کی: 


"الله أكبرء أخيرا أنى غيلانك» وأتوا في خير وقت!" 

نظرت لوه الشاب المتحمس» لا أعرف 2 أرد عليه كت 
مذهولا مأخوذاء كأنما انا في حلم جميل» أهرب به من لحظات 
اليأسء لكن الأخيرة تأبى إلا أن تطاردني بمقارع من حديد! هل 
هم حقا غيلان؟ أأتت نجدة السماء بهذه السرعة؟ مرت علي 
مواقف كثيرة كنت أطلب فما نجدة السماء» فلا تنزل لكن حينا 
يلق حقاكل باب لاجتهاد بشري» وأطلهاء فنا أتتتي بسرعة 
مذهلة. ذات يوم في صورة الدليل عمران من بني سلا فهل 
أتتني اليوم بهذه السرعة ؟ ملائكة في صورة غيلان حمر! 

1 يكونوا ملائكة» بل مجاهدين أشداء. 

تبنت أخيرا الصوت المألوفء وعرفته» حينا خلم خوذته» 
ليظهر وجحمه! هذا هو زعيم لعشرة آلاف غولا أحمرا! جابر» 
الشاب الذي عرفته ثائراء منقذاء متحمسا في مدينة الغاربة! 

أدخلته و فوراء أسأله الأخبارء وأستفهم. وتبعني في 
هدو قل كن ونب أل يسيم لاما ا 

بعدما غادرت مدينة الغاربةء متجها إلى الزرقاء مع غول الحق» 
أخذ جابر ما جمعه عن لساني من قوانين الغيلان المر الجديدة 
وأخذ يدعو الناس في مدينته المغلقة الأبواب لإتباعها. كان يقول 
للناس: ش 





"إن إغلاق أبوابنا علينا لن ينقذنا من الخوف. لا بهزم الخوف 
إلا محاربته» ولا نصر في حربه إن ل نلزم جانب الحق» وهذا 
هو ما يدعوا له الغيلان الجدد." 

كان يزع طم إنه انضم للغيلان المرء وقد رآها فرصة تكسب 
قوة لدعوته» في الوقوف ضد الطغاة» موقفا أشد من إغلاق 
أسوار المدينة عليهم. في البداية لم يتبعه إلا عدد قليل» تزايدوا 
لبضع عشرات مع اقتراب زحف الأهبال على الثغر الصغير. 
وطلب الشباب أن يخرجوا لجهادهم» بيغا يطلب العجائز إحكام 
غلق الأسوار علهم حتى قر العاصفة. وحيها ذهب الأهبال 
اران ا من غار ا 


"حاول حك الشغر الصغير إنقاذ مديفته الصغيرة طويلا بالرشوة 
والنفاق والخضوع. ل يكن في حد ذاته رجلا سيئا کا بدا لناء 
لكن الفساد الذي نثره في مدينته أسقطها تماماء فبقّى وحده 
عاملا سيتة. وتمول عمسنة البدين لاراس» يشان ابواب التغيز 
في وجه العدو بشجاعة» لم أتصور أبدا وجودها فيه» إلى أن نال 
الشهادة» وهو يقاتل فوق عرشه." 

بعد أن صمد غيلان الغاربة شهرا كاملا في وجه الأهبال» 
وأثاروا فزعهم » تأكد الناس أن الغيلان حقا عادت» وأنهم ف 


»ل0 


جانب الحق بقوة تحميه. فذاع صیت جابر ومعسکره» وتبعته 
أغلب الغاربة» وكثير من القرى التي في شرقهاء وهرب إليه 
بعض من رعايا الأسود المظلومين» وكثير من شردتهم الحروب» 
غا ار 

وبقى جابر ساكنا في مكانه» خلف أسوار الغاربة» يدرب رجاله 
الغيلان لمر التي استقاها مني! واعترف بخجل إنه جاوز 
بعضهاء كرافقة حيوان ما لعام كاملء لأنه لم يفهم هذا الجزء 
كان ينوي أن يكون جيشه» الذي يتضخم بسرعة مذهلءة 
درعا يفزع الا تود عن الغاربة. ولا عاد الوريث للبلادء وبايعه 
وبعض العشائر. اجتمعوا على قلب واحدء وبايعوا جابر على 
ستون الفا من الأهبال أمام عشرة آلاف فقط من الغيلان 


المر! 


ه١‎ 





لكنها أولا المفاجأة الساحقة من الكمين» ومن رؤية الغيلان 
قريبون منهم في الشرقء ومعها چ والذكرى المؤلة التي في 
نفوس الأهبال من الغيلان الخمرء وأخيرا حسن تدريب جابر 
لرجاله زمنا طويلاء جعلهم حقا مقائلين أفضل ممن اعترضوا 
الأهبال قبلها. 
التي كسبوها من الأسود دون مقابل» بعدما تخلوا عن نصرته. 
وسححق جابر بقيتهم محقاء وقتل زعجهم» وسار برأسه» ليريها لكل 
المدن» التي مر بها جيش الغيلان علامة الظفر! 
الأمل. 

عقدنا العزم على السير إلى ساوة» بأسرع ما يمكن» لنجدة 
الملك. 

"أعدادنا لا تكفى." 

رد جابر بحاسة: 

"لا مهتم الغيلان بالأعداد." 


o۲ 


e "‏ وما أن تتدبر الأمر. رما يمكننا جمع 
بعض المتطوعين الجدد ON E‏ 

واتضباء الغيلان لناء ولكنها لن تكني. هناك نجدة عظهة ماء لا 

أدري يه 000 قدصم في أمرها كثراء 

وادي الضياع» هذا ا فلا فائدة من e‏ 

اذهبوا فقاتلوا قدر ما تستطيعون» علي تيك بالنجدة." 

سألته: 

"أي نجدة تلك ؟" 

قال: 

"لاا أدري حقا! هو أمر يصدب» أو يخيب فلا أدري حما!" 

تركنا ورحل» فام نعرف ما في جعبته. لکن کان يجب علينا 

الرحيل بلا إبطاءء فأطلقنا النفرء للاستعداد للرحيل جنوبا." 


oY 





9%( 
ا ممع 


"سرنا مسرعين إلى ساوة» يرافقنا مزج من أمل ويأس. العدو 
تتحدث عن الهول» الزعيم الأكبر للأهبال! 


لكن من ناحية أخرىء فالكثير من المعجزات» التي لا تعقل» 
قد حدثت ونصرتنا. وقد هزمنا الفرنجة بنصف جدشهمء وهزم 
الغيلان الجر الأهبال بسدس الجيش! 

وصلنا إلى ساوة بعد مسيرة شاقة لاهثة. وكا توقع ولي العهدء 
م يبق فما الأسودء بعد أن أحرق مزارعهاء ونخيلها. فقد رحل 
بجنوده» ليحاصر مدينة ساوة وقلاعهاء يبغي رأس الملك» وانضم 
يطلبون الجهاد. وعرفنا منم إن السود يسانده عشرون ألفا من 
أهل السور العإنء معهم الكثير من الجانيق» وعدد الحصارء 
وقد انضم له بعض من الأمراء والماليك» فزاد جيشه لما ناهز 
ثلاثمائة ألفا! 
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بقينا في ساوة : 0 الليلةء أردت أن نتحركء لكن قائدنا 
وولي عهدناء عبد الله ابن مدء أصر على البقاءء وقال: 
"سيأتينا الأسودء فلننتظره." 

بالفعل أنانا من جنوب الواحة قوة تركها السود غالبا 
لتعطيلنا. كانوا ثلاثين ألفاء جلهم من فرسان بني الأسود» وعلى 
رأسهم حسام الأسود» الذي قتل غول الحق» وكاد يقتلني في 
20 

برزوا لناء وخرح حسام مختالا يدعونا للمبارزة. أراد ولي العهد 
أن يخرج له كني مده منعته» وقلت: 

"بيا تأر قديم» وأنت أدرى بإدارة جدشك." 

خرجت له» مصما على القتال حتى الموت. صحيح كان في 
عقلي شيءِ من رهبةء فأبناء شيوخ بني الأسود يرون على 
المبارزة من نعومة أظافرهم» لكن قلبي لم يكن فيه إلا الإصرار 
على جز رأسه 


خرجت لهء ما أن رآني» حتى ححظت عيناه رعباء وهتف: 





"م رن ؟" 
"ليس من السهل قتل غول أ>مر يطلب الثأر!" 
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تی بدرعه» وأسرع هاربا! لم يبارز هذا الختال أصلا! ألقى 
الجنود ورائي» وبدأنا المعركة. 

کان رجاله محترفين بارعين» وجنودنا مرهقين متطوعين» لکن 
الخماسة ف قلوهم ساوت الموازين. خاصة وإن معنا الغيلان 
وردتهم» عساعدة سهام رماتناء أدركنا منذ معركة الفرنجة مدى 
تأثبر أمطار السهام على المهاجمين» فضربنا بها الأساودة بقوة. 
أدرك حسام ألا فائدة من محاولته اختراق قلبناء فأمر جنوده 
أن يلتفوا حول الغيلان من المهنة» والميسرة» ليضرب باقي 
الجدش وراءهم. 
من اللازم» أسرعوا لتنفيذ أمره بسرعة كيرة» فطاروا تجاه 
مؤخرتناء لكن هذا ترك فراغا كيرا في قلب جدشهم. 

ُ ينتظر وکع أن يتقدم جنود الا من المؤخرة لسد تلك 
قلب الأساودةء تجاه قائدهم. أدركت أا خاطرة بالهلاك في 
معركة ضد جند أقوى وأكثرء لكا فرصة لنصر حاسم سريع» 


٦ 


فرسان بني الأسودء أقاتل برجيء مسقطا هذا عن بميني» وذاك 
.9 س . :. 

احقى القتال» وتأججت السيوف بدماء فرائسهاء وأحسست 
أن فرسان بني الأسود يلتفون حولناء ليعزلونا عن باقي جيشناء 


لکن وكيع شن عليهم وما كامحاء مع زمرة من رجاله» كر 
الحصارء وأعاد الإرتباك لصفوف بنى الأسود. 


بدت المعركة في صالحناء ونحن نشق صفوفهم واحدا تلو 
الآخرء ونصد اتمم المضادة. لا أدري ک قتلت منهم » لكنه لس 
بالعدد اللسير. 


والكسرت أخيرا صفوف بني الأسود» وبدأنا نعمق اختراقنا 
لمء لو نجحنا في شطر جيشهم لنصفين معزولين» فسنسقط 
أحدها بين نار السيوف» ولهيب السهام» معزولين عن قائدهم. 
فتحمسناء وكبرناء وزدنا في الطعان. 

م أنتبه للخدعة الكزة إلا متأخرا. وجدت الفرسان تتتحرك من 
أمامناء لتلتف خلفنا. سمح حسام لنا باختراق صفوفه» أكثر من 
قدرتناء ثم أمر رجاله بالهجوم على المنطقة الضعيفة» التي تفصلنا 
عن باق الجبشء» بعد أن ابتعدنا عن مر رماتناء وأنهكنا 
التوغل وسط فرسانه. 
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وأدركة فق ارشاك الأسهم الطائرة فوقناء أن فرسانه الأوائل 
نجحوا أخيرا في الالتفاف حول باقي الجبشء ليحاصروهء 
ويضربوا مؤخرته. 

لم يكن النصر مستحيلاء لكن موقفنا أصبح دقيقا. كنت ووكع 
نحاول التقهقرء مقاتلين» لنعود لباقي الجيش» بيغا يحاول ولي 
العهد ضم صفوفه معاء ليقلل من أثر الحصار عليهاء حيا ممعت 
صوتا عالياء يصرخ بظفر: 

"آلف دينار لمن جز رأس زعم الغيلان» ويحضره لي." 

نظرت تجاه الصوت» مزيحا جسدا قبلا عن طريقي» فرأيته, 
كان حسام محاطا ببعض حراسه الأشداء. مكره انقلب عليه مرة 
أخرى» فقد سمح لنا باختراق قلبه» حتى أصبح قريا مناء ول 
يرجع للمؤخرة رما لثقته في النصر. 

"تتباهين دوما ببراعتك في استخدام الرمح ؟ حان يوم البلاء 
ا" 

هتفت بأربعة من الغيلان أن يتقدموني» ويفسحوا لي المجال» 
فاندفعوا يصدون السيوف» التي تكاثرت طمعا في الجائزة. 
انطلق ريحي كالطير الأبابيل» فدفم حسام نا غالبا إدرعه» الذني 
ألقاه هربا من مبارزتي! 1 يجد الوقت الكافيء ليطلب من 
حراسه صد الرمح القادم» ولا أن يجد درعا يصد عنه الضربة. 
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واندفع يكئل طريقه إلى صدره» فشقه وأسقطه من فوق جواده 
صريعاء لتدهسه خيول حراسه» ووت ميتة أشر مما أذاقها 
غول الحق. 

لکن السيوقف كفدث: وتراجعت.. کت أكبر: 

"اله أكبر" 

يبنا الأساودة منمون: 

I‏ م الفولي!" 

إذا كان القائد الأسود جعل رجاله يصدقون أوهام إنه منصور 
ملك من الجان» فقد دفع الغْنء إذ صدق رجاله ف رهبة حكاية 
مصيب الفولي! ولآن الأسود عوّد رجاله على اتباع عقل قائدهم 
فقطء فقد فقدوا عقوهم» لما أسقطت قائد جدشهم. اختبلت 
قراراهم» وتخبطواء وتشتتواء رغ إن الظفر كان قريبا منهم. ول 
يلبغوا أن انسحبوا نحزومينء يطاردهم فرسانناء حتى قتلوا مہم 


الكثير. 
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كان نصرا مؤزرا ساحقاء لكنه جرد البداية. فأغلب جيش 
الأسود لم يمسء وهو يحاصر مدينة ساوة في الجدوب» ويستطيع 
أن يرسل لنا عشرة جيوش أخرىء كالتي هزمناه! 

أراد أغلب الرجال السير فورا لقتل المغوار نفسه!كان الماس 
بملؤنا. فقد هزمنا الفرنجة, والأهبال» وبني الأسود. وبقيت معركة 
واحدة للوصول للنصر. لكن ولي العهد رفض تاما أن نتقدم أكثر 
من هذاء وقال: 

"يجب أن يرتاح جنودنا تماما من أثر السفر المتكررء والمعارك 
المتتالية» ونطبب جرحاناء عل بعضهم يلحق بنا قبل المعركة." 
كان بقاؤنا عالة على أهل الواحات ثقيلة. خاصة بعدما أصابهم 
من لخطء ونبب في عزو الأسود المباغت. لكن ولي العهد كان 
مصرا على البقاء. أرخ أنه لم يغتر بنصرناء وقد أقلقته الأنباء عن 
امه جسن الشركة تمق لو يت قفر التضدديق كا 
نشكك فيهاء ونقول إن الناس تبالغ» فأنى له بعبور وادي الضياع 
بكل هذا العددء وعبوره أصاد معجزة أذهلتنا ؟ لكن ولي العهد 
فضل الانتظار» لكي يرسل الأسود لنا جز آخر من جدشهء 
فنحارب قواته مفتتة» خير من أن نلقي بأنفسنا بين أنيابها. 
وهكذا مكثنا أياما في ساوة. لم يرسل الأسود لنا أحداء كا 
أكدت العيون. وبدا أنه أدرك خطة ولي العهدء فلم يتبعهاء 
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وفصّل أن يتركنا نننظرء بنا بسقط هو القلعة. لكننا ريحنا 
الراحة» وعلاج الجرحى» وانضمام المزيد من الأنصار لنا. 
شديدة» لکن بريق عينيه المصرتين» ظل کا هوء يدعو للقتال 
والجهاد. 

سألت عن كايدهم ابن بارم ديلهء فقال جابر مندهشا: 

"ام تعرف ؟" 

نظرت له متسائلا أنا ووكيع» فقد كنا في المقدمة» لم نعرف ما 
أصاب مؤخرة جيشنا. 

لالاف 0 وضرب مؤخرة جبشنا ولكن قائد الؤشةكان 
كايدهمء الذي صمد من معه صمودا 0 أمام عدو أشد 

استعاد حسام سيطرته على الجيش» وامتص ضربة وع 
المباغتة» تساقط رجال كايدهم واحدا تلو الآخرء وانهالت عليه 

أحزنتني خسارة هذا الفارس ص “لعل الأسوة - قد 
قطع رقبته» لکن ذكراه لن تموت معه. رأيت الكثير من شجعا 

ا اليك الذين يخشون الحرب 0 لكني م أر إلا ایل 
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جدا من أمثال كايدهمء الذين لا بخشون الوقوف إلى جانب 
الحق» والتخلي عن متع الدنيا في سبيل الجهاد. 

جا قلت من قبل» إنه قاتل معنا ثأرا لشقيقه» لكني أقولها 
اليوم» إنه قاتل لأنه يعرف أين الحقء فاتبعه. 

رحمه الله في موته» وفرج کربه إن کان حيا. 

دل الى ا عنما عل اعات ا ا قوق 
المزيد من الإبطاء. لن نقف هنا مكتوفي الأيدي» بها هدم 
الأسود أسوارها سورا سوراء متصورا أننا سنبقى منتظرين 
حتى يتخلص من الملك. 

وهكذا أمرنا الجنود خْأَة بالمسيرء نريد التحرك بسرعة لنسبق 
جواسيسة: 

لكننا لم قعل» فقبل الاقتراب من مشارف المدينةء قطع علينا 
الطريق كين من رماة الأسودء بدا أنه أعد على جلء فقد عام 
بقدومنا من هذا الطريق بوسيلة ما من وسائله الشيطانية, 
واستعد للمعركة جيدا. 

استغرق التخلص من الكين بعض الوقت» وفقدنا عددا من 
الرجال فيه» ودب الاضطراب في صفوف البقية» لكن ولي 
العهد أدار المعركة بحنكةء متقدما بجنود مدرعين ببطء» حتى 
نال من الرماةء واحتل الربوة التي كانوا مختبئين فيها. 


"لاه 


جيش الأسودء الذي بلغناء حقيقي! لم أتصور رؤية كل هؤلاء 
البشر في مكان واحد قبل يوم المشر! 

ومعهم كانت آلات حرب ضخمة: ل نعرف لها مثيلاء تقذف 
المدينة بسيل لا ينقطع من الأجار والنار؛ 

كان مئات الألوف من المشاة» يحوطون المدينة, كحر هائل 
بمو وراء المجانيق» وجنود السور العليّ» بنا حيط بهم فرسان 
وهو يقول: 

"نزول المطر قبل الحرب علامة خيرء فهكذا ثبت الله أقدام 
الصحابة في غزوة بدر." 

"المطر علامة خيرء لكنه خير ضائع! أغلب جيشنا من 
الفلاحين المزارعين» ونحن في الغرب نعتقد على المطر والآبار في 
الزراعة» وننتظر نزول المطر طوال العام بفارغ الصبرء فإذا نزل 
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فيجب أن نكون في أراضينا نرعاها. أن ينزل المطر على جنودناء 
وهم بعيدون عن فلاحتهم» فهو أمر حزن لهم. هم الآن يفكرون 
في العاقبة» إن هزمنا فسيحرق الأسود قراهم» وإن انتصرنا فقد 
ضاع موسم الزراعة الجديدء وسيبلكهم الجوع." 

قال وقد انتقل همي له: 

"إن أمر الحم لهو أصعب وأعتى من جمع الجيوش» ومحاربة 
المعتدين. تتهي حربنا مع الأسوةء :عن قتل سيف نه درهين» 
بها حربنا ضد الجوع لا تتكسر." 

وتنهد وقال: 

"لكن حرب السيوف هي التي أمامنا الآن. أخبرني ماذا 
ترى ؟" 

قلت: 

"لا أجد إلا أن تخطب في جنودك» لتحمسهم قليلاء ولكن 
أخبرني كيف سنفعل أمام هذا البحر الأسود؟" 

أعطاني ظهره» يتأمل معسكر الأسود الهائل» الذي يفوق 
المدينة جما وقال: 

"لا يوجد خيار آخر أمامنا. لو بقينا هنا مدة أطول» 
فستحطم المجانيق آخر الأسوار. يجب أن ندمر الجانيق» 


:لاه 


والأبراج التي أنى بها أهل السور العلي» لتكون أمام القلعة 
فرصة للصمود." 
قلت: 
"وف هذاء وأمامناكل هؤلاء ؟" 
ارتجف صوته قليلاء وهو يقول: 
واا سيراك ار ف ل ا ى قلب اا 
يسهل عليه أن يطلق فيلقا من أمامناء وآخر من خلفنا ليوقعنا 
ينبا" 
"علينا أن نكون جميعا غيلانا حمرا اليوم. أن نلقي بأنفسنا بين 
فكي الوحشء كما يحكون عن الغول أغاغول» وثعبان السموم. 
لعلك ممعت حكايته ؟" 
م أكن في مزاج رائق لسماع حکایات» لكنه كان قلقا ما يكفي 
ليضيع الوقت فيهاء فام يننظر وقال: 
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لای ارا و اغاغ وال تعبا السوم 
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قال: 

"يحى إنه كان هناك حدادا شابا نحيلاء يعيش في قرية 
صغيرة» تبعد عن أقرب مدينة بعشرة فرا. ذات يوم » ذهب 
مزل شيخ البلد لإصلاح بعضا من عدة مطبخه» فإذا به يرى 
لير من وها إلا عينهاء لكنه إذ نظر فهماء أحس كأنما 
إلى هوة سحيقة بلا قرار.. أحس كأنه يطفو في الهواء. لا هو في 
بحر فيغرق» ولا في سماء فيقع» وإنما أصبح به خفة غريبة كالطير 
الحلق. 
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نظر شيخ البإد لهذا الفتى» وامتعض. كان هزيل الجسدء ليس 
بذي بنيان تحيبء ورزقه محدود, فليس بالثري المرحب بهء 
لكنهء من ناحية أخرىء الحداد الوحيد بالقريةء وهو لا يرغب 
في إغضابه ليرحل عنها. 

"لا أزوج ابتتي إلا لمن في مقاڃاء فإن كنت حقا راغبا فهاء 
فعليك ا سمو بنفسك» لتصل لها" 

سأله الحداد: 

'وكف ذلك ؟" 

"لو إنك انضممت لتلك الجماعة» التي تسمي نفسها الغيلان 

کان شيخ البلد يظن أنهم لن يقبلوا فتى هزيلا مثله» ولو 

حدث وأنهم قبلوه» فأن يكون له نسیب بيهم سيقوي شوكته, 

ويرهب أعداءه. 

لم يكن الحداد يعرف عن الغيلان الكثيرء سوى إنهم فرقة من 

الجندء تسمو بالشجاعة فوق كل شىء آخر في الحياة» وأن 

إحدى قلاعهم توجد قرب المدينة. 
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الغيلان. ووقف على بابهم ملحاء يطلب رؤية كير القلعة» أو 
الأغا الخاص م. وكان لقب الأغا لا يستخدمه الغيلان» بل 

لكن الفتى ظل واقفا على بايم ثلاثة أيام» ملحا بإصرارء 
فتأفف منه كير القلعة» وأراد طرده بعيداء فسأله أحد أعوانه : 

"و لا سمح منه ؟" 

"إنه رجل هزيلء ومثله لا يصمد في قتال." 

"ومنذ متى كان الغيلان يقدرون الرجال بقوتهم» ألا تذكر ما 
نقوله في كتاب الشجاعة ؟ القوة قد تخذلك» بأن يأتي خصمك 
بأشد منهاء أما الشجاعة فلا تخذل صاحها أبدا ؟" 

تأفف الكبيرء لكنه أدخل الحداد ليقابله» وعزم على أن يطلب 
منه اختبارا مستحيلاء ليرده خزيا. 

نظر كبر الغيلان للحداد وقال له: 

ما حرفتك ؟" 

قال: 


ماه 


قال له كجيرهم: 

"كك لو أردت أن تكون مناء غرفتك ي أن تكون منا"! 
صمت الفتى ولم يردء فقال الكبير: 

"كل غول لينضم لناء إما أن ينضم منذ الصغرء في طفولته» 
اخس الحداد بشيء من الترددء 3 تنک عيني محبوبته» وكلمة 
والدهء الذي كان يقول [ده "ما لم اث بالعسرء لن صرف له اذه" 
فأخذ نفسا عميقا وقال: 

"وأنا 5 ل اختبار منک ". 

نظر كير القلعة له ساخراء ثم قال: 

"عليك أن تجتاز فلاف اخصارات: لا تلجأ فيا لجبن» أو غدرء 
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"المهمة الأولى: أن تحضر كأس أمير المدينة المزينة بالذهب 
والجوهر" 

وكانت هذه كأساء وضعها الأمير كجائزة لمن هزمه في 
المصارعة» التي كان ولعا بهاء ولم هزم فا قط. 

ونظر الغيلان باستهزاءء وضحكواء إذ وجدوا الحداد, بجسده 
الهزيل» مازال واقفا بإصرارء منتظرا أن يعرف باق المهام. 

قال كير الغيلان: 

"والمهمة الثانية: أن تعبر وادي الهامات ليلاء وحدك". 
عزن رانف ايل EEE‏ 
قاتلة» وجن وعفاريت يسكنونه» فمن عبره ليلا أو نهاراء ول 
يقتلء خرج منه مجنونا 


اهتز الحداد في داخله» لکن إصراره ثبت أقدامه» رج صوته 
حازما: 


"والمهمة الغالثة ؟" 

نظر له كير القلعة بغيظ» وظن أنه يستهزئ بهء فاستبدل 
الفكرة الثالثة بأشنع منهاء وقال: 

"والثالثة أن تقتل ثعبان السموم". 


ON. 


لكن الفتى الحداد ل يهتزء لأنه تذكر كلمة والده: "لا تحمل هم 
الغد قبل أن تخلص من هم اليوم". إن حصل على الكأس» 
واجتاز الوادي» عندها فقط سييدو الثعبان مخيفا. 

والتفت الفتى مغادرا دون كلمة واحدةء فنظر له كبر القلعة 

"إما إنه سيرحل بلا عودة» وإما إنه شجاع لدرجة الجنون» 
وسيسعى لما همهء ولو كانت الثانية» فليس أقل من أن أعينه 
بشيء و" 

فنادى على الحدادء وقال له: 
"قبل أن تغادر للهمة تتبع الغيلان» فلك أن سك سلاحا من 
اسل " 

وأعطاه سيفه. بدا للحداد الخبير سيفا ممتازاء لكنه لم يعرف 
أنه سيف غر عادي» يصدب أي هدف يطعنه في مقتل» مخترقا 
أقوى الدروع. 

على أن السيف ل يكن لينفع الحداد في حمته الأولى» فوضعه 
وسط متاعه» وتوجه نحو الأمير يطلب الفوز بالكأس 
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نظر الأمير بسخرية للفتى النحيل» وقال: 
"أواثق أنك تطلب نزالي ؟" 


oY 


5 1- ۲ ) الكأس) 
قال له الحداد: 
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وغلبه بسهواة طبعاء رخ مقاومة الحداد الشرسة»ء فقال الحداد: 
"ها أنت يا مولاي غلبتتي في جولتك الأولى." 

"ارحل يا غلام فإني لا أصارع الرجل إلا مرة» فليس لهزوم 
قال الحداد: 

"يا مولاي الأمير ل أذكر المصارعة. لكن النزال لكي نرى من 
منا له الجسد الأقوى» وقد أت أن ذراعيك أقوى من ذراعى 
والمنافسة» فسأل متصنعا عدم الككتراث: 

"ماذا تعنى بباق الجسد؟" 
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قال الحداد: 


ا مولاي الجسد ذراعين وقدمين وبدن وصدر ورأس. فلكي 
تبت قوتك» عليك أن تغلبني في الخفسة, وقد غلبتني في نزال 
الذراعين خحسب. 


"ويف أثبت قوتي في الأربع الباقية؟" 

قال الحداد: 

"أما القدمان فأمرها بسيط. لنتسابق الآنء وأسرعنا ف 
اجتياز طرقات القصرء هو الأقوى." 


فاندفع انان بأقصى ما يمكنها من سرعة. على إن الأمير» رغ 
الحداد. 


أ ا النضن او فق اله افسأل اتاد اة 

"أرني حرب البدن!" 

كنا 

ارو لالدو الود 
ا رشن افر غل اجان ا فر 
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وابتسم الأمير ساخراء متصورا أن هذا أهون النزالاتء التي 
دخلها في حیاته» حتى نه فكر في نبذه مستكبراء لولا إنه 
بالفعل وافق الحداد على خمس نزالات. 

لکن الأمر لم يكن كما تصور. فقد أصبح عليه أن يأكل شظف 
العبشء الذي يحيا عليه الحداد, من ملح» وخبز يابسء وماءء 
وبعض الفول. 

أما الحدادء فنزاله أن يحيا حياة الأمير المرفهة» فياكل أطايب 
الطعام» ولم الغزلان. 

والمهزوم من يتخلى عن هذا الطعام أولا. 

وحتا كان هذا أشق نزال مر به الأمير. أسبوع كامل لا يكل 
إلا أدن الطعام» ينا أمامه الحدادء غارق ف الاذات التي كانت 
لهء وحارب بشدة يبغي الصمود» لا يصدق أن تكون معدته 
أضعف من معدة حداد حقير. 

ولكن حينا بلغ به الضيق مبلغهء وأصبح قاب قوسين أو أدنى 
من الهزيمة» أعلن الحداد إنه أصيب بألم في معدتهء وأن طعام 
الأمي ركالسم الجارء ى جسده» رم أنه لذيذ على اللسان؛ 
لكنها إذة تتبعها سكرة الألم والمرض. 

وأق العضر للأمير بين شف الهزعة: فنحه هذا روحا 
متحمسة للكيال. (ولو إنه أصبح متشككا في طعامه من 
بعدهاء ولم يعد يأكل من یوما ماکان يأكله من قبل) 
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"هيا أبها الحدادء أخرني جف يتصارع الصدران ؟" 
قال الحداد: 


"وماذا يفعل الصدر؟ يستنشق الهواء. فأما ما يريحه هو هواء 
فهو استنشاق الدخان. أقوانا صدرا هو الذي يقل الدخان 
للهواء طالبا". 

واختار الحداد حطب الورد المندىء لأنه يخرج دخانا كثيفاء 
لكنه غير مؤذء كأ زع. فعمد الأمير إلى حديقة الورد الثمين في 
بساتينه» فاقتلعهاء وكدس حطها في زنزانة حجرية أسفل القصرء 
لا يكاد يدخلها الهواءء وحلس نفسه 2 الحداد فيهاء وأشعل 
النار في الحطب. 

وانطلق الدخان الكثيف علا المكانء وها يكتان أنفاسهها 
بأقصى ما يستطيعان» ليتجنبا الدخان الحار الكثيف. 

ومرة أخرىء بدا أن الحداد سينتصر. فعمله كحداد جعله 


معتادا على دخان الحطبء ونفخ الكير» والحرارة العالية للنار 


كمه 


وازرق وجه الأميرء وهو متشبث مکانه» حتى كاد يبلك» 
لكنه سك بأقدامه» لأ يريد سراق النؤال. 

وهنا انار الحداد جأة» وطرق على باب الزنزانة» يطلب 
الخروج. 

وخرج الأمير خلفهء يستنشق الهواء من حدائقه الغناءء لا 
يصدق إنه مازال حياء ومازال منتصرا. 

وأحس بثقة لا حدود لها. ورغم إن الحداد لم يعد له أمل في 
الانتصارء إلا أن الأمير تحمس للسباق التالي: سباق الرأس 

قال الحداد: 

"هو سباق للمكرء ويجب أن يكون صعبا لكليناء فلا ينصرك 
مالك أو قوة عضلاتك. يجب أن نكون متساوين أمام من نريد 
غلبته» للفوز بالسباق." 

فعاهده الأمير المتعطش للتحديات على هذاء فقال الحداد: 

"هناك امرأة بخيلة تجوز تعيش في سوق المدينة» تبيع الأقشة. 
وهي ماکة جداء وحادة الطب فلا يستطيع أحد أن يغلبها ف 
من بضاعتهاء ولو استطاع أحدنا أن يأخذ منها شيئا بأقل من 
ثمنهء قبل الآخرء فهو الفاعز" 

فقبل الأمير متحمساء وأراد الذهاب للسوقء لكن الحداد 
أوقفه قائلا: 
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"يا مولاي. ألا تذكر عهدك ؟" 

اذه" 

قال الحداد: 

"لو رأت جندك» لخنشيت بطشهم؛ ولو رأت ملابسك 
صمتت رعبا منك." 

"إذا اذا أفعل ؟" 

قال الحداد: 

"لا أرى حلا سوى أن ترتدي مثلي » ملابسا رثة مزقةء وتضع 
أحد ذراعيك داخل الثوب» فتبدو أكتعاء بيد واحدةء فلا 
تخشاك» أو تطمع فيك." 

وقبل الأمير الشرط على مضض » لكنه التزم بالوفاء بعهده»› ُ 
يحاول القلص منهء لأن وعد الجر دين عليه. 
يسألها عن أسعار أتمشتها نوعا نوعا. حتى أصابها السأم» لکنہا ل 
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مخذولا. 
فلا أحضرته» أ عليها أن تلفه له فلا فعلت» تعثر في كومة من 
الأوشحة الغاليةء فأسقطهاء فأخذ يعتذرء ويرفع الأوشحة» يردها 
مكانباء وفي غفلة من السيدةء استبدل وشاحه الذي في 
اللفافة» بأحد الأوشحة الغالية» وهض أماما حاملا اللفافةء 
مسالا عو فنا الرخيضء وها إا 

ذهب الأمير للحداد فرحاء وقال ها هو الوشاحء وها أنا 
غلبتك بذراعي» وقدي»› وبطني» وصدري» ورأسي اا الفقتى 
الأحمق» فابتعد عن وحمي أا المهزوم. 

فقال له الحداد: 

"حق لك يا مولاي أن تفرح بانتصار رأسك» وسيذكر الناس 
حتا نصرك عل بأشد من أي نصر آخرء ما طال العمر." 

قال الأمير متعجباء ولخورا: 


"وما كيزه عن غيره من انتصاراتي» وأمجادي ؟" 
قال الحداد: 


"لان الناس ستذک أن الأمير جری ف طرقات قصره کا 
يفعل الأطفال» واستبدل طعامه الفاخر بطعام خشنء واقتلع 
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زهوره الغالية» ليحبس نفسه في السجن معهاء ويشعل النار في 
الحجرةء التي يجلس فيباء ثم ارتدى ملابس الشحاذين» وذهب 
ليحتال على عوز مسكينةء فسرق وشاحاکا يفعل آدة 
اللو 

ا 

"إليك عني. خذ الكأس الذهبي» وارحل. فام يغلبني» ولن 
يغلبني من هو شر منك". 

فأخذ الحداد الكأسء وذهب به لكبير قلعة الغيلان المرء 
فتعجب هو ومن معه» وقالوا: 

"لكنك لم تصرع الأمير؟" 

فال الذداة! 

"صارعته دون خشية» وفزت لكر بالكأسء فاذا تريدون؟" 

نظر كميرهم بإتجاب إلى الكأس الميلة» وقد تراقصت نفسه 
قليلا مع تلألؤهاء فقال لنفسه: 

"ولماذا أرد الكأس ؟ مازال أمامه تحمتين لن ينجزهما." 

فقال بصوت عال: 
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"قبلنا الكأس يا أغا غول (ساخرا من سؤاله عن أغا القلعةء 
أول ما تى مم» فصار الحداد معروفا بهذا الاسم الغريب: 
أغاغول) 


°۹۱ 


۰- ۳ (الوادي ) 


اصع على الحدادء أو أغاغول» أن يعبر وادي الأشباح في 
ليلة» وزاد من الخوف أن كانت تلك الليلة غير مقمرة. 

8 أغاغول أعد عدته قدر استطاعته. كانت المشكلة إنه لا 
يوجد من عبر الوادي» من قبل» سلها لكي يسأله عن الأخطار 
التي ستواحه فيه» لذا قرر إنه يجب أن يتأخر خلف شخص 

أعد جملا كميراء ووضع عليه حشوة من قش» على شكل 
أول ما صادفه أصوات تيبة تدوي حوله. تبدو كا لوكانت 
تنطلق من كل جر ونبتة أمامه. صرخات شنيعة مرعبة في 
البدايةء لكنه تشبث بشجاعته» وبذكرى عيني عروسه المرتقبة» 
00 م أشعرته بنشوة غريبة» ورغبة في 
القصص والأشعارء واجتاز تلك المنطقة بمشقة كيرة. 
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وهنا بدأت أصوات أسوأ من سابقتها. أصوات مغرية فاتنةء 
تذيب القلوب» وتؤجح الأهواء» تدعوه لفتن وملذات لا حد 
لهاء وتصور له إنها موجودة على جانب الطريق» لكنه إذ كاد 
يضعف» سد أذنيه وتقدم نحو جمله المضطرب, فغطى أذنيه هو 
الآخرء ليكمل المسير في صمم. 

وقطم ثلث الوادي آمناء 

لكن الثلث الثاني بدأ بداية أكثر إفزاعا. ل تكن هناك أصوات» 
بل رؤى شنيعة. 

كان يمشي مطمئناء بعد أن مجب عن أذنيه تلك الأصوات 
المدمرة» فإذا به يرى محبوبته ساقطة على الأرضء وجمله يتقدم 
بإصرارء فيدهسها. 

وأصابه الهلم, إذ رأى الدماء تتدفق منهاء وجسدها الغض 
يتشوه» واندفع مسرعا نحوهاء لولا أن ساعده الحظء فتعثر في 
لجام جملهء وسقط أرضاء وحين بضء وجد إن الجسد المحبوب 
تلاشى. 

ونظر حولهء ليجدها في كل مكان. أشباح» وهوام تطير, 
وتسیر» تصرخ» وتضرب» وتطلب رؤوس أناس لا يعرفهم» لكنه 
أحس برغبة عارمة في قتلهم» وتزيقهم. كانت تصرخ بأصوات لا 
تسمع عبر الآذان» بل عبر القلوب» فلا ينفعه منها حاية» وكانت 


00 





تتحدث وتتحدث بإلحاح» حتى تجذب ذهنه» فتشرده عن 

أحس أنه سقط في بئر عميقة بلا قرار» وأنه لا برغب إلا في 
الرحيل عن هذا المكان بأي مُنء وحينا فكر في هذاء وجد من 
همس في أذنه» أو على الأصح لقلبه بإغراء: ولو كان الن أبي» 
وآي» وعيني بوبتي. 

لكن هذا كان خطأ تلك الهوام الجسي. فقد أطلقت في عروقه 
دفقات غضب ناريةء أنقذته من الحال الذي کان غارقا فيهاء 
فثبت آقدامه» وتشبث بحبل ربطه في جملهء وخفض أذنه 
يبعدها عن رؤى الموت» والرعبء والفتن» والماذات» التي 
أخذت تتكرر أمامه» إما تدعوه لجانب الطريق» أو تخوفه من 
الاسقرار فيه. 

وبعد زمن مضى عليه كدهرء انتبت تلك الرؤى الشنيعة» لكن 
بعدها وجد في نفسه وساوس أخرى تلح عليه. 

يرغب في ل يصرح » أو يرقصء أو يقفز. أحيانا يشعر بخفة» 
لالظ ام قاذر عل الطران» او أنه لو A‏ 
فسيسبح فیا کا لوكانت بحرا. لكنه تحكم في نفسهء وظل كامنا 
في اختبائه» مضي متسللا خلف جمله ذو الحشوة» وأخذ يكرر 
ته كرسي رن ليقو لك وار 

وأخيرا قطع الثلث الثاني من الطريق بسلام. 
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بدا له أن المكان قد أصبح آمناء وأن جمله يمشي في ثقة. 
وأحس براحة ككيرة» وبدا له هذا الجزء من الوادي متسعا رحباء 
بلا خاطر. 

ثم خأةء تفت الصخورء وتشققت الأرض حول جمله» وانطلق 
ضجيج ورعب» لتلفظ الأرض لهبا حارا لاسعاء لكنه أسود لا 
ضياء فيهء ونشت دخانا مقبضا قاتماء خاتقا بأشد من أي دخان 
رآه الجداد. 


وكن أغاغول مرتعبا خلف صغرةء يرقب فإذا بالأرض تلفظ 
شياطينا كثيرة مرعبة» لها قرون كقرون الثيران» وأذناب كذيول 
الذئاب» وأقداهما كأقدام البغال» وأسنانها حادة لامعة كأسنان 
الأسودء لولا إن أنيابها طويلة» کا لوكانت مسامير من 
الصلب< وتقهر غخانيا الى تبه حابر فاطنة: 

صرخت تلك الشياطين بأصوات قبيحة» وهللت فرحة وهي 
تدور حول الجمل» وتصرخ وتعوي قبل أن تنقض عليهء فهجمت 
أولا على الحشوة القش. فلا وجدتها ليست بشراء أشاروا لها 
بأصابعهم» فإذا بها تشتعل بلسان من لهب أحمرء ثم أسقطوا 
امل المسكين» وانهالوا عليه تمزيقا بمخالهم وأنيابهم» وأغاغول 
يراقهم في رعب. ثم لاحظ إنهم ينتزعون جزءَ من أطيب 
الأمكن في المل» فلا يقربوه» وإنا يجمعوه في قدر كميرء كا أتوا 
بكأس ضخم من الحجرء عليه نقش يشبه المارء فلئوه بدماء 
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امهل ثم لوہ نحو شیطان كيرء يجلس منعظرا لا يشاركم 

"ما هذا؟" 

قالت باق الشياطين بصوتها القبيح الذي يشبه مزجا من 

ا 

قال الشيطان الكبير: 

با ينا ألا بونجد شي ءامن الم البشر الايد "٠‏ 

بدت الشياطين مرتجفة» وهي تقول: 

19 نجد ص الجمل دشرا با مولان» كانت عليه حشوة من قش." 
قوي» سطع على رمال الصحراءء فذابت لتتحول إلى زجاج. 
فول ادد انهه ار ات ل أن 
يخفض عينيه إلى الكأس المملوء بالدم» فيرتشف منه رشفة 
ويقول: 

"وما هذا الدم؟" 


قالوا مرتعبين بصوت يشبه صوت البوم: 
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"دم من دم المل! طازج يا ملكنا لم يذقه أحد قباك!" 

مط ملكهم شفتيه وقال: 

"لا بأس اذهبوا وامرحوا!" 

هرعت باقي الشياطين عائدة للجمل» تلتهم من لمه» وتشرب 


مستفلا انشغاهم هذا. 
ربد سي طن عو اررق وعم ا تر اماك 

الشياطين مخلوقة من نار -كا تعرف - فلا تؤذيها السيوف» 
لكا إذا تجسدت» وخرجت في صورة البشرء لتؤذيهم أو 
تقتلهم » فإما تمتلك بالمقابل الجسدء الذي تؤذيه السيوف 
والرماح» فتفقد حايتها النارية. وهكذا اندفع أغاغول بالسيف» 
الذي أعطاه له كير القلعة» لسقط ثلاثة آخرين من حرس 
ا لمغطى بالشعر الخشن» ووضع سيفه على حلقومه. 
الخناجرء تبغي تزيق أغاغول» فضغط بنصل سيفه على ملك 
فو انامس رة او د 
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ثم قال الملك: 

من رجالنا. لكنك إذ ارتكبت هذا الجرم» فقد أبليت بلاء 
أمنية» أجبتها بلمح البصر. أطلقني» ثم تنى عليّء وسأحقق 
بقوتي ومحري ما تشاء» وسأجعلك أغنى أهل الأرض." 

همومه ولا ينقصها. 

إذا فقد قال: 

"كلا! لن أتركك أبها الملك» حتى أخرج من الوادي آمناء أو 
أهلك معك!" 

"تعجبنى رباطة جأشكء ولذا سأزيد المكافأة» خذ هذا الحجر 
كل كنوز الأرض في أماكباء لتنال منها ما تشاء. لو ألقييته نحو 
على رأس صديق لك» فسيشفى من أي مرض. لو أمسكت 
فيه ونفخت فسترى نوايا من أمامكء وتعرف إن كان يضمر 


۹۸ 


لك خيرا أو شرا. هذه هدية مينة جداء وكنز من كنوزنا 
الأعظم. خذه وجربه» فإني صادق معك» ن أفتدي به حياتي. 
أقذفه على أي واحد من هؤلاء» فسببلكء ويعود لك الحجر 
اا اسم فل سه فق رر 

تعلقت عينا أغاغول بالحجر متردداء وهو يفكرء حتى إنه وجد 
يده تتد لهء وتمسك به دون أن ينتبه. وأثناء تحديقه فيهء تراءت 
لعينيه ألوان وبريق لامع» راودته نفسه إنه لو دقق فما أكثرء 
فسيرى جواهر جميلة. 

لكنه انتقل بشروده إلى جال عيني حبیبته» وبدت له أجمل 

م نكل الجواهرء فإذا به يراهها في الحجر 


هنا أفاق من السكرةء وأدرك إن الأمر لا يعدو جرد محر 
وفتنة» ثم تذكر الآية الكرهة اله أي حَلتَك م رفک م ميك 
غيحييكم قل من مُرَكيكم من بعل من فَلَك من یم فقال 
لنفسه: وم و لم الطمع ؟ المرض والشفاء والموت والحياة د 
بأمر الله. نعم علِيَ أن أسعىء ولكن ليس علي أن ألا 
ك tT‏ تر إل ان يَدْعْمُونَ 


ام آمَنُوا ما أَنزلَ ِلَئِكَ وَمَا أ زل من ف قنك يُرِيدُونَ أن ڪاو 
0ه وقد أمرُوا أنْ كوا به ويرد الشَيِطَانُ أ 
يُضِلَهُمْ صَلالاً بعیداً ١)؟‏ 
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لو أصابنى أنا أو أصحابي قضاءء فلن ينفعنا حجر الشياطين» 
ورثم إن في نفسه بقية من ترددء وإحساس أنه قد يندم على 
هذا في المستقبل» لكنه تشبث بعزية الإيمان» وألقى بالحجر نحو 

واحد من الشیاطین» بدا له هزيلا عن غيره» وقال له: 
الوادي!" 

نظر الشيطان الهزيل فرحا للحجرء وأخذ يحدق فيه» وقد 
جذبته الآلوان والتلألؤء الذي جذب أنظار أغاغول من قبل» 
فإذا به ينظر حوله» كأنما هو بالفعل في الذهب والجوهرء وأخذ 
كير منهم يتصارعون عليه. 

فال قافر 

"اء فهكذا أصبتم بالجنون من ينجو منك» ويعبر الوادي ؟ 
ا کر لماك لسرا لوو کی احرج س ما 
بإذن الله." 

وأخذ يدفع الملك أمامه خطوة بخطوة» والشياطين الأخرى 
وبدا الذعر في وجه وصوت الماك المذعورء وهو يقول: 


"آلا یکی هنا؟" 


قال أغاغول بصرامة: 


قال الملك: 
الاسقرارء هذا شأنك» لكن يوجد في ناية الوادي وحش 


شرير مريع» لا ينجو منه إنسء أو جنء أو شيطان. حاول أن 


ع ذلك " 
ارجعوا أنتم وابتعدوا. 

"أيها الأنسي الشجاع! اضرب الوحش في عينيه, إذا اقترب 
منك وجمه. فهذا سبيل نجاتك." 

ثم أسرع يكل عدوه نحو الجهة الأخرى من الوادي» فاندفع 
أغاغول بدوره يعدو نحو النهاية. 





وهنا وجد شجرة كيرة جداء تسد الطريق. فتقدم زاحفاء يحاول 
أن يمر من أسفلهاء فإذا به يجد إنها ليست شجرة. 
كانت لحية مارد عول» نانم على م الوادي. 
أضخم الأشجارء التي رآها أغاغول في حياته» ويمسك 
بعصا غليظة. بدت لأغاغول في طول ساریة مركن من أضخم 
سفن أسطول الملك. 
"من هنا ؟" 


قال أغاغول» وجسده بهتز من دوي صوت المارد: 

"السلام عليك. أنا حداد شط كيت أعر الوادي» 
فطاردتني الشياطين» وهربت منهم. أرجو أن تسمح لي يا 
سيدي بالعبور." 

هنا انحنى المارد. حتى 5 أصبحت أنفه ملاصقة للأرضء» ليحدق 
بعينيه في أغاغول» الذي فكر إنه لو أطلق سيفه الآن» 
فسيعمي عيني العملاق» كما نصحه ملك الشياطين» ثم 
يستطيع التسلل من بين يديه» وينجو مبتعدا. 

لكنه عاد وفكركم في هذا من ظام . لقد انتظر العملاق حتى 
يتثبت من أمره» ويعرف من هو. وتذكر الآية الكريمة إن جا 


فَاسِق با فتببنُوَا) وعيب عليه إن ابتدر بالهيجومء قبل أن يتبين 
أمر العملاق» حتى لو کان ى ا خاطرة شديدا. 

تشمم المارد راحة أغاغول بقوة» حتى إن الأخير أحس أن 
شهيقه سيجذبه لأعاق صدر المارد. 

ثم قال المارد: 

"رائحتك كالبشرء لكن البشر لا يحاولون عبور هذا الوادي 
ليلا!" 

قال أغاغول: 
سيدي الكريم خير من يعرف إن وعد الحر دين عليه." 

هز المارد رأسه موافقاء 3 قال: 

"لكن القلة التي رأيتها من البشرء تعبر الوادي في النهار» كانوا 
لا يصلون إن إلا مجانين مساكين» وأنت تحتفظ بعقلك." 

قال أغاغول وهو يتحفز بسيفه - لأنه حتى وإن بدا المارد 

"أغروني بالذهب ليذهب عقلي» لكني فطنت أنه لا نفع في 
شيء يأتي من الشياطين." 





وقال: 

"هنا کج ليتتي كنت في فطن: فطنتك. اول مرة أتت فيها لهذا 
لعلك تدرك مدى عظم تلك الهدية عندنا معشر المردة. فليس 
من السهل على من في مثل حجمي أن يجد حذاءَ يناسبه» ولا 
على من يلك يدين غليظتين كيدي أن يصنع واحدا. لكن ما أن 
تاحاب .عق اكت إنه مسحور ملعو لو خطوك 
ويتشبث بقدي لا بريد أن يخلم. أخذ الأمر منى خمسين عاماء 
لی أستطيع العودة للوادي» سائرا مقلوبا على يديٰ» لأقف 
حر الحذاء اللعين يمنعني من أن أقتحم أرضهم." 

ثم بض العملاق مرة أخرىء وقال: 
مثله أبداء فأنا خير من يطهو جذور الكافور. ليس كل يوم 
أقابل شجاعا من الأنس. غلب الشياطين." 


قال أغاغول: 


"أشكرك سيدي إدعوتك الكرية» ولكني ملزم بعهدي أن 
أخرج من هذا الوادي قبل طلوع الفجر. يمكنني أن آتي لك 
وأزوركء وأحاول أن أفك عنك قيدك المسحور في وقت 
لاحق." 

ابتسم العملاق قائلا: 

"لا أظن أنك ستعود لي يا عزيزي". 

قال أغاغول: 

"ولم لا يا سيدي؟ سآتي من هذه النهاية للواديء لأزورك 
مباشرة دون المرور بباقي أخطاره." 

قال العملاق: لن ينفعك هذا. أنا دوما ف عباية الوادي. لو 
أتبت من تلك الجهة, فسقر بكل ما مررت به الآن» بنفس 
الترتدبء فهذا لس واديا عاديا. لافارق بين هذا المدخل» أو 
ذاك. ولهذا فائدةء فهكذا استطعت حبس الشياطين فيه لا 
بخرجون منه. 

شعر أغاغول بالحرج» 3 قال لنفسه: "لو أردت أن أنضم 
للغيلان المر الذين يرفعون الشجاعة فوق أي شيء آخر فلن 
أفلح إن جبنت عن .زيارة هذا امارد الطيب:" 

فقال للارد: 





"أعدك يا سيدي إنني إن جحت في ممتي ونجوت من عبان 
السموم» فساني لزيارتك مرة أخرى." 

"تفضل بالعبور آمنا بإذن اللهء وأنا ف انتظار عودتك» أدعو 
لك بالنجاح ف حمتك." 

مكلا عر فافزل لوقي قال لذ N‏ 
الغيلان تننظره في ملل» لكنهم ذهلواء وصرخوا ميبورين إذ 
وجدوه قد خرج منه آمنا. 

حينها قال كير الغيلان: 

"لا حاجة لنا بالمزيد من الاختبارات. أنت يا بني من خير 
الغيلان الجر" 

فقال أغاغول: 

"وعدتك بقتل ثعبان السموم» وسأفي بوعدي." 

ا ف حل من وعدك." 

قال أغاغول: 


"وعد الحر دين عليه» ووعد الغول الأحمر سيف مسلط على 





کار فان أغاغول قد تغير بعد هذه التجربة» وأصبح محبا 

مواحمة الأخطارء وأكثر عزما في مواحمتها. كان يشعر أن مواحمة 

ثعبان السموم أمر واجبء عليه ألا يتخاذل فیه» كما لو کان 
فرحل نحو الصحراء» التي يعيش فما الثعبان» وكير القلعة 


وارتدى أغاغول ثياب الغيلان» ودروعهم المراء المنقوشة» 
وحمل سيفه الفتاك» نحو تلك الصحراءء باحثا عنه. 

ف البداية وجد دروبا ومدقات عريضة» يسهل المثى فيهاء 
فاتخذها له طريقا أثناء بحثه. ثم عثر على بركة من ماء وسط 
الطريق» فانحنى لبشرب منهاء ثم تراج إذ أدرك أن هذا الماء 
يلمع تحت ضوء الشمس» بأشد من الماء العادي. ونظر حوله 
متحيراء ولخأة قفزت الحقيقة إذهنه.. هو لس في طريق معبدء 
بل هذه آثار زحف الثعبان العملاق» وهذه ليست بركة ميا 
بل هي بركة من لعاب الثعبان المسمومء ولو كان مسه بيده 
لقتله. 

إِذَاء فهذا الثعبان المكر يعد كائنا لفرائسه. 


بحذرء متتبعا الآثار ليرى الثعبان. 
وليته لم يره!كان ضضا حقاء بأضعاف ما تتناقله الأساطير. م 


آي ج مجم » لينال منه ؟ 


لو إنه تسلل من الخلف» فسهرقه الذيل العظيم إرباء ولو 
السام ان ا ا اضف نوق 
حاول الزحف من أسفل» فسيقتله الثقل الخيف. 

وطبعا من الأمام» هناك الرأس الفتاكء بأنيابه القاتلةء التي 
ا 

أيننظر نومه ؟ لكن كا تعلمء فإن نوم الثعابين مخادع» وبالنات 
تلك العاليق» التي تدرك أها لن تفاجئ فرائسها أبداء فتبدو لها 
خاملةء علها تخدعها.. نوم التعبان مساو لغدر الثعبان. 

كان أمامه الرأس العظيم مباشرةء بالفكين الضخمين» الذين لو 
فتحاء لبدوًا كاب كهف كير» والنابين اللامعين ينذران بالدمار 
لكل من يوامهاء والعينان البراقتان» اللتان يقال إا تصيبان 
من يتأمله| بنوم غاشم. 

وأدرك أغاغول أنه لو أراد أن يصل لقتل الثعبان» فلن ينفعه 
مراوغة أو مناورة. الهجوم المباشر هو الحل الوحيدء الذي به 
نفعء رغ إنه الأشد خطرا بين باقي الحلول. ولكن منذ متى كانت 
الغيلان امر تلقي بالا للأخطارء وأنت طبعا خير من يعلم 
هذا؟ 

اندفع صارخا نحو الثعبان» الذي تجمد للحظة مدهوشا من أمر 
واندفع بدوره كالطوفان» نحو هذه الفريسة السائغة 





وهم أغاغول مسرعاء فقفز بين فكي الثعبان إلى قلب فه! 

وتعاذر أن ميشه الات امسا واو الأسبعاة القاطعة؛ 
أصبح مستقرا في فى الوحش» أسرع مسابقا الوقت» قبل أن 

طعنة تلو الطعنةء يشق الطريق لدماء الثعبان 

وتدفقت الدماء تغمر المكان كالفيضان» وتدفق سم الثعبان 
أغاغول الغارق في دماء الثعبان» ثم ارتفع الجسد المهول لأعلى 
وهو يرتجفء قبل أن بهوي خاشعا فوق أغاغول» الذي قفز 
رعشة أخيرة» وانتفض انتفاضة عظهة, قذفت بأغاغول وكرام 
من الرمال بعيداء قبل أن همد للأبد. 
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وأخيرا بض أغاغول حاملا سیفه» فنظف جسده مما علق به 
فكسر غ الثعبان» وانتزع أحد النابين» ونظفه من السمء وذهب 
به إلى الغيلان دليلا على نجاحه. 

فرح به الغيلان كثيراء وفرح أهل المدينة وما حولها من القرى 
لأن عنده وعد قطعه على نفسه في وادي الأشباح» وعليه أن 
الشهرينء لكن يقال إنه شق طريقه بسيفه الفتاك بين 

الناب الثاني للثعبان» ففرح بتلك الهدية كثيرة» وقاده في زيارة 
لعدة بلدان وأماى عجيبة» ومرا بمغامرات يشيب لها الولدانء 
قبل أن يعود ظافرا للمدينة» فنصبه الغيلان كرا على قلعتهم » 
وتزوج من محبوبة قلبه» وعاش معها في سعادة لآخر الدهر. 
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تريس عير نفس مولت 


أتم ولي العهد حكايته» التي يبدو أنه أطال فا تلكؤا عن اتخاذ 
قرار خيف. لكن أعترف إا كانت مسلية» أزالت بعض التوتر 
الذي كنا نحسهء ومن ناحية أخرىء فكلا بتتى الجنود مدة 
أطول على مشارف جيش الأسودء فرعا اعتادوا مشهده» وبدا 
أقل وحشة في عيونهم! 

أخذ يشرح لنا خطته. لم يكن يرى أمامنا إلا الجازفة بالاندفاع 
في خط مستقهم نحو القلعة» محاولين شق طريقنا بالقوة. 
والمفاجأة: وسبظ معسكر الأمنود: علينا أن حرق الصفوف 
الأولى للفرسان بسرعة» وبعدها سغضي كالإعصار وسط بحر 
المشاة هذاء لنصل إلى كتائب السور العلي» ومجانيقهاء 
فندمرهاء ونعتصم بالقلعة مع من فههاء إن بقى منا ناجون! 
كنا ندرك أن الخطة ستبوء بالفشل. ختا سيضمد أمامنا المشاة 
جا يكفي لإطباق حصار الفرسان علينا. وحتى لو نجحناء فإتنا لا 
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وهل أسوارها تستطيع الصمود بعد ما أصايها؟ 

قلنا مخاوفنا بصراحةء لكن كان البديلان الوحيدان» إما أن 
نقف متفرجين على إعدام الملك تمور» أو أن ننزل لجيش 
اة المستعد في قتال عاديّء نهلك فيه عن آخرنا بسهولة 
تامة! 

وقال وكع» مؤيدا تلك الخطة امجنونة: 
الالتفاف حولم فيحاصرنا فرسانهم. يكفينا ما ذقناه من أهوال 

"حيما تذهبون فإنا ذاهبون. ولكن أقنعوا الجنود إنكم لا تلقون 
بهم إلى التبلكة." 

قال ولي العهد» مستعيدا رباطة جأشه وفطنته: 

"علينا أن اخ فقط صفوة جنودناء وأشدهم فز فنجعلهم ف 
المقدمة. وسنأخذ الفرسان وأسرع الهجن قشب ونترك المشاة 
والبقية خلفنا فالسرعة أهم ما في المعركة. من لا يجيد القتال فوق 
دابته» عليه أن يتركها لغيرهء جلبنا معنا عددا لا بأس به من 
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قتال جميعا. من يجبدون الربي أفضل من غيرهمء سنتركهم هنا 
فوق التبة» يحمون ظهورناء حتى يشتتوا ات الفرسان المضادة 
علينا. آم شيء هو أن نتجاوز صفوف الفرسان سريعاء لنندفع 
بأقفى سر وط الفا .قبل أن فا فة فسا 
السود لا يتصور أننا سنباجمهء على الأقل مباشرةء فقد ترك 
معسكره کا هوء لم ينظم صفوف مشاته. لذا فالهجمة ستكون 
مباغتة» دون إعداد أو تنظيم صفوفناء حتى لا يننيهوا 
لاستعدادنا للهجوم» فتنتظم صفوفهم في مواجحتنا. أملنا الوحيد 
هو السرعة العاتية» والمباغتة الكاملة." 

قلت: 


"لكن قوتنا الضاربة حقا هي الغيلان المرء وجلهم من المشاة 
الذين يقاتلون بالرماح الطويلة." 

قال ولي العهد: 

"أقوى ما في الغيلان هي الرهبة» التي يقذفونها في قلوب 
العدو. وبالطبع إلى جوار مصيب الفولي خاصتك! سنلجاً لحياة 
قديمة» كا فعل الماليك قديا بالأهبال. اليوم نحتاج أن نكون 
جميعا في شجاعة الغيلان المرء الذين لا يخافون شيئاء ولا 
بهابون أحدا. سيتخلى الغيلان عن دروعهم المراء لفرسانناء 
ومن يستطيع منهم القتال من فوق فرس أو ناقة فا ونعمت. 
قد يحمل امل القوي اثنين» أو ثلاثة مقاتلين» ولو إن هذا 
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سيبطته. إذا فسنأخذ منهم قدر ما نستطيع» والبقية يتخلون 
عن الدروع المراء لزملائهم." 

قال وکع: 

"وماذا عن المشاة؟" 

قال ولي العهد: 

"يتحصنون هنا في التبة يحمون ظهورنا ورماتناء حتى إذا ما 
أضبحنا بعيدا عن ية سهام الرماةه يتسحبون إل واحة 
ساوة. وستكون أنت على رأسهم يا وكع." 

نظر وكيع له بغضب الشباب المتحمس» وقال: 

"لن أتأخر عن الحرب معك أبدا. فهذا يوم ثأري الكبير." 
قال ولي العهد بصرامة: 

"أنت أخير قادتي» وأقدرهم على إبعاد هؤلاء المساكين عن 
على الأقل من غارة أخرى للفرنجة. ولرما استطعت أن تجمع 
الأسود!" 

جأة» وقبل أمر ولي العهد. 
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"وماذا عنك يا مولاي؟ آلا ترجع أنت إلى ساوة؟ فلو أصابك 
مكزوه» لا قر الث ققد ب" 

"أعلم أك بابعقوني وليا للعهد» لكن لو قتل الملك ومعه أي 
اليوم؛ غر لي وللبلاد أن ألحق بما. ليحسم الأمر الآن في 
معركتنا هذهء سواء بالظفر أو الخسران» لكني لن أشعل حربا 
طويلة ضد الأسودء مطالبا ملك خرب مزعوم. إما أن تتوحد 
بلادم اليوم على يدناء أو على يد الأسوف ويكفينا أننا رددنا 
الفرنجة والأهبال» عسى الأسود - وقد امتلك هذا الجبش 
العظيم - ألا يحتاج لحم مرة أخرى." 

كانت خطة معقدة» ومربكة» وتحتاج إلى سرعة إعداد للجنود. 
غرجنا مر العسكر بجمع الحبول» وأسرع الهجن والغيلان بخلم 
دروعهم. نظرت بقلقء بيا الااضطراب يعم صفوفناء نحو البحر 
سود من أسفلناء فطمأنتي ولي العهد: 

"سيظنون أننا نعد للانسحاب. الأسود سيتصور أنني سأعلن 
نفسي ملكاء وأخوض ضده جولة أخرى يائسة في مكان آخر 
»ينا يلمح صفوفنا ترتبك وتتراجع. اطمن» فبإذن الله لن يفهم 
أننا نعد للهجوم." 
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في الحقيقة حتى جندنا تصوروا أننا نعد للرحيل» خاصة حينا 
ناكل فارس وهجان بالقليل من المؤنء ننوي أن ندع بها 
القلعة الحاصرةء لكنها بدت كا لو كانت تعد للرحيل! وقد 
ساعدنا هطول المطر على هذا التضليلء وبدا أنه أثار ضيقا في 
اا امد وعندما اكل أغلب الإعدادء 1 
١ e‏ ل e‏ 
"خاطب اجنود وأثر حأسهم قليلا." 

قلت: 

ا 

ابتسم ابتسامة شاحبةء وقال: 


EO RR Ea 
بأحوالهم مني» كا إنتي أكره أن أقف تحت المطر لأخطب!"‎ 
خرجت للناس لا أدري ما أقول» أخذت أفكر فم أدعوم‎ 
إل اع فاا "اليم يوم اسم إا النضر والرعاء ار‎ 
الهزيمة والدمار؟" وما أدراني بالمستقبل ؟ النصر يحتاح بعده‎ 
لكفاح» کا سيعرفون وهم ينصتون لي.‎ 
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وقفت على تة التبة بين الرماة مشغول الذهن في < خطبق 
القادمةء فانتہت خْأة إن الجنود قد تعلقت بي عيونهم» وقد 
درا اش سأخبرهم بما انتوينا عليه. 

وجدت نفسى أهتف: 

"الهم انصرنا على القوم الظالمين." 

رددوا ورائي: 

"امين." 

اکت الدعاء وقد وجدت فيه نجاتي: 

"اللهم إنا على الحق» اتنا لنصرة المظلوم» فاللهم نصرك الذي 
وعدت." 


TT‏ بايا 
أمين. 


"الله ا 
اللجوء للمغيثء الذي قال ( اذْعُوني أشتجب لكر ) فهو القريب 
"أقوة الأسود كيرة ؟ أوليس الله أكبر؟ هل تخشون جنده؟ 
فالله أحق أن تخشوه إن ككتم مؤمنين. ووالله نهم ليخشوكم. 
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أما تدرون أن ما عندك ينفدء وما عند الله باق ؟ أما تعلمون أن 
النصر بيد اللّهء وك من فئة قليلة غلبة فئة كثرة بأمر الله ؟ 
مادمتم على الحق فلا تخشوا شيئا. ادعوا الله أن ينصرك. اليوم 
يوم الفصلء إما أن يحكر علينا بالقهر والذلة والخراب على يد 
السود أو ندفع الظلم. فالله لا يغير ما بقوم» حتى يغيروا ما 
بأنفسهم. ويجب أن يدفع الناس بعضهم بعضا طلبا للعدل؛ لكي 
تنزل رحمة السماء. فادعوا الله أن ينصركء ويشبت أقدامك." 
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والحقدء والقلق» والندم» والظمأء والتعب فأطفاً هذا كله بيغا 
أيضا! أتكون هذه أعراض تصيب من يوقنون بالشهادة ؟ 
قلت للرجال: 


أحسست بسكينة غريبة أشبه بالخدر. خدر يجيب لم يخدر 


"هلاكك آت لا محالة. اذا بعده؟ وماذا أعددتم ليوم الرحيل؟ 
حربكم هذهء ولن تسألوا أهزمتم أم انتصرتمء وإنغا سيكون 
الحساب: لماذا قاتلتم ؟ وف قاتلتم ؟ وهل أخلصتم ؟ جنود 
الأسوة ستكون إجابتهم: إنا أطعنا سادتنا ورانا فأضلونا 
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السبيل. تبعوهم طمعا في مال وسلطانء وقاتلوا بحمية الجاهلية» 
مغلقين قلوهم عن الحق والإمان. 

اذا ستكون إجابتكم اتم يا من تجاهدون في سبيل الله 
والوطن ؟ والله إنكم لغالبون حتى لو هزمتم! إن الله 0 
المؤمنين بالنصرء ولو كان أمام كل مائة منهم ألفا "ِن يكن منك 
رون صابرُونَ يَغْلِبُوا مانن وَإِنْ یکن منک ماه يَخْلِيوا أل 
مِنَ الذيين كَفْرُوا." 

قد نقتل عن آخرنا اليوم. دعوني أكون صادقا في ساعاتي 
الأخيرة! لكن في الانتظارء وراء الموت» جنة. ولأولادنا خر 
وعزة» حتى لو هزمنا سيعم الطغاة أن حمنا مر» فسيخشون 
أبناءنا من بعدناء ويكفوا عنهم أيديهم. فلنطلب الموت» لتوهب 
لنا ومن خلفنا الحياة. وليطلبوا هم الحياة» لهم لا تشبع حطبا! 

أوسنباك ؟ اقول لک على الأرخ نعم! ولكن العدل سييقى» 
ظابلا ھا ميوقت ی شييلة: 

(إنّ الله لا عر ما ؤم حى يَُيرُوا مَابأَيِهم) 

هذا كلام العلي العظيم وقد أكرمنا بقوله تعالى 

(وَلَْلا دَق الله الئاس بَعْضْهُمْ يض لَفَسَدَتِ الأرض) 

قال سبحانه (بعضهم ببعض). يجب أن ندفع الظلم بأيديناء 
ليدفعه الله عناء ولو تخاذلنا فلن يرفع الظلم والطغيان عنكم, 


11۰ 


وعن یناتک وأبناء أبناكك! لو جاهدتم اليومء فالنصر آت سواء 
عنكم سيوف الأهبال والفرنجة» حتى ترتوي. وهي لا ترتوي من 
دمنا أبدا! 

0 

1 ري 

قلت: 

"والله إعبا دعوة لا تفع أبدا! فدعوة المتخاذل لا تنفع! إلا لو 
قتالك» وليس عن نصرك» فلا تبأسوا من رحمة الله إن رأيتم بحرا 
الله هل بلعث اللبرخاشهن." 

تركتهم بحثا عن جوادي» فقابلت ولي العهد مر الوجهء وهو 

ادق الكلبة الى اسهد ا 

ُ أردء وتركته يخطب ف الجندء يشر “ميتم » ويوقد صدورهم. 
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لا أعلم اذا غشيني هذا السكونء كأنماكل غضبي وحنقي 
وح اسي وخوفي وفزعي وو و وکل مقا غری غرفت في 
بحر عميق. لا لم تغرق» وإنا تسبح في بركة هادئة تغسلها 
وتبذيها. 

م أفهم ما بحدث فِيّء لكني لم أهتم إلا بإلقاء قسي وسط 
السيوفء لنيل الحق! ك بدت الغاليات رخيصة لي الآن» و 
منت أدي رخائص! بدا أن تثمينى للحياة وما فيها قد تغير تماماء 
بل قلب رأسا على عقب. ‏ - 


رماكانت السكينة التي ينزلها الله على المؤمنين» أو إن نفسي» 
التي تصبو إلبباء أوهمتني بذلك؟ وربماكان الاستسلام لالمصير 
الحتوم» رفضا للاستسلام للحكم البغيضء بعد طول صراع 
أرهقني» ومزق عقلي ؟ 

اليوم بحسم الصراعء الذي أهمني طويلاء فام تهمني نتيجته! 
هل حقا لم أعد أخشى شيئا؟ بل أخشى فقط ألا أظل على 
نفس القدم الواثقة» التي كنت عليهاء أخشى أن أهرب» أو 
أخذل نفسي» فأضيع كل ما فعلت» أخشى أن أكون كذبت على 
نفسي» لخدعتها بالشجاعة والمرؤة والسعي للجهادء بينا الحقيقة 
جبن» سيظهر عندما تجلي السيوف الحقائق! 
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حتا هي النباية» فهل أستسام لها استسلاما شريفا بلا مراوغة 
لا تجدي ؟ ناجم بقلة كثرة كثيرة متحصنة» فهل أثبت في المعركة, 
او شي + 

م أن أشعر بالخوف من القتال إطلاقا. 

لكني ويا للعجب» كنت مرتعبا من الخوف ذاته! مرتجفا من أن 
يأتبني عند النهايةء فتكون الخاتمة على غير ما أشتهي» خائفا من 
أن أكتشف في نفسي غير ما كنت أظنء ويتضح لي زيف 
إخلاصي وعملي. 

سمعت أن الموت إذا أتى الصالحين» كان ضيفا خفيفاء 
يستقبلوه بقلوب مطمئنة. 

أترى قلبي مطمئن؟ أكون من الصالحين حقا؟ 

ثم تلاشت تلك الأفكار من ذهني بغير اهتام» يبدو أنه قبل 
الموت لا بهتم المرء بشيءء ولا حتى الموت ذاته أو ما بعده. 
حينا ركت فرسيء واندفعنا وسط المطر الغزير» أحسست 
أي لا أعرف في هذا العالم إلا حقيقتين» أنني أريد من سيفي 
قوة الضربة» ومن قلبي ثبات في المكان! 
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)1( 
مرك ساوة ابر 


يقول عبد الشهيد ابن ممعان: 


لم نستغرق الكثير من الوقت في تنظيم الصفوفء كان أغلب 
من يجيد الركوب على دابته بالفعل» وأغلب الرماة قد اعتلوا قة 
التبة منذ استولينا علهها. وضعنا قدر ما نستطيع من الغيلان» 
إما رديفا خلف الإبلء أو على الخيول التي تجر المؤن» والباقون 
خلعوا دروعهم للفرسان» وقسمنا الجش ثلاثة أقسام. 

الجزء الأول بقيادة ولي العهد» ومعه الأبطال والفرسان والهجن 
الأسرع» سهضي حتى يصل للقلعة. والثاني هو المشاة والرماة» 
بقيادة وكع» سيبقون فوق التلةء والثالث هم باقي الهجانة» مع من 
أركناهم الدواب البطيئة كالبغال» سيشاركون الهجوم في بدايته 
مع بعض المشاةء لشق صفوف الفرسان الخارجية» وحاية ظهر 
المهاجمين» ثم ينسحبونء بقيادة وكع» إلى التبة. 
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تجمعنا خلف الصفوف» وإذا بأحد الرجال يتف أن هناك 
"الله أكبر" 

نزلنا مع المطر سيلا عرماء منحدرين ومطيحين بكل ما اعترض 
طريقناء انطلقت السهام والحراب والرماح مفسحة لنا نغرة 
سده الأول» من خمسة صفوف أو ستة» أمام سيوفنا ومجومنا 
المباغتء واث شتيكنا فورا مع سدهم الثاني » نريل ثفتيته. فشاغلتهم 
الكتيبة الثالثة من جيشنا من الركاب المتقلين» لنندفع أخيرا نحو 
المشاة. 

بدا ومنا مباغتا ناما لفرسان الأسودء لعلهم توقعوا أن ننتظر 
توقف المطرء أو أن اج جوانهم لا قلہم» فكان هذا الهجوم 
الانتحاري» بدايته» لصالحنا. 

سقط فرسان الأسود سريعا في الاشتباك. كنا في مكان 
الالتحام أكثرية تمتع بغطاء من رماة السهام وا حراب» فاختلت 
صفوف السد الثاني» وتشتتوا متقهقرين يمينا ويساراء منحازين 
لباقي فرسانهمء الذين يتكتلون محاولين الانقضاض على جانبناء 

أدرك ولي العهد خطورة الموقفء فهتف ثانية: 
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"الله أكبر. إلى القلعة." 
تركنا مؤخرتنا تشغل الفرسان والمشاة عن فتحة الثغرةء 
وكانت المفاجأة ساحقة! 


ما أن تجاوزنا فرقتي الفرسان» وجدنا طريقا مهدا سهلا! المشاة 
المصفوفة تبرب من وجوهناء وهم ألوف مؤلفة! يصرخون 
حكايات الحروب! لو وقف في ونا عشرهمء لأهلكونا لكنهم 
بنطلقون» لا يبغون إلا الفرار من اکان كله! 
وفوضى» بلا مثيل أن يخترقوا حلقة الفرسان المحيطة بهم» لههربوا 
مفسحين لنا الميدان حتى القلعة! وإذا بفرسان الأسود يتركونناء 
لينهالوا على مشاتهم قتلا وتذبيحاء ليعيدوهم للصفوف دون 
جدوى! 

م يعترضنا إلا الصراخ والعويل» حتى إن وكع انتبزها فرصةء 
القتال تحول إلى صيد من فرسان الأسود لمشاته» تاركينا في 
حالنا!!!! 
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لست هذه بمعركة» إذا ما فسينا قتال صفوف الفرسان 
الأولى» كأنما ألقى الله رعبا أعى في قلوب مشاة العدو مناء 
فاتقلب الحال خلطا في خليط! 

أخيرا وصلنا للقلعة» فاعترضنا في البداية بعضا من كتائب 
الأسود الأقدم الخلصة له لكنهء على ما يبدوء أمرها 
بالانسحاب» بعد اشتباك قصير. ولا ألومهء فترتدب صفوفه 
أصبح شغله الأعظم. 

وصلنا ننبب الأرض نبا لجنود السور العلي» وسلاحهم 
ومجانيقهم, فهاجمناهم بأقصى قوة» نريد تدميرهم قبل أن ينقلب 
علينا الأسود. لكنهم اصطفوا في صفوف منتظمةء كنا هي بنيان 
جر لا فرق بشرء وتراجعوا منتظمينء لا تنام أسلحتنا رتم إن 
عددهم أقل مناء واستطاعوا بحاية بعضهم بعضا الانسحاب 
بأمان بعيدا عناء دون أن يفقدوا الكثيرء بل حتى دون أن 
نحطم ربع مجانيقهم» التي كانت هدفنا الأصلي! 

وأخيرا بدأت الغشاوة تنقشع» وأسرع الأسود ينظم فرسانه» 
بعد أن أجبرهم على التخلي عن المشاة» وذبحهمء أشهد له 
بالحتكة وقوة الشكههة, فن يرى الفوضى التي كان علا جيشهء 
لا يصدق أنه استعاد نظامه يبذه السرعة. 
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كان معه قرابة الغانين ألف فارسا بارعاء با كل جدشنا بالمشاة 
رعا لا يزيد عن ثلاثين أو أربعين ألفاء من فهم من تحصنوا 
بالقلعة. 


وهنا أخذت المبادرة» فهتفت للغيلان أن يتقدموا الصفوف. 
"ادخل برجالك إلى القلعة فورا." 
قال لي بقلق: 


"لو فعلنا وفتحت القلعة أبوابها لناء فستكون فرصة ذهبية 
ليدهوها وراعنا." 


قلت: 


"لهذا يتريص محيطا بناء ولم یبادرنا بالهجوم فالمكر يريد منحنا 
فرصة إدخول القلعة» لكني مع الغيلان سنبقى أماهما نصدهم 
عنبا." 

قال: 

"هذا معناه إيادتكم حتى آخر رجل؟" 

قلت: 


هلاكا جا" 
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بدا عليه الترددء لكنني كنت مصما. لا أعلم ما رأي غيلان 
الغاربة في هذا الأمرء فهم ليسوا غيلانا حمرا حقاء لكنها بدت 
لي الفرصة الوحيدة. 
لکن ظنوني» ومخاوف ولي العهدء لم تغن شيئا. إذ انطلقت 
الأبواق صاخبة! ونظرنا فوجدنا كل الأبواب تفتح. وارتفعت 
أعلام الملك مرفرفة من خلف الجدران المهدمة. 
وظهر الماك تور خارجا من حايتها. 
خرج مع كل جنده فها يظهرء ريت نحوه فزعا أقول: 
"ارجع! ارجع ١‏ احتم!" 
مرة لم أر تجور الساواتي» الشاب العنيد الخلص» وإغا الملك 
تبمور القائدء الذي يتقدم جنوده في أحلك المواقف. 
كان تاجه خوذة من حديدء مزخرفة بشعار الملك» لكا بدت 
ذات هيبة في العيون» لم يكن زيه حريراء وا هو من سائر 
ملوكا من قبل» لکن من يراه حا سيعرف في عينه نظرة 
الملوك! 


نظرة الأب» الذي يخشى على أبنائه الجنودء ويريد مشاركتهم 
المصير. 
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يكون قادرا على حمله. 

وصل على جواده لناء وقال مبتسا: 
السور العلي» فستهزم في قلبها! لنواجه اليوم» ونحسم الأمر 
بالنصر بإذن اللّه." 

اتتظمت صفوفنا مع القوة الجديدة» وأخذ جنودنا يكبرون"الله 
اکر 6الأسون المزجرة. 
ونما بدل خطته» وصفوفه في دقائق معدودة, كأنما بفعل 
دخول القلعةء أصبحوا اة فرقا منتظمة من الفرسانء تحاصرنا 
من ثلاثة جوانب! ووسطها قلب قوي عسير الاختراق» وعلى 
جانبيه جناحين خفيفين قويين» يستطيعان حصارناء والالتفاف 
على جوانبنا بسرعة البرق. 

أخذ الك ينادي الجنود ممسا: 

"تجمعوا معاء ابقوا صفوفك منتظمة كالبنيان المرصوص. اجمعوا 
بعضك واحموا بعضكر بعضا كا رأيتم أبناء السور العلِيَ يفعلون." 
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كانت توجههات طيبة» ولو إن رجال السور العليّ لهم خرة 
مائة عام من الحروب مع الصيادية» أما جنودنا خبرتهم في القتال 
ضد لصوص ومغيرين» فلا يستطيعون أن يتحولوا لقطع 
شطرخ يحركها القائد بإحكام» كا يفعل القائد الأسود في 
جنوده» أو يعملون معا في تناغم» كا يفعل أبناء السور العلي! 
كان أخبرنا بالحروب هو ولي العهدء لما شارك فيه من معارك 
في طرابل» اذا سرعان ما أخذ زمام الأمرء ونظم الصفوف ملحا 
على الجنود: 

"ابقوا دوما كتاة واحدة صامدة جوار بعضک» فشدون ازر 
بعض. كتلة صلبة تحطم من يهاجمها." 

وأمر الرماة باعتلاء ١‏ لأماكن العالية في القلعة» لتعزيزناء 
وليجددوا ذخيرتهم من السهام من مخزون القلعة. 

ولكن قبل أن يدخلوا الأبواب» كان الأسود قد بادر بالهجوم. 

انقض علينا كالكاشة. يتقدم الهنة والميسرة على خيول خفيفة 
سريعة» تحيد عنا قليلاء تبغي ضرب جنبيناء بيغا في القلب 
وضع الهجانة الثقيلة الوائقة. 

الخيول السريعة ستبلي بلاء حسنا في حصارنء! ورم تلنتف 
حولنا للمدينةء لكن الهجانة الثابتة الأقدام فوق الأرض المبتاة 
بالمطرء ستكون قوة عاتية بطيئة» يصعب صدها أو اختراقها! 
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مكنا ف فرقة واحدة کا أمرنا ولي العهدء مقسکین بموقعناء 
ببعض النبال» واستعددنا للاشتباك العاتي. 


لكن الأسود أظهر مكره! 

كانت ميسرته أضخم من مجنته بمقدار الضعفء وما أن وصلت 
لجانئب جيشنا الأيمن» حتى انشطرت نصفين» نصف يشاغلنا 
ويمطرنا بالسهام» ونصف أكل اندفاعه السريع مسابقا الريج 
للخلف. لم نستوعب في البداية غرضهء سوى وكع الذي أدرك 
بسرعة بديهته خطة الأسود. 

وهنا ظهر لنا عيب كون الجيش كتاة واحدة» بدلا من تقسيه 
#يمنة وميسرة وقلب. 

لقد هاجمنا الأسود بميسرتين» أحده| تحارب والثانية تكمل 
طريقها كالبرق» تكبس على جنودنا أمام القلعة» تريد أن تعتلهها 
فتستولي عليهاء وتقطرنا نحن بالسهام منها! ولولا وكيع» لهزمنا 
هزيمة فورية» فقد انسلخ عنا بسرعة مع رجاله» في سباق مريع 
ضد رجال الأسود. ورم إنه كان الأقرب للقلعةء لكنه لم يلحق 
بهم إلا وهم ينقضون على رماتناء الذين كانوا مازالوا يدخلون عبر 
الأبواب» فأخذ يبارزهم من معه. 

لوكان جبشنا مقسم لفرق» لسهل علينا أن نحرك إحداها 
للتصدي طم» وأخرى لدعه! لكن حركة وکع المجنونة, كانت بلا 
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أمل» إلا كسب الوقت» وقد اشترى الوقت القين بروحه» 
وأرواح جنوده» إذ سهل على فرسان الأسود محاصرة جموعته» 
ومزيقهاء لبسقط البطل أمام عيوننا شهيدا. 

ظل حتى آخر نفس يقاتل» حتى مزقته السيوف» وتلونت 
ملابسه بخضاب الدم» ومازال واققا يناجزء حتى أثنه النجلاء. 

ولكن الوقت الثينء الذي اشتراه» مكن رماتنا من اعتلاء 
أماكهم» وأمطروا المسرة الأخرى بسهاعم» يطلبون الثأر 
للبطل الشريف. 

انسحبت الميسرة الأخرىء بعد فشل هويا مسرعة» لتلحق 
بباقي الميسرة في انقضاضها على جانبنا الأيمن» الذي كان قد 
اختل» بعد تسرب صفوفه مع ويع. 

وهنا اهتز جانبنا الأيمن بقوة وتخلخل. فكثير من جنده كانوا من 
أتباع وکع» شاهدوا قائدهم يموتء كما أن الضغط عليه قد 
تضاعف. فاضطر الملك تور أن يسرع بنفسه لهذا الجانب 
مقائلاء حاولا تنظهه ثانية. ولا رأى الرجال ملكهم يحارب 
جوارهمء نفخت فہم روح الجهاد من جديد. 

لكن ظل الجانب الأيمن مختلا بشدة» حتى إن ولي العهدء 
وابن العبدلي من مكانها في مؤخرة الجيشء أخذا يرسلان 
الجنود لتدعمه. 
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كان جابر مع غيلانه الرائعين في الجانب الأيسرء صخرة صلبة 
لا تتحطمء وجند الأسود يقاتلون في كر عنيف» ثم يتراجعون 
سريعا مبتدعين عن السهام والرماح» قبل أن يعاودوا الكر. 
الأيمن. 

بقيت القائد الوحيد في الوسطء أحاول الحفاظ على ثبات 
صفوفه» وتدعي ال جانبين» شاهدت الملك تمور يقاتل بشراسة» 
وحراسه يفتدونه بحيأتهم » ينقذونه من قلة خبرته» واندفاعه 
القديمة» يقاتل بسسراه رغم جرح رهيبء كاد أن يفصل يناه عن 
مف کیا هو أشن يطيح بذئاب غادرة. 

وإذا بكتائب جديدة من فرسان الأسود تنقض على البسارء 
حيث جابر والغيلان» لكن صفوفهم المنتظمة امتصت الهجوم» 
خلفه» يسد الثغرة بأسرع من البرق. 

وأشار ولي العهد للرماة أن يزيدوا حميتهم على المين الختلء 
الذي يحوي الملك: حتى تركزت كل ضرباتهم عليه» ولولا أوامر 
ولي العهدء لذهبت لهناك بنفسي » أحاول تدعيم الصفوف أمام 
هذا الهجوم العتي. 

وهنا ألقى الأسود بداهيته الجديدة! 
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ثبت لي إنه لم يأخذ شهرته من فراخ» وأنه قادر على قلب 
المائدة فوق الخصوم في لحظات! 

تحركت فرقة السور العلي مجددا بمجانيقها نحو القلعة! 

وأدرك ولي العهد الفزعء فاندفع بشطر من جنوده» يحاول 
التصدي مء وهنا. هنا فقط مجم قلب الجيش الأسود بكل 
قوته! تربص ال اکر بأقوى جزء في جیشه» حتى أخذت جنودنا 
تنجذب رويدا نحو الجانبين» حيث أحهى القتال وانشغل الرماة 
والمؤخرة بخطر المجانيق» التي لو تركناها فستسقط رماتنا 
بمواقعهم . وسهل عليه الآن أن يشق قلبنا بجنودهء کا يشق 
السيف اشا باليا يمترئا! 

الآن ذقنا الهزيمة» وعرفنا طعم العجز! تشتت جنودنا رخ 
محاولتي دفعهم للصمود» وانقسموا لشراذم يسهل محاصرتها 
وتصفيتها! نظرت حوليء فلم أجد إلا الفزع» والتفكير في 
التسليم» وعلمت أن الموت قد أتاني أخيراء وذكرت نفسي أن 
النتيجة لا تهم» وإما العمل! فأخذت لواء الملكء الذي سقط 
فرفعته عاليا فوق رمحي» وهتفت: 

"الله آکرء الله أكبر. هلموا يا رفاق» هلموا يا طلاب 
الشهادة» لا خوف بعد اليوم» إلى ثرى الجنة!" 


أهي هزيمة ؟ ومن تم 


صرخت: 


1o 





"إلى ری الجنة." 

وتقدمت مندفعا نحو السيوف الظمأة» يتبعني من يتبعني 
وصوتي يجلجل: 

"لا خوف بعد اليوم» هلموا إلى ثرى الجنة." 

a 

"إلى رق الجنة." 

نعم فقد حانت لحظة احتضان ثراها! لا أدري من أو ؟ تبعنى » 
ول أن من حم جنود الأشوة يقفون حائلا بيني وبين الجنة! 
اقتربت منهم بأشد ما اقتربوا مني» وکررت بصوت ممولء لم 
الوطن بآخر مكان في رحلتي: 

"ل رق الجنة!" 
بوخزات خفيفة» ل أدر ما هي» لکن من هم أمامي لم يروا إلا 
الرعب والقتل. 

أخذت أدفع صفوفهم للخلف قتلا وجرحا. حاربت کا لم 
إنهاكانت يدا واحدة» والأخرى ترفع فوق ريحي اللواء عاليا. 
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إلى ثرى الجنة مساريء وإليها بإذن الله معادي. إلى ثرى الجنة 
تنتبي رحلتي الطويلة. على ثرى الجنة. 

وأخذ صناديد السود يترصدوننى» يريدون إسقاط اللواء 
هم الصناديدء ومن الأبطال الحقةء مزقت رؤوسهم بقوة الضربة 
التي تحرث الأرض» فتفجرت دماءهم تسقما! 

وعلا صدى الهتاف يجلجلا: 

"الله أكبر.. هلموا يا طلاب الشهادة." 

"الله أكبر.. لا خوف بعد اليوم." 

"الله ارا رئ الجنة." 

"الله أكين من الطغاة والمتجتريقء الله كر إلى ترق اللنة." 

لم يكن صدى يخفت كا هي الطبيعة» وإما يعلو ويزأر. 
أمواج سوداء تكرر الهتاف» أمواج تلو الأمواج» تلبي نداء 
الشهادةء أمواج تقصد اللواء المرفوع» تبى نصرته. 

وتردد بين اجنود إن الملاتكة أتت تنصرناء ببها ردد الأساودة 
إن الصحراء تخرج شياطينهاء لتنتلعهم. 
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وإذا بصفوفنا تلتثم مرة أخرىء كأنما جرحم أتاه البلسم الشافي» 
وتقهقر جنود السور العلي إلى غير رجعة» معلنين الانسحاب 
لبلادهم» وأتت الموجات السوداء تجتاح جيش الخصوم. 

م يكونوا ملاتكة أو شياطين! بل كانوا مشاة الأسود» التي 
هربت من الميدان نجاة منا! 

ليسوا جميعاء وإنغا الكثير منهم. ألوف مؤلفة أتت تباعاء تحمل 
فؤوسا وسكاكيناء ولا تجد عندهم السيوف إلا قليلاء بل رأيت 
بينهم من لا يحمل إلا الحجارة» يقذفها على الفرسان! انقضوا على 
جدش الأسود انقضاض المنتقم» وبدا لي أنهم مساكين لا يجيدون 
من أمر القتال شيئا! لكنهم كانوا كثرة مخلصة» نصرتنا في وقت 
البح اوتاه E e‏ 

واصطبغ كل شيء بلون الدم. الأرض والهواء والأجساد. في 
كل لحظة مئات الرقاب تقطم» وفرسان الأسود مبيجون هنا 
وهناك» مثيرين القتل في كل ما تصل إليه أيدهمء وقد استعاد 
زعههم الجبار زمانمء وأعاد لحم رباطة جأشهم. 

وفي المقابل» زادت قوة رجالنا وعزمتهم» فتقدموا بثبات 
يخترقون قلب جيش الأسود» ومزقون جناحيه. أما رماتنا فقد 
انقطعت سهانهم» لا أدري لنفاد الذخيرة» أم لاضطراب المواقف. 

فقد اختاط الحابل بالنابل مع قدوم المزيد من المشاة. وتشتت 
من كل فريق جنود في كل اتجاهء ولا أحد يعرف إلا إنه يضرب 
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وأريقت دماءها تروي الأفقء فوق الفرق المتحاربة» وفقدنا 
الإحساس بالزمن والوجودء ولم نعرف أين الطعن والطعان» 
واشت المفركة أخيرا. 
سالت دماء كثيرة جدا اليوم في قتال ما بين الشروق للغروب. 
م يكن أمامنا نحن أيضا إلا التقهقر بحذر نحو القلعة» نراقب 
تقهقر الأسود بدوره حمة الشمال الشرق. 
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ما بع را معركة. . رن بل 


الليلء نلتقط أنفاسناء إلى أن هب أحد الجنود مكيرا: 

"الله أكبر." 

ظنوه نصرا. 

1 هلموا إلى الصلاة." 

نهضنا نحمد الله على نجاتناء وأدينا ما فاتنا من صلوات الظهر 
والعصر وا مغرب» وسجدنا لله شاكرين. 

كانت روح الجنود المعنوية مرتفعة» فقد أجبروا الأسود على 
التفهقرء وهو أمر لم يحدث له من قبل. غير إنني ومن معي من 
القادة» كنا نعى أنه انسحب فقطء لأن الفوضى اشتدت» 
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وفاقت قدرته على السيطرة مع دخول الليل» فتراجع مؤقتا 
وسيباجمنا بضراوة مع أول ضوء للشمس. 

فكانت علينا ليلة ليلاء. نترقب في الفجر وما مروعاء وليس 
أمامنا إلا وقت ضئيل» لإصلاح بعض شأن القلعة» وقد 
خسرنا نصف جنودناء ومن تبقى جرج أو منبك القوى» 
وخيولنا وجالنا وحتى بغالنا قد أرهقت» واستنزفت» دون أن 
متم أحد بسقياها أو إطعانماء لآن الكل مشغول بمداواة جرحه 
هو أو زميله» غير من يبحثون عن أقربائهم بين أكوام الجنث. 

وببها أحاول البحث عمن يرعى الخيول الليلة» لشدة حاجتنا لها 
غداء أثاني من يطلبني» لان جابر يحتضرء ويرد رؤيتي. 

يا الله! هذا الشاب اميل الثائر ؟ هذا الذي فتنته بأساطير 
وأكاذيب» فقلبها حقائق قلبت الحرب لصالحنا؟ أهذا البطل 
اميل يموت؟ 


ا 

م أبك في حياتي قدر ما بكيت وأنا أهرول نحوه. ل يعتصرني 
الال القارسء الذي يذبحني إلا اليوم» ويوم مات غول الحق. أنا 
وأخرجك من أسوار مدينتك الآمنة. كان مرأى جسده الممزق 
ليغرقني بالألمء بهزمني. آه يا غلامي المسكين. لم تر في الحياة إلا 
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المم» ولا حاولت التصدي للهموم» مغترا بكلمات شياطيني» 
غادرتك الحياة كلها. 

آه يا جابر» أيها البطل العظم» الذي لم أر مثالا لإصراره وقوة 
عزمته إلا في الأساطير. 

لم تكن بشرا كالبشرء بل كنت بطلا من عالم آخرء مثالي» 
يقوم الناس فيه بعمل الحقء ونصرة المظلوم. عالم ليس عالمناء لذا 
فقد غادرتنا. اليوم نموت قبل أن يجتاحنا الأسودء وفي فك لحة 
من نصرء آه يا جابر. 

أخذت ألقنه الشهادة من بين دموعى المتدفقة, وحولي شباب 
الغاربة اليافم؛ الذين اموا أنفسهم ا يتحدثون مبهورين 
عنهء وف قتل هذا البطل أو ذاكء وف حارب كأنما هو 
الأسد وسط النعام» ولم توقفه ضربة أو طعنة» وبترت ذراعه» 
فلم يبال» وقاتل مصراء متذكرا سيرة مصعب ابن عي »ر وأنته 
الضربة الثانية تبتر اليد السرى» فبقى صامدا متذكرا الصحابي 
الجليل» الذي بقى في الميدان حاملا اللواء بعضديه. ولولا أن 
محبه باقي الغيلان قسرا من المعركة» لبقى هناك حتى تدهسه 
ا 

م أبال بتلك الأوصاف» لست مسقعا لسيرة أصفق لها الآنء 
بل أشعر أنني أب ينظر لوده الصريع» كأنما ولدته وريدته 


a 


وفقدته كل هذا في يوم واحد نحنيت زج الدم عن وه 
المضيء» فأتت منه إفاقة, 2-6 


"المد لله إنك أتدث يا سيدي القبيل» فقد كنت أرجو أن 
توف أنت إلى الجنة." 

عسل دموعي وهه وأنا أقول: 

"نادني بعبد الشهيد» > امي عبد الشهيد يا جابر.' 

قال مہتس|: 

"أتؤثر الأسماء في مصائرنا حقا؟ ع انق با سيدض؟ 
كنت أظنك ستكون سعيدا لخورا بي." 

قلت له: 

"أنا بشرء لا غول يا بني. فراقك ليس سهلا." 

قال: 

"لسنا غيلانا يا عبد الشهيدء بل طلاب شهادة. لقد معمت 
نداءكء فلبيته فلم الحزن ؟ سمعتك تقول هلموا يا طلاب 
0 ان ٤‏ الجنة, فأحخسستك 90 00 لا غبري » 
0 أحسست برققة نوراية. 5 زا حن ننيقي 
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سكرات الموت» لبكيت معك. أتعلم إنني كنت أبكي إذا أصابني 
الفتيات ؟ لكني الآن في خير حال. حال ادهش له أنا قسي» فلم 
أموت مبتسا مثلهمء فأرجوك يا سيدي لا تبكي." 

ليس البكاء بالأمر الهين وقفهء حينا يمزقك الحزن والتخبط. 

لکن كلاته بدت لي أمراء عل طاعتهء فهو السيد حقا بين 
الغيلان امر. 

"قولوا لي إن ابنها شهيد مع أبيه وخاله." 

وظل يكرر الشهادة» وأنا أمسح شعره بيديء وغارق إلى 
جواره ف حزني» حتى أن اللحظة. وحولوه لتجاه القبلة. 

ووجدت لساني ينطق عن غير وعي: 


"إنا لله وإنا إليه راجعون." 


16 


فأفاقت عقلي من ضبابه» ولكن لم تنقذ قلبي من حزنه. 
أسهى هدية لی جنان. 
خمسين من الصحابة» لأنهم لا يجدون من يعينهم على الخير. فقد 
سيفا مسلولا يجاهد في سبيل اللّهء ويرفع به الظلم. 
وحينها أقبل بعضهم فزعا: 
"القبيل زعهنا قد سقط." 
أخذوا يقلبوتي» وينزعون عني الدروع المراء» ومن وسط 
"يا الله! كيف بتى حيا يمشى! ألم يتركوا شبرا في جسده دون 
طعنة ؟ سبحان الله! جف ظل يمشىء ويتحدث كل هذا 
الوقت." 


1 





ُ أدرك أنهي يتحدثون عني» إلا بعد أن نادوا بحثا عن طبيب 
لأجل القبيل زعيم الغيلان المرء وأنى م العثور على طبيب 
هنا ؟ 

الآن فقط فهمت ما تلك الوخزات الخفيفة» التى أصابتتى في 
كفي لان افنطل SE E‏ 
والآن فقط استسلمت لظلام» أعلم أن وراءه بإذن الله نور. 
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(6) 
ما بع رال رکه . ماد لا وو 


م أدر متى أفقت» ولا كف أفقت. كانت هذه ثاني مرة أرافق 
فها موتا رفيقاء ثم أرجع عن الموت صفر اليدين. لكني هذه المرة 
كنت مدركا لما حولي» إذ أن سطوع الشمس في عيني» جعلني 
أدرك أن النهبار طلعء وأن حا معركة الاد قد بدأت فقفزت 
من فراشي مفزوعاء أبحث عن الدرع والسلاح. 

وإذ أصدرت جة؛ دخل علي الحجرة رجلان يرتديان السوادء 


3 3 


ففزعت» وأيقنت أنني أسير عند جنود الأسود. 
قال أحدها: 

اس ا د 

وقال الآخر: 


"ار هنا يا سيدي» فولاي الماك أمرنا أن نجعلك ترتاح» 
وإن أفقت فسيأتي هو لك." 


1¥ 





"من أن ؟" 

قال الأول: 

"أنا طعبهة وهذا أخي مكرم. أمرنا مولانا املك تهور برعايتك» 
حتى تشفى من جروحك العديدة." 

إذ سمعت اسم تعمور تنهدت في ارتياح» وقلت: 

"أبدأت المعركة ؟" 

قال طعهة بتردد: 

"أنت جرحت فا يا مولاي." 

قلت: 

"أعني موم الأسود. ألم ماجنا مع الفجر؟" 

قال مكرم: 

"لا يا مولاي» بعد أن هزم منذ يومين..... فأنت جروحك 
كانت شديدة» ولولا قوة بنيانك لهلكتء لكنك غبت عنا يومين 
كاملين. بعد هزيمته» لم يعد للحرب» بل تقهقر للوادي الخيف 
ذاك." 


نظرت له بدهشة» أحاول فهم مقولته» ثم سألته: 
"و ترتدي السوادء وهو زي القائد الاش 


TEA 


"كنت في جيشه يا سيدي. كنت واحدا من سمعوا نداء 
الملك» ورآى رايته تخرق صفوف ال ملعون» فهببنا لنصرته." 
أدركي الفضول» فقلت: 

"أنت من مشاة الأسود؟ لم هربتم ثم انقلبتم عليه؟" 

غكيا لي حكايتهم. واتضح لي أن السود كان يريد اجتياح 
الغرب وتدميره عن آخره» فلا سني في رؤوسه رأسا واحد 
سلهاء حتى بين من بهادنوه. 

لكنه بعد أن ترك الجيوش في الجنوب» لتسيطر عليه» وحامية 
في الشمال تسد عيون الأهبال الجشعة» غير من تركهم قرب 
الزرقاء من بني الأسود» ليأمن شر الفرنجة لم يبق له إلا ثمانين 
ألفا من الفرسان» أغلبهم من بني الأسودء وليسوا من جنوده 
الذين أنشأهم ببده. 

أدرك أن هذا العدد قد يكنى لهزمة الملك» والمقردين معه لکن 
إن ينفع» حيغا يكشر عن أنيابه ويدمر قلاع الماليك. فطلب 
معونة الفرنجة والأهبال والسور العلي» متصورا أهم سجدونه 
بثانين ألف أخرى. 

لكنه فزع من حماسهم الشديد! خمسين ألفا من الفرنجةء 
وستين من الأهبال» وعشرين من السور العلي؟ فوق المائة 
والثلاثين آلف جندي لن يرحلوا في سلام! 
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خشي منهم الغدرء وقرر إنهم قد يسحقونه بعد الملك» لو خرج 


فكيف يضاعف عدد جنوده ؟ 


جمع كل سكان العاصمة» وما حولها من قرى ومدن! رجال 
وأطفال وشيوخ» وحتى بعض الفتيات اللاتي جز جنوده 
شعورهن! وألبسهم السواد. فاجقع له جمع عظي كيوم الحشر! 
فقادهم بقسوة» وهو بهددهم بفرسمانه» الذين ساروا حوطم ف 
حلقة محكمة. ترك الفرنجة والأهبال يسيرون للشمالء مواجحمين 
المقاومة العنيفة» وخدع اجميع فعبر بجيشه» أو من أسماهم جدشه 
وادي الضياع مباشرة نحو ساوة» من أقصر الطرق وأفزعها. 

قال لي مكرم: 

"لا أفهم كيف كان يعرف طريقه في هذا المكان المفزع» هناك 
فرقة تأخرت عنا مسيرة نصف ساعة فقطء فإذا بها تضل 
الطريق» لولا أن عاد لم الأسود بنفسه»ء فأنقذهم من الهلاك. 
حتا كنا وکل هذا الحشد المهول سنباد عن آخرناء لو بقينا في 
هذا الوادي وحدنا دون الأسودء الذي كان يشق طريقه فيه 
بثقة» ويجنبنا السير في أماكنه الخطرة المهلكة." 

حتى رجال الأسود المقربيين لم يفهموا كيف نجح في عبور هذا 
الوادي الرهيب» لكن المشاة المسكينة لم تأت للحربء فبقوا 


كأسرى أو مساجين في أماكهمء بها أعدادهم الخيفة تلقي الرعب 
في قلوب الجميع» حتى الأهبال والفرنجة. 
لقد حارب الأسود بالخوف أكثر من السيف! 


وحينا أزاح جبش الملك فرسان الأسودء واتجه نحو المشاة 
المساكين» هربوا في كل اتجاهء وتشتتوا. ولكن أوامر الفرسان 
السابقة» بقتل كل من يحاول الهرب منهم أصابت جدش الأسود 
بالجنون! وأخيرا هربوا من الساحة للصحراءء ليقفوا متحيرين. 

لا يستطيعون العودة عبر الطريق الجنوبي للعاصمة» فالمعركة 
تقطع طريقهم ولا البقاء في الصحراءء ليبلكهم الجوع والعطش. 
فارتحل بعضهم للشمال يتخبط طريقه بجا عن أي بلدة» وتربص 
الباقون يننظرون انتاء المعركة» للتسلل عبر الطريق الجنوبي. 

وحين سمعوا الهتاف المجلجلء أدركتهم الماسة» وظنوا أن 
الأسود ينهزم» وأن الفرصة حانت للانتقام منهء ومن جنوده» 
فأسرع بعضهم يلبون نداء الملك بالجهاد. 

وحيذا انتبت المعركة مع قدوم الليل» نزلت جاعات ضخمة 
منهم تبايع الملك» وتطلب منه الغوث والمؤونة. 

هيا الحكاية العجيبةء ثم ساعداني على ارتداء ملابسى» 
ومبضت فاغتسلتء وتوضأت» وصليت ما فاتتي في بوتي 
الغيبوبة. وجلست التقط أنفاسي» ثم مضت خارجاء أبحث عن 
الملكء وباق قادته. 





كنت داخلا إحدى رات قصر الشركبى» ف قلب مدينة 
وطعنات خفيفة» بيغا تحول جسدي للحم مفري كا يزتمون! 
وفقد ابن العبدلي إحدى ذراعيه. 
بريكء» يقولون أنه أ بلاءَ حسناء دفاعا عن الملك واستعاد 
صفوف جاندنا الجن» بعدما تراخت. 

سألت الملك: 

قال الملك "مرحبا بك أولا يا سيد الغيلان! نجوت من الموت 
مرة ای ما وال عت ليس من السهل قل عو 
أحمر!" 

تذكرت موت غول الحق» وجابر بيغا أرى نظرة رهبة وإتجاب 
ف عبن بريك» فرددت بصرامة: 

"خير الغيلان م من ماتوا دفاعا عن الحق» و يشا الله أن 
يكرمني تلك المكرمة بعد." 

قال بريك: 


"لقد أرسلت بعض جنود الاستطلاعء بعد أن تعجبت من 
فرصة مداواة الجرحى» وإصلاح القلعة. لكني فوجئت إنه أخلى 
معسكره الجديد» وانسحب لوادي الضياع» متحصنا فيه 
متربصا. لا هو عاد للعاصمة» ولا خرج لضربنا كأنه ينتظرنا أن 
نتبعه لهناك ؟" 
يتجاهل الحديث عن الغبلان» ورد على سؤالي مباشرة» ورده 
يظهر إنه يسرع بإنجاز الواجب والمهام فورا. لو کان قلبه کا 
معاون للملك. کن لوكانت الأخرى» فوقانا الله شر بطانة 
السوءء التي إن رأيتهم تعجبك أجساحمء وإن يقولوا تسمع 
لقوهم كانم خشب مسندة. | ألا فهم العد و فاحذره. 

لم نكن بالطبع نفكر في تتبع السود في وادي الضياع» لهذا 
أخذنا ننظم الرجال» ونحاول أن نقوي أنفسنا بمن يقدر من مشاة 

وظللنا هكذاء حتى أتتنا الطبول بعد صبر ثلاثة أيام. 


طبول عظهة مدوية» طبول نعرفها جميعا في الغرب فهي طبول 
بني الطارق. 





وثار الفزع فينا. أترى الأسود استطاع التحالف مع جيراننا في 
البلاد غربناء كا تحالف مع أعداتنا في الشرق ؟ 
كان بنو الطارق قبائل شهيرة» تملا كل ما غربنا بعشائرهاء وهم 
بنا علاقة طيبة» وتجارة هادئة» وعرفنا عنهم قوة الحرب والقتال» 
وكثرة الجنود كعد الرمال» لكنهم لا يحبون الغزو والسلب» وإلا 
اجتاحوا العام كا فعل الأهبال. 

هم محبون لبلاده» يعبشون حياة بسيطة» لا تفرق فيها بين 
أمير ووضيع. لكن لعل الأسود غير فم شيئاء جعلهم يجتازون 
حدودا ل يعبروها لغير التجارة؟ 

أسرعنا نطلق الأبواقء ونعد الجنودء ونغلق أبواب القلعة تأهبا 
لهجوم عرب لم نتصوره. 

ل 

أ لنا منهم رسولا لیس كأي مرسال! 

كان الشيخ وهدان! 

كدت أنسى هذا الحكيم العجوزء الذي غادرنا عقب معركة 

الثغر الكبيرء ليجمع لناكا زع جنودا! وأي جنود جمع! 

أتانا مللا يحي لنا ما حدث". 
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ارز بادا يرح 


١ "4‏ ( لقاء عند العين الخفية ) 
يقول الشيخ وهدان: 


جدشا يفوق الأساطيرء عابرا به ما لس بالمعيرء أدركت ملول 
الهزيمة, ما لم نجد جندا كثيفا بعدد الرمال. 
TT 0‏ ا 


e‏ فقدا ا الآخر! 
ما حشدناه کان e‏ الأرض أن تجابه لنا من 


3 0 فلاحين ا 7 رعلو 
م ا" 





بلاد بني الطارق. فالجنوب شديد الحرء والشرق أشد التهاباء 
وم للفرار إلا تلك البلاد الصحراوية. 

لو استطعت إقناع أولئك القوم بالعودة لبلادناء مقاتلين تحت 
لواء الملك؟ لرعا جمعت ثلاثين ألفا دفعة واحدةء فهم ليسوا 
بالقلة حتمءا مع أصهارهم وحلفائهم من بني الطارق. 

م يترك لي الأسود خياراء كنت آكره أن استبدل غزو الفرنجة 
بغزو بني الطارق» رغم طيب معشر هؤلاء القوم» لکن حينا 
تكون السيادة والقوة في أيدهم» فكيف سيرضون بالرحيل ؟ 
لكن الآن الخيار بين اثنين أحلاهها مره ولرما إن ثبتنا في حرب 
السود كانت لنا شوكة يجاملها بني الطارقء وهم عامة لا 
بحبون الغزو والقتال. 

وهكذا عدت لأيامي ا لخواليء تلك ال کت أجول فيها وحيدا 
في الصحاري» أخترق الجبال لأر خسنا الدووات» 
ومزيغا عن المتربصين» وهازما الأعداء الكثر بالمكر وحده! آه! 5 
كانت جميلة أيام الشباب! وک أخذت فيها من أمجاد! لكنها ولت» 
دون أن تارك لي سوى ندوب الجسد» والحكمة. 

مضيت في تلك الدروب» التي أحفظها وتحفظنيء حتى أتت 
کول ا تمن ادال كانت واحة ن جورت لا 
يعرفها سواي لكن اليوم غير أيام الشباب. 


اشر للعين امختفية بين الصخور شمال الواحة. ليست 
e 9 00‏ اذ انيت علياء أحاول عب 
الماع وملء فربتي» “معت وفع أقدام خلني» فالتفت مسرعاء 
شاهرا سينيء لأجده مشيرا لهانية من الرجال» يبدو أنهم كانوا 
في صيد» وقد تنبعوا آثار دابتي حتى هناء فضت سيفي 

و ا 

قال أحدهم بصوت أجش: 

"أيوجد عين أخرى هنا؟ يبدو أنه يعرف الواحة خير منا!" 

ابتسمت وقلت: 

كانت لي أسفاري في مثل عمرک يا أبنائي! هلا أعنتم رجلا 
مجوزا يا شباب؟" 

لكن أحدهم» الذي بدا لي رجلا مماباء وسيدا مطاعا من 

ااا ا يذل 9" 
قلت: 





رد بصرامة: 


"تجوز شهر سيفه بسرعة البرق! لا أستبين بكء کا استهان 
بنو عزام بالعراف. 


۲-۵( جک العراف وبنى عزام ( 

حقدا على عزام التاجر لغناه وماله وكثرة أولاده وجال زوجته؟ 
ولا مات عزام» أراد العراف نهب المال. 
بتي متبدمء وأرغب في أن أؤجر من منزلكم جرة» أعبش فيها. 
ستربحون مني» ليس فقط الأجرة» فأناس كثر يأتونني طلبا 
لعلمي» فسيروجون بضائعك» ويجلبون القدم الجارية لمتجرك." 

بدا الاقتراح مقبولا من الفتيان» لكن زوجة أيهم لمحت في عين 
العراف نظرة» عرفتها وفهمتباء فهي لا تغفل عن فهمها النساءء 
فصرخت ف الفتيان: 
شره." 
وقالوا: 

"نحن فتيان وفتوة» وهو تجوز يمضي نحو الهلاك يا حمقاء! أي 
عار قد عليه!" 





حقاء أم تظهر غير ما تبطن» لوجود شهخص آخر؟ فإنها كثيرة 
الدلال عليه حتى لتذهب بعقله! 

قال له الأعراف: 

"لا أقرأ المكتوب في الصدورء دون النظر في العيون! ائت 
فتاتك إلى هنا." 

ثم ذهب العراف لأحد الأبناء الثلاثة» وكان قد تخصص في 
تجارة العطورء ويعرف عنه نبمه لليال فقال له: 

"قد رأيت لك بين ثنايا الرمال ومس الودع ثروة عظهة, 
في القول." 

قال الفتى: 

قال العراف: 

"لا تفصح الغيوب مصرحة دوماء لكن ما رأيته أنه سينزل 
عليك من أعلى وقت الظهيرة لؤلؤة بلا مثيل» إن آتنتهاء فعليك 
أن تردها بعطر بلا مثيل» فأراك ملكا متوجا بذهب بلا مثيل!" 
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لم يفهم الشاب شيئاء لكن في اليوم التالي» أتى العراف الشاب 
العاشق مع حبوبته درة» كان اسعها كما عرف العراف درة. 

قال لها العراف: 
مطهرة لنفسكء فينفعني لنفعك! أتحبين عاشقك هذا؟" 
أبحبني» أم هو نحووس بي هوس قد يشفى منه! لو إنك 
ڏس تستطيع مساعدني ؟" 

قال العراف: 

"بالطبع فا أسهل هذا. لا تكشف الغيوب» ولا يسمعني 
الودع الفرق بين الهوس والحب! لكن الأمر يحتاج لمجاب جيد 
الصنعء فقط قلة من العرافين يجيدونه! خذي هذا الحجابء» قد 
لي الس 
e Ty‏ 
حاله من ا لحب دون الغيرة» فهو يعشقك عشقا حقيقياء فقسکی 
به» وإن نفد التراب» فظل على غبرته» فإغا هو يظنك بضاعة 
غینة يشتبيها طمعاء ويضن بها على غره شحاء فدعيه فدعيه 
فدعيه وانجى بنفسك!" 
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العراف: 

"تحبك حبا بلا نهايةء لكا واقعة تحت سر عميق جني 
المؤمنين معرفته» لعظم حيلته» حتى إنه ليتتكر في شكل رجل 
بسيط! وهو شرير خطيرء يطمع في التفريق يينك وبين 
الشياطين السفلية» يمنحه مقابلها الفدية الكبرى» التي لا يعرف 
بعظم خطرها إلا السحرة!" 

"ركنن فاه" 

قال العراف: 

"عليك بالفرار بها بعيدا عن هذا الشر! منحتها حجابا واقيا 
سيقوى كلا ناديتها باممها بعشق» وحميتها بإخلاص» وأمسكت 
نفسك عن إيذائها بإصرار. لكن السحر سيتجدد» وسيغلب 
حجابي إن سقاها الساحر المكر سمحره مرة أخرى» فكن على 
صب وجه الفتى» وخرج مرتعباء يسك بيد محبوبته» ويتلطف 
التراب مبتسمة» فانصرفوا متأففين! فتعجب الشاب» لكنه صر 
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ا رآه من جاب العراف الواقي! ٭ وکلم حبيلته بلطف متذكا 
كلمة العراف: 

"يا درة يا درقي هيا بنا إلى ببتك." 

ونزلت الفتاة مع الفتى من دار ابن عزام إلى الأسفل» حيث 
الأقسة: 

سمع باتع العطور كلمة درة فانتبه» الدرة هي اللؤلؤةء وهي تنزل 
عليه من أعلى وقت الظهيرة؟ لعلها أميرة إن أهداها عطرا 
جيدا تهديه ثروة! 

أسرع البائع بخطف قنينة من أن العطورء وتقدم نحو الفتاة 
مبتسماء فألقت عليه قبضة التراب» لكنه لم يرحلء ولم ينتبه .| 

نظر العاشق للرجل المتقدم بجنون» وإلى الزجاجة في شك» 
فلا قال البائع بألطف صوت علكه: 

"يا مولاتي» لو تقبلين هدية متواضعة مني ؟" 

اشتعل الغضب في قلب العاشق! حتا هذا هو الساحر المكر 
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ا نون ووس » دعي ولا تأتبني أبدا!" 

جن جنون العاشق» وظن أن السحر - لا ا مكر - نزل على 
ل يمت بائع العطورء لكنه تدمر تاماء فقد تناقلت كل العجائز 
فرق بين عاشقين كانا مضرب الأمثال» فاضطر ال جرج للرحيل 
بعد بوار تجارته. 

وهنا أنت زوجة الأب» تلح على الشقيقين الباقيين أن يطردا 
"أبعد خسارتنا لتجارة العطورء نخسر أجرة العراف وزبائنه؟ 
هذا فتى أخرق» ته جال امرأة غيره» فدفع الغن!" 

لكن العراف أدرك خطر تلك المرأة الميلة عليه بإ اجا على 
ذهب للشقيق الأصغرء تاجر الحلى وكان يعرف فيه قيصة 
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"قل لي يا فتى» وأنت تاجر شهيرء تتزدد عليك نساء من كل 
ولتجارتك رواج." 

قال الفتى: 

"وف يكون الرواج في الزواج ؟" 

قال العراف: 

ان أل جال س عه قشي حلي 
منك ؟" 

قال الفتى: 

"لكن شقيقي الأكبر لم يتزوج هو الآخرء وأغلب زبائنه مثلي 
من النساء " 

رد العراف: 

"رعا حتى الآن. لكن النجوم تؤكد لي أن في قلب أخيك فتاة 
ما تشغله." 

وصمت ول يكمل» وتركه لصومعة كهانتهء فظن الفتى أنه عرف 


سرا جديدا عن أخيه. 
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اشتعل الفضول ف ذهن الفتنى, وأراد أن يعرف من هي التي 
تشغل ذهن أخيهء فأخذ يراقب من تتردد عليه من النساءء 
دون أن جد ميلا لأمين: 
بغموض: 

"لم تجبني النجوم عن سؤالك» فهي تتكقه ولا أدري السبب» 
هذه يا بنى ضريبة العراف الصادقء فإما أن يعترف بجهله 
بغضب: 

"أوليست المصيبة التي نزلت على رأس شقيقك الأوسط 


كافية ؟" 
لم يقنع الفضولي برد شقيقه» فعاد للعراف يسأله. فقال: 


"قد استغلق علنَ أبواب الكهانةء لكن عام العقول وفهم 
وجه أخيكء اهن يسمع لكلاما أكثر من غيرها؟ من منهن تم 
f‏ 
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فعاد الفضولي لتتبع أخيه بنصاحٌ العراف» فأظهرت له نفثات 
الكاهن شكوكا مفزعة! ذهب بعقله الأحمق إلى حيث أراد عدوه! 
فزوجة أبيه مازالت شابة» وهي جيلةء وأخوه يوقرها كثيراء 
بزعم إنباكامه» ويقضي معها وقتا طويلا بزع إنه ينهي لها 
ااا وا راجا رات اف الفجارات لاتا رغ 
إنها لا تجلس معه» ولم تجلس أبدا مع تاجر العطور! كا إنبا 
تأخذ حاجتها من الثياب منه دوماء وهو الذي يذهب با 
للحائتك. 


كانت الفكرة البشعةء التي أوحى له بها العراف الحقير» أشنع 
من أن يصدقها. لكا كانت كذبابة لحوح, لا تارك ذهنه إلا 
وتعود له. ولا لمح العراف ثمار حصاده في عيون الآخ المرتابة» 
اشتكت اة زوجة الأب من اختفاء أحد أزيائهاء فذهب الآ 
الفضولي مباشرة يبحث بين حاجات أخيه» فوجدها! 

وظن أن ظنونه قد صدقت! ودار بين الأخوين شجار رهيب» 
ارتجت له المدينة, حتى كادا أن يقتلا بعضها. وإذ حاولت زوجة 
أيهم الفض بننهم» انال علا الأصغر بالسباب» فباراه الأكبر في 
سبهاء يريد إظهار أنه يبغضها. ودون أن نفهم ما أصابهاء غادرت 
الدار مقهورة» مفسحة مجالا أوسع للعراف» لم يبق من خصومه 
إلا شقيقين متحاربين! 
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اننظر العراف قليلاء لتبرد النار التي أشعلها على الشقيق 
الأكبر» تاجر الأقشة, ثم أصبح هنا ا التالية! فقد كان 
أكثرهم مالاء خاصة بعد أن أشرف على ما تركه تاجر العطورء 
وتركته زوجة الأب من أموال خلفهاء يديرها لما. 

كان هذا الخ جريئا مقداماء لذا ل يكن يخاف من مواجحمة 
العراف» وكان أول من استهزاً بخطره» رغم علمه عام اليقين 
ببغضه لوالده» وكان في قلبه حب لإذة المغامرة» وعشق للتعرض 
للمخاطرء لولا أن أقعدته المواريث في مكانه. ظن العراف أنه قد 
يتلف الال إذا أذاق الفتى إذة المغامرة التي مرها 

ذهب العراف لتاجر الأقّشة قائلا: 

"إن براعتي في استكشاف الغيب قد بلغت شأنا لم أكن 
لأتصوره» ورم كرهي للزينة والشهرة كا ترى - فأنا أكتفي 
بحجرة صغيرة في مازلك» ولولا إتني أخشى أن أكتم علمي عن 
الناسء لما أخبرتهم وأعلمتهم با يننظرهم - فإن شهرتي تجاوزت 
الآفاق» ووصلت إلى أمير المدينة نفسه. وقد أرسل لي يطلبني 
في قصره» لتفسير حلم أتاه» لكني كا ترى رجل تجوز» ولا 
فرك دروي ال عداء اذا حدق أذ EEE‏ 


قوي مثلك في تلك الرحلة المهمة." 


م يكن الأمير طلب» أو حتى سمع بالعراف الخبيث» لكن 
جوار قصر الأمير في هذا الوقت من السنةء يتم عمل مواد كير 
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لأحد الأولياءء مولد تجري فيه الآثام والمعاصي» كا يجري الماء 
ف اليم! 

"آههء يبدو أن المولد هنا! اذهب وتسلى فيه قليلا يا بني» 

وک تستدل على مكاني أا العجوز إن افترقنا ؟" 

"لا أكون عرافا إِذَ إن تاه عني غلام في العقد الثالث من 
عمره!" 

ذلك للق ق وين اا لا ا الى لا ةا 
ف أطرافها. وسرعان ما رأى أحد الأفاقين يتحدى الناس 
بغلاث علب» ترى أبها بخقي تحتها الذهب وله الجائزة ؟ 

تفرج الفتى قليلا يشاهد الراخ والخاسرء ثم انضم للمراهنين 

وأخذته فتنة المقامرة! وجلس العراف بعد قليل جواره» يراقب 
عليها وفاز. 
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كان خبيراء حتى إن حيل الأفاق الغشيم بدت له ساذجة! وكا 
أخبر تاجر الأفشة بالعلبة الصحيحةء فزع الأفاق» وتحداه في 
فقبل التحدي» وأخذ الرهان يتضخم ويتضخمء والفتى يرح 
الفتى البارع المظوظ ! 

وأصابت بعضهم حى التحدي» فأخذوا يراهنون الفتى» 
ويزيدون في الرهان على خسارته» فيربحهم! حتى أصبح الرهان 
أضعافا كثيرة» وأخذ البعض يسجله في أوراق» وفي لحظة أخبر 
العراف الفتى بعلبة خاسرة» ليخسر كل ما ربحه وفوقه تجارته 
وتجارة أخوته! 

وفرح العراف بنصره فرحا كبيراء واشترى من الفتى المغلوب 
ببت عزام بهن بخس» زاع) إنه يساعده» کا ساعدوه بتركه 
يعيش فيهء فسيبتى الوضع كا هوء غير إنه لن يدفع إيجاراء ولن 

ولكن ما أن امتلك صك البدت في يده. حتى طردهم شر 
طردة! وانتصر على أبناء الرجل» الذي حقد عليه وظفر ببلتهم» 
وفرق شثملهم! 
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ولكن الأيام مرت على الزوجة المظلومة» إذ رآها أمير المدينة 
ذات يوم» فوقع في حبهاء فتزوجتماء فكان رها رأس الخبيث! 
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6 -” ( حكاية العجوز المستجيرة ) 
قال الشيخ وهدان: 


"ويلا مدت اة مها السيةء فلت له: 

"يا سيديء كان هذا خبيثاء يستغل نقائص الطمع والفضول 
والمقامرة, ولا أظن كويما مثلك يوجد به نقاقص تقتل غير أعدائه! 
إغا آنا تجوز مستجير بكر» فأجيروني ولا تكونوا کن خزل 
العجوز المستجيرة في وادي اللصوص› 

أما ممعت بحكايتها ؟ 

كان هناك وادٍء يعيش فيه لصوص الصحراء فبه يختبئون» 
وله أسراهم يسوقون» وفيه كنوزهم يدفنون. 

وذات يومء ساقوا أمانحم قافلة من العبيد للوادي» يوزعونها 
بنهم. وإذ اقتنصوا البنات والشباب» وجدوا بين الأسرى امرأة 
تجوز» انحنى ظهرهاء فألقوها خارج الوادي» ليتركوها للذئاب 
تاكهاء أو العطش يفنها. 

كل عر ناروطل و ا 
وأخذت تستعطف اللصوصء فآذوها فام تملك إلا أن تطوف 
حول الوادي» تحاول أن تختلس جيفة تأكلهاء أو شربة تسقما. 


ةين 


من كنوزهم غنجة. فأسرعت لم العجوز مستجيرة» تطلب مهم 
الغوث» فقالوا لأنفسهم: 
وشأنها؟" 
فردوها ردا غير جميلء ثم رحلوا عائدين. 
و يقطعوا مسافة طويلة, إلا وأمسكهم جنود الملك» يظنونهم 
يبحثون إلا عن تجوز مستجيرةء فلا وجدوها قالوا لها: 
باللّه فأتاه حلم رهیب» به نار وحم أسود» وهاتف هتف به 
لكف يجيرك اللهء وتلك العجوز تستجير في وادي اللصوص» 
فلا يسمعها أحد؟) فأدرك الملك أنه هالكء ما 1 ينقذك." 
وهنا نظر لها الفرسان المغامرون مستعطفين» واستحلفوها أن 
"وما شأني وشأنك ؟" 


فساقوهم للموت» لا يجدون مجيرا! 
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) -غ ( حكاية زندي وشاهر‎ ٥ 
قال هذا السيد للشيخ وهدان:‎ 
اما وقد سمسعىمك مقولتك» فإني لاکره أن أن جرا لمستجيرٍ‎ 
غادرء کا أجار الزندي شاهر!‎ 


أما ممعت بحكايته ؟ 


يحى أنه كان زندي فارسا ههاماء عطوفا على الناس. إن مضى 
سيفه بتارا لا يقهرء ربحه من حرب مع وحش» نصف جني 
وأراد أن ينبض ويكمل رحلته» لكنه وجد الفتى الملعون ينقض 
على عنقه» وينبشه بأسنانه. فشاهر لم يكن إلا ابن غول من 
غيلان الجن» أكل بعض الصبية» فطارده أهلهم يريدون الثأرء 
ولا أنقذه زندي دون أن يتن حقيقة الأمرء ترك الغول يستعيد 
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) (الغوث‎ ٩ - 5 

قال الشيخ وهدان: 

"ممعت حكاية زندي وشاهرء فرددت علما بحكاية البحار 
سامرء ليرد عل هذا الأمير بحكاية وأخرىء فأرده بأخرى! 
وأخذت أبارز هذا السيدء حكاية بحكاية» حتى أتت الظهيرة» 
وحرها يؤلمناء فقلت: 

"تبدو متعبا يا مولاي» فهلا أككلنا حديثنا في قصرك ؟" 

قال ل 

اين دراك أل قمر" 

قلت: 

"إنما عيني كليلة» لكها تعي إنك سيد بين قبائل بني الطارق." 
ولحت في عيون رجاله نظرة استخفافء فأدركت الحقيقةء 
فأكلت مسرعا: 

"حتى لأكاد أظنك أميرا عظها بنتهم." 

قال لي مبتسما: 


"أتجبتني فراستك» كا أمتعتني حكاياتك, أنا حرب بن سلام» 
5 الطارقء وصاحت العامرة وسيد مملكة بارق» من 


انت ؟" 
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قلت له: 

ل يعرفونني خارج بادقي» لكنهم يدعونتي بالشيخ وهدان." 

"ظننتك هو! الصوفي العالم الجليل! ما هو شهير عندك نعرفه 

قلت: 

"ل أعلم أن جلالتكم تون ا يحدث في بلادنا ثل هذا 
العطف." 

قال: 

"أنتم إخوتنا في الإسلام» واقتراب الأهبال والفرنجة من حدودنا 
أمر غير مُمودء لا يغفل عنه الملوك. غير ما بين بلادنا وبلاد 

قال أحد رجاله: 

"يا مولانا الشيخ وهدان» ُ نأت لهذه الواحة البعيدة إلا 
لنتسمع أخبار بلادكء فقد علمنا بأن موقعة عظهة جرتء أو 
ستجري عند الثغر الكبير." 

قلت: 
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نصرتك لا " 

قال حرب بن سلام: 

"ما شأننا والأسود ؟ إا نخشى الفرنجة والأهبال على حدودنا 
جس" 

قلت: 

"لكن الأسود وعدم بالشفر الكبير." 

"حتى الأسود لن يفرط ف ثغوره كلها بهذه الساطة." 

قلت: 

"أظئنت أنه لو ُ يدعهم لشيء ف الغرب» كانوا سيزحفون 
معه؟ م يحارب الفرئجة والأهبال معه بعد أن قبضوا الثْن من 
فورنا الشرقية كاملا ؟" 

فاقتنع ملك بني الطارق فورا! لم أتصور أن أحقق هذا النجاح 
أبداء وبهذه السهولة» لكنها الأقدار ساقتنى إلى حيث مضربهء 
لأقنع رأس البلاد فورا دون جمد فإذا به يعد العدة» ويطلب 


الجند على وجه السرعة للسير شرقا. 
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)17( 
عناية واو ي الرس 


يقول عبد الشهيد ابن سمعان: 

"أتم الشيخ وهدان حكايته, وأسرع ليقدم لنا ملك بني 
الطارق» الحرب بن سلام» وقد أنى على رأس ستين ألفا من 
جنوده وعشائره» ومعهم جموع من هاجروا عن بلادناء يريدون 
العودة لها عودة ظافرين. 

كان متعجبا لما حققناه من نصر على الأسودء بجموعنا القليلة. 
وأخذ يقول للشيخ وهدان مازحا: 

"جلبتنا من بلادنا بلا طائل» أكان يجب أن تلكأ حتى تنتبي 
ادر" 

لكننا كنا ندرك» كا قال ولي العهد» أنما تأخر الأسودء 
وانسحب متهوراء لأنه عرف أن وجود هذا الجبش ضده يعني 
هزعته. 

وقد تحصن في وادي الضياع» مصرا ددا لو بقيدا حيث 
نحن» فلن نحكم شبرا خارج الغرب» ولو زحفنا للعاصمة فسينقض 


TYA 


على ظهورنا! كنا مضطرين لتقبل التحدي الصعبء والسير في 
وادي الضياع الرهيب للاقاته! 

أعددنا للرحلة والزحفء وجمعنا كل ما استطعناه من جندء 
في الوادي ألعن من خطر حرب الأسود! 

طالما هي أمام عيوننا ظاهرة! فإذا ما بدأت تختفي عن الأنظار 
توقفت» وغرست في الأرض علامة» وبيارق» ونار موقدة تبقى 
جاعة من الجند حريصة علبهاء حتى إذا ما وصلنا لها أطلقنا 
جاعة أخرى» تفعل مثلما فعلت» لنتقدم تاركين خلفنا طريقا 
مضيئا! 

صنعنا لكن الأدلاء يوكدون أن عواصف الصحراء ساكنة هذه 
طريقه في هذا الوادي (الله أعلم كيف) بيها نحن لا نعرف! 

م نتوغل كثيرا في هذا الوادي الرهيب» ولم نتعرض للكثير من 
لأننا عثرنا سريعا على معسكر الأسود! 


معسكر ضخم يمتد على مررى البصر. 
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به جيش أخخم من جدشنا كامل العدد والعدة. 
من الموق! 
انون ألف فارس وهاجن بخيوطم وإبلهم موق! 
كأنما نزلت صاعقة من السماء أهلكتهم عن آخره» فأخذتهم في 
لحظة واحدة! 
دب الفزع في قلوبناء وأخذ الجنود يرددون في رهبة: 
"وادي الموت! وادي الموت! لنخرج منه الآن!" 
لكننا بقبنا مصرين على البحث عن حي واحد بين أكوام 
أو على الأقل على جثة الأسود الملعون! 
لم نعثر إلا على الأمير المملوي الشجاع, كايدهم ابن بارم ديله. 
الأسير المسكين» كان موما هالكا من الجوع والعطشء» ولابد 
أن الأساودة ظنوه مات» فألقوه خارج معسكرهم» قبل أن تحل 
بهم لعنة الوادي» حاولنا سقايته الماءء فرفض حتى أجبرناه 
بالقوة. 
تشاورنا ماذا نفعل. كانت الرهبة تملا قلوبناء فبدت فكرة 
إرسال الجنود للبحث عن القائد الأسود خبفةء غير مجدية, مع 
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ما دب في قلوب جنودنا من رهبة» خاصة إنه حينا استنطق 
بعضنا كايدهم ابن بارم ديلهء 1 يقل إلا كلمة واحدة مفزعة. 
"الأسود قتل كل هؤلاء وحده!" 

أشعل هذا رعبا ما بعده رعب من القائد الأسود في قلوب 
رجالنا. يبدو أنه رم كل شيء» متحالف بالفعل مع الشياطين» 
حتى يقهر وحده انين ألفا من الفرسان! فانسحبنا عائدين لمدينة 
ساوة» تاركين الوادي الملعون خالصا له! على أي حال قد 
انتصرناء وانتبى أمر الملكء» لا يضرنا ولا ينقصنا غياب سلطاننا 
عن هذا الوادي الملعون. 

زع البعض إن الهزمة أهلكت الأسود» فأصبح شبحا منتقا 
ناقا على رجاله» وأنه بعدما أنقذهم من الهلاك في المعركة» اقلب 
عليهم وأهلكهم عن آخرهم. 

وزع البعض إما شياطين الوادي آتته» وعرضت عليه - لما 
رأته فيه من قوة وجبروت - أن يصبح ملكا عليهاء على أن يفعل 
من الشر فعلا بلا مثيل» فقتل كل رجاله» ليصبح ملكا مخادا في 
لعنات هذا الوادي! لكنه أصبح بلا سلوى» ولا ترف ما اعتاده 
في حياته البشرية» فأصبحت تسليته الوحيدة هي أن يخدع من 
يقوده سوء حظه للوادي» فيتسلى بإنقاذه من الضياع» حتى إذا 
شم رائحة النجاة قتله! 


على أي حال فلبهنا بمملكتهء لا نريد منها شيئًا!" 


1۸1 





(1۷) 


فام 


يقول عبد الشهيد ابن سمعان» آخر الغيلان: 

"زحفنا منتصرين إلى الحاضرة» فاستسام لنا من بقى فبها من 
عمال الأسودء وهرعوا لمبايعة الملك. واتبعهم جند الأسود 
وأعداؤه في كل البلادء حتى البقايا القليلة التي تبقت من بني 
الأسودء وقد كادوا أن يبادوا في هذه الحرب. دخلنا في معركة 
مريرة ضد الفرنجة في الزرقاء» حتى طردناهم بعد تمن باهظ من 
الدماءء اشتعل قتال» ونزاع بين خانات الأهبال في الثغر 
في تلك المعركة بلاءَ حسناء تكفيرا عن ذنوبهم في العهد الذي 
انقضى. 
كانت لا تزال أمامنا معارك عنيفة» لطرد بقية الأهبال والفرنجة, 
وإتقام السيطرة على البلاد بقبضة عادلة قوية» لكني أدركت أن 


دوري قد انتبى» فاليوم الماك تنصره جبوش كيرة منظمة, 


TAY 


ويتحالف مع ملك بنى الطارق» وقد اجتمعت الناس على كلمته 
بالرضاء كما لم تجتمع من قبل. 

ولذاء كان يجب أن ينهي أمر الغيلان المرء فأمرت رجال 
الغاربة بخلع الدروع المراء» وتدميرها وأعلنت لكل الناس نهاية 
الغيلان المر برضاهم» لأنه يجب ألا ترتفع راية أخرى سوى راية 
الك مادام قد تملك! 

منها مع أبي لنجيب دعوة الوريث الكاذب. فوجدت تور 
يرتدي تاجا من الذهب والفضةء فتقدمت منهء وخلعته عنه, 
"ما هذا با مولاي ؟" 

قال: 

"أهدته لي الخاتون» علامة الملك» وشعار الأسرة المالكة 
القدم." 

قلت له: 

"إذن فأنت تريد أن تنتبي مقتولا مثلهم! ثبت ملكك بأن تطعم 
بنا غل وجه جل وقال: 


"المد لله الذي أكرمني بك إلى جواري." 


TAY 





قلت له: 

"لن أبقى لجواركء فقد خلعت زي الغيلان» وإفي راحل 
لبلدتي!" 

نظر 9 مو تاء وقال: 

"أتغادر ني وأنا بحاجة إليك؟" 

قلت: 

"بإذن الله ما عادت لك بي حاجة! بإذن الله ستختصر على 
الأهبال والفرنجة والأعراب» وستعيد مجد البلاد القديم» وتؤمن 
فسينصرك الله عليهم." 

قال: 

"أحتاج لشجاعتك وذ فطنتك اا القبيل على جواري. فتاه 
أعلم أنك لست بالقبيل» فقد أخبرتني بحكايتك الغريبةء رغم تي 

قلت له: 

"يجب أن أرحل الآن يا مولاي» فموسم الزراعة قارب على 
الانتباءء وستصاب البلاد بامجاعة لو لم ندرك بعضه. كا قلت 
سابقا لك - لو تذكر- حرب الأسود تنتبي: لكن حرب الجوع لا 
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تنتهي! لقد قارب نصرك على الالء بفضل جند فلاحين. ولا 
E‏ ع الجند اخترفين» ؛ تيان ا 
لضربات TT‏ لطعنات السيوف." 

هنا لمعت عيناه بالدموع» وقال: 


"أبعدكل هذا تتركي ؟ أبعد الرحلة الطويلة» والرفقة المريرة يا 
قبيل» أو يا عبد الشهيد؟ أنت خير الرفاق» فاثبت معي في أيام 
الط" 

ا 
فلن يرضى ملكك بي! اليوم يا مولاي يجب أن أرحلء وأ 
ونه وفطنتك» وأن كدف عل لون ل : 
من هلكوا قبلك» وأهلكوا! نك ستتبع نصيحة عمر ابن 
العزيز أن حصنها بالعدل. لو بقيت» TT‏ 
والمنافسات» وأجواء القصور ما لا أرضاه لنفسي من عنتء قد 
يضاني» فأضلك معي! وإنها لنصيحة ثينة» أن تبعد بنفسك 
عا" 
نظر لي صامتا لحظات كالدهورء ثم قال: 

"أعلم أنك عنيد» ون أغير رأيك حتى تنال ما ترید» لولم تكن 
كذلكء لما كنت آنا ملكا الآن» لن آرهك على البقاء کا فعل 
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الأسود بأهل العاصمة» فكانوا سبب هزيته. لكن على الأقل 
لدي لك هديةء فاقبلها." 


"وما هي ؟" 

قال: 

"مثلك لا يتزوج إلا أميرة! وكنت أبغي لك خير النسب." 
فل صر 


"أرامل قريتي ويتاها أولى بي من أميرات طرابل. خذل والدي 
أهل القرية» ولن أخذلها بعدما ضحت با استطاعت في حربنا." 


قال مرتبكا: 

"ليست أميرة من طرابل» وإِنما من الحاضرة! امرأة لم تعرف 
لنفسها من الرجال كفئا سواك. الخاتون المرصفية حدثتتي 
لأخطبك لهاء أو أخطبها لك أا أصم!" 

آه! الفكرة القديمة وقلق نساء القصر من الخاتون! لن أسقط 


نفسي في هذا الفخ مرة أخرى. يكفيني ما نالني منه المرة 
السابقة! 
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بمناطحة ذكاءهاء ومكرهاء وثروتها؟ المد لله إني عائد لقربتي» 
مبتعدا عن أثر فتنتها. والله 1 يغلبني أحن بأمر ما غلبتتي هي !" 
قال وعلى شفتيه ابتسامة حزينة: 
"والله لم أكن لأقبل بهذا الأمرء لولا أنك عائد إلى قريتك» تعلم 
أن بقاء الخاتون هناء قرب قصر الملك» يثير قلقلة في القصر. 
وخر العا فو ل خر عل الت رضي رفي طول 
أمر ينقذني بشجاعته من هذا الخوف! ويأخذها معه لقريته! 
وقد قالت لي إا لن انع في هذا." 
لا أنكرء رم رهبتي من الخاتون» إن في القلب ميلا لهاء 
ومثلها ميل القلب إلا من عصم ربك. لا يفتدني جالها قدر ما 
يفتدني إخلاصها ومثابرتها وفطتتها. لكني مازلت أخشاها كثيرا. 
وهنا أتاني من خلنى صوتها العذبء لاثماء كأنما قرأ أفكاري: 
"أحقا أنا مفزعة لهذه الدرجة ؟ يزعمون إن الغول الأحمر هو 
المفزع!" 
أماعا! 
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قلت لها معاندا: 


"لا أصلح لك يا سيدق. قد علمت بحقيقة أمري» ولعله الأمر 
الوحيد الذي خدعك أحده فيه ثما آنا بغول أحمرء وإنما فلاح 
بسيط فقيرء قزق جسده بطعنات السيوف." 

قالت: 

"وما أدراك أني أبغى مالاء فلدي منه الكثيرء أو جاهاء فهو لا 
بنقصني ؟ أنت من أت ثأري» وأثنت شهامتك» والحياة في 
قريتك عندي أفضل من القصور مع غيرك. أنت تملك من 
الشهامة ما افتقدته حينا كنت أسيرة مغلوبة» مطرودة» مطاردة 
من هذه المدينة التي نقف فما الآن! أبعد أن باعني أبي للأسود 
مقابل رأس خصمه» وترك إخوتي الكبار حمايتي جريا وراء 
الكنوزء وباع شقيقي الأصغر دم أبي وشرفي ناقا للمغوار 
الأسودء أبعدكل هذه المعادن الخسيسة» التي أظهرها أقرب 
الرجال لي» ترى في نفسي طمعا لها؟" 

في الحقيقة كنت لأراها تطمع» فقد شبت على الجاه 
والسلطان» وأصرت على استعادتهماء حينا سلبا منها! ولكن 
قبي رق عن أن يغاظ لها الرد المكذبء فقلت: 

"با ذات النسب الشريف عن أمكء وسليلة الأمراء والقادة 
عن أبيك» والملل عن زوجك الشهبندرء والخبرة عن لطات 
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إليك ؟" 

قالت: 

اف ارس ا خاد عل سرك فيا شرفت" 

كان زواجي بها مصلحة للملك -كما أظن - وحتا سعت 
الشهابية وابتتها لهء وتطلبه الخاتون بنفسهاء لا أ 0 0 
تظن بالفعل إنني شخص يليق بمقاهما السامي» لما أجرا جرا 
بفضله على يدي ؟ أو لأنني أغذت قار اا کا 6 

لکن ماکان بيننا أشد من أن تجاوزهء مشهد مشهد الشيخ غلاب 
رحمه الله شهيدا في سا یل رة ودی ل عن إن جراد 
يعين بعضنا سا نت 

"لو اتبعت الهوى لتبعتك! ولو اتبع الناس الهوى لفسدت 
الأرض! في قربي يتانى وأرامل أولى بي» والملك خير من يعرف 
أن هناك أمورا أوجب من الحبء عليه أن يفسح لها الطريق» 
e‏ 

شحبت ابتسامة الك متذكا ماكان من شأن حبه» غا 
أكلت أنا: 

"ناء فرغا عا تحبه نفسي وتقناءء أرجع لبلدتي» أتولى من أمر 
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تجمد وجه الخاتون» وقالت للملك: 

"رما اتبعه فها بعد مطاردة» ورما لا أغفر له ردي عنه! لکن 
الآن يا مولاي ائذن لي با مغادرة." 

وانحنت» واتجهت مغادرة» فناداها الملك تمور قائلا: 

"أيتبا الخاتون!" 

التفقت له وهي تقول: 

"أمر مولاي؟" 

قال: 


1 


منه. 
قالت: 
"لعل الغول الأحمر يعرف من فقراء ساوة خيرا مني» فقد 
اغتربت عن البلد طويلا!" 
وتركتنا مغادرة. ونظرت للملك مودعاء ثم تبعتها لخارج القصرء 
"الله يشهد 5 أحترمكء وآکی لك يا خاتون» ولكن........" 
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If 


يقول عبد الشهيد ابن “معان: 
"وهكذا عدت إلى قريتي» أحاول أن أصلح فا ما أحرقته 


الحروب» واستغرقتني فصول الزرع المتتابعة» كا استغرقت 
أحوال الملك المتقلبة مليكى". 
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)1۸( 
وار اوي 


أبى ساتقنا الأمعر حكايته الخرافية الطويلة» عند الفجر تقريباء 
واختتقها لأبناء لمياء» الذين سرحت عقوطم في الشياطين والجن المنتقم 
ا 00 0 00 0 وهزم شر ه»› وحلسه للآبد 
منبوذا تحزوما في هذا الوادي» ودخل مع الملك يمور الشجاع العاصمة, 
خررهاء وحكمها بعدله زمنا طويلا مجيدا. وظل هو وملك بني الطا 
متحالفين» يحاربان الفرنجة والأهبالء 0 البلاد. أما 
عبد الشهيد فقد أصبح وزيره» وتزوج من الحسناء الخاتون المرصفية» 

el‏ العاصمةء يجاورهما الغول الأحمر الحقيقي» ابن 
العبدلي» وأنجبا بنينا وبناتِ» وعاشا في سعادة وهناءء حتى فرق بنا 
الموت بعد عمر طويل سعيد." 
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وأخيرا ظهرت لنا أضواء بعيدة. فزع الأطفال في البداية» يظنونها نار 
الأسود السحرية» التي ذكرها في الحكايةء لكنها كانت أضواء العربات 
المسرعة على الطريق الرئسي! 

لقد نجونا أخيرا! تبا لهذا الدليل الذي أضاعنا! لو كنت أصدق 
الأساطيرء لظننت أنه شبح القائد الأسود هذا! 


عل أن ال جلا عل حاف الماريو ءالطل العرية الرخية 
القادمة» لتقلنا إلى وجمتنا. 
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)1۹( 
الفصسل ر 
عثرالبزل ركاه 


يقول القائد الأسود المغوار بن الحازم الأساوديّ: 

عظم المطالب يأتي بعظم البذل» أدركت حلول الهزيمة» وأن 
الأمر لن يخلص لي لكني عرفت أنه مادام جندي وبني الأسود 
حافظين لشوكتهم فلن يخلص الأمر لتجور الساواتي هذا أبدا. 


! 
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الكاتب: 


خمد أحمد الدواخلي» من مواليد ۱۹۸۱١‏ تخرج من كلية 
الصيداة 0007 


اکر 

فاز بجائزة سند راشد لعام ٠٠١8‏ للمركز الأول في مسابقة 
قصة الخيال العلمي بتحكيم د. نيل فاروق. 

صدر أه: 

القصة القصيرة: 


- شارك في جموعة "اعذرينى ومخاوف أخرى" عن دار اكتب» 


- شارك في عدد من إصدارات التكية اجماعية (حتى القهوة 
أصابها البرود- فأر في المصيدة) 


0 وكين رواية مصورة بالتعاون مع فريق 


الترجمة: TT‏ مختارات من ١‏ الأدب ١‏ العا بي). 
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